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للتربةكالتاهرةجامعةثروع

للترجممةالآهرةجمامعلأمشرو!أ

!مع!

الخاثمتعلملىالدكتورمحمديلأشنا؟

والنرصةللغاتالناهرامد!رمركزثامعة

منمجموعةبضخوالمعرفيالثقافينشاطهتكثيفإلىالحاليالوقتفيالمركزيسعى

مشروع:المشروعاتهذهومن.لهاأداةالعلميالمنهجتتخذالتيالتنويريةالمشروعات

فياكاديميةالبحوثفيهائلانمؤايشهدالمعاصرالعالمأنلاسيما؟للترجمةالقاهرةجامعة

النشرسبلفيموازيةطفرةيواكبهاأنتحتاجالبحثيةالطفرةهذهوكيقا.كماالمعارفشتى

للغاتالقاهرةجامعةمركزإدارةوتأمل.الباحثينلجميعمتاحةتصبححتى،اكاديمي

البحوثبنشريتعلقفيماخاصة،الإنسانيةالعلومترجمةفيالمأمولبدورهيقومأن،والزجمة

بصفةالثقافيوالمجالخاصةالإنسانيةالعلوممجالفيحقيقيةمساهمةتقدمالتيالأصيلة

عامة.

القدراتولمحسين،واكاديميةالثقافيةالجاةاثراءفيدور.نعميقالىذلكمنالمركزويهدف

العربيةالثقافتينبينوالأبداعيالمعرفيالتفاعلمنعلاتةداقامة،الدبالمستوىعلللجامعةالتافة

مننوعايحققبما،الانانيةالمعرفةصنوفضتىفيواثقافيالفكريللأبداعمنبروتأسي!والعاية،

المخلفة.المعريخةوالحقولالميادينمنالعديدبينالتواصل

والثورةالمعلوماتمجتمعفي،العالميةللثقافةالرصينةالترجماتأنشكولا

مجتمعاتبينجسورتمتدخلالهافمن؟الثقافيالتفاعلفيجوهرتادوزاتلعب،المعرفية

يتمالسيايصي،وحتىبل،والاجتماعيالاقتصاديالتواصلأبوابئفتح،متباينةبشرية

للانا،الآخريعبرأوالآخر،الأناترىبالترجمة.الآخرعلىوالانفتاحالثقافيالتبادل

فيالأفكارمحلقباستمرار،وتتطورالمفاهيمتتخلق،توقفدونأخرىإثرحياةوتتولد

جديد.منلتنموجديدةأراضفيوتزرععدةعوالمساوات



إلهب!ظيهودية

،الشديدةالتبايناتتخفيفنحووتسير،المثاقفةأهميةالشعوبتتعلموبالترجمة

.الحضاريللتواصلالعامالنموذجوتخلق

يحملالشعوبمنشعبومرحلةطورولكل،ومراحلأطوازاللحفارةإن

ياخذههوبلالأبد،إلىالمشعلهذايحملانشعبأيباستطاعةليسإذ،الحضارةمشعل

الإنجازاتمجملمنمشفيذا..ويعطييأخذ...لاحقشعبإلىوش!لمهسابقشعبمن

يطورهأناستطاعوماإليهوصلماناقلآ...قبلهالأخرىالشعوبإليهاتوصلتالتي

الترجمة.علىرثي!ااعتماداتعتمدهناالنقلوعملية...بعدهماإلىالذاتيةبإمكاناته

النوعيةالتغيراتطفرةإطارفيالتخصصيةوالترجمةاللغاتمركزسعىهناومن

ماافضلتقديمإلىالمشروعهذاويهدف،للترجمةالقاهرةجامعةمشروعإطلاقإلى

متناهيةبدقةالعربيةاللغةإلىمترجماالحديثالعمرفىوالعلماءالمفكرينقرائحأنتجته

النهضةفيللجامعةمرموقإسهامهذافييكونأنآملين،شائقعربىوبأسلوب

التيالعالمأمموبينيتاالحضاريالتواصلوتفعيل،الراهنةوالأدبيةوالعلميةالفكرية

العالمي.الفكرعلبصماتهالها

اللغاتمنالكتبمنالعديدمنالانتهاءتمحيث،المشروعإطلاقتموبالفعل

كتابينترجمةعنفضلا،والإنجليزية،والفرنسية،والعبرية،والفارسية،اليونانية:المختلفة

والإنجليزية.الفرنسيةإلىالعربيةمن

اللغاتعنفضلا،السابقةاللغاتمختلفمنالكتبعشراتترجمةوجاري

والأسبانية.،اللاتينيةوا،والصينية،اليابانية

*""له



المترجمكمقدمة

المترجمهقدمش

!!

والضعفوالتصاعبالتفسخالإسلامباتهاماليهودأصواتفيهتتعالىوقتفى

يدعىوقتوفى،والمغالاةوالعنصريةالتطرفعلىبهالمؤمنينيحثدينوأنه،والانقسام

التوحيددياناتفىبوحدانيتهاأثرتالتىالحقالتوحيدديانةهىاليهوديةبأناليهودفيه

والعدلوالخيرالمساواةعلىتحثإنسانيةقيمذاتمتماسكةراسخةديانةوأنهاالأخرى

الادعاءاتتلكعلىرداترجمتهنقدمأنأنفسناعلآليناالذىالكتابهذاترجمةتأتى

الحقلقولمطابقافجاءمنهمواحدكتبهالذىالكتابهذا،الزائفةوالاتهاماتالباطلة

)سورةأهلها"منشاهد"وشهد!هلهأ!ئنوضيدثصاهما!):وتعالىشحانه

.ألذعوالنقدأوقعالردليكون26(الأيةمنيوسف

الانقساماتعنويكشفوهشاشتهااليهوديةتفسخيثبتعملالكتابهذاإن

الحقيقىالوجهعاكسامنهاتفوحالتىوالعنصريةداخلهاوالخطيرةالكثيرةوالتصدعات

لها.المعاصريناليهودونظرة،لليهودية

لهاجديداتعريفاويقدماليهوديةمناليوماليهودغالبيةموقفالكتابهذايقدم

وتعريف.كثيرةتياراتذاتديانةبداخلهاتشمللليهودثقافةأنهاعلىإليهاينظرونفهم

ثقافةفهىالديانةمعتطابقلاويجعلهااليهوديةمفهومدلالةنطاقيوسعكثقافةاليهودية

حياةوأنماطوفكروأدبيةفنيةأعمالإبداعاتمجملفىممثلةثقافةعصر،كلفىاليهود

سلوكية.ومبادىءوعلمانيةدينيةوطقوس

)كما)1(.االيهودا"شعبثقافةتاريخهوالأساسهذاعلىاليهوديةوتاريخ

ومنالتارلخوعبرالعالم(نحاءفىاليهوديةالأقلي!اتوحدةتصورمنينطقصهيونىمفهوماليهود:شعب(1)

هوالتصوروهذا.القوميةمقرماتكلعندهاالأقلعلأومتكاملةتوميةتكونالأقلياتهذهبأنالإيمان

بناءداخلمطلقاتكنلمالهوديةفالأقلياتالواقعفىشداىلهاليساقالصهيونيةالفكرةأسسأحد

برقبههاوترقىفيهاوتساهممعهاتتفاعلمتاينةتاريخيةأبيةداخلموجودهكانت!انمامتقليهودىتاريخى



الهبلاتيهودية

الدينيالإبداعذلكفيبماتحتويهاالتيوالعلمانيةالدييةالتياراتتطورويثممل(يزعمون

والحاضر.الماضيفيبهانثأالذيوالعلمافي

الأساسيةللمفاهيمجديذاتعريقانجدثقافةأنهاعلىاليهوديةإلىالنظرةإطاروفي

أحدأنهاعلىإليهائنظرالفهمهذاعلىبناءالديانةأننجدحيثاليهود؟لدىالسائدة

بتحولاتاليهوديةالديانةمرتولقد.متناقضةكثيرةتياراتوتضم،الثقافةأشكال

قسمعلىالحفاظعننفسهاالدينيةالطوائفأبناءتوقفعنهانتجمماعصركلفيجذرية

وفيالعالمفياليهودمعظموأن،حياتهممجالاتمعظمفيالثريعةفرائضمنكبير

المعبدعليترددونولاالريعةأحكامعليحافظونلافهممتدينينغيرصارواإصائيل

الدينية.المدارسإلىأبناءهميرسلونولابالحاخاماتيسترشدونولا

كديانةاليهوديةالديانةبلورةأرادتالتيالمحاولاتكلبفثملالكتابويعترف

وصقاويقدمالعصورمرعلىعليهاهيمنتالتيالتعدديةإلىوشيرمتجانسةواحدة

فيموجهمبدأأنهاويرى،حدةعلىعصركلفيوالدينيةالفكريةالتعدديةلهذهتفصيلتا

له.ومميزاليهوديالفكر

فيالموجودةالتياراتبينالحادةالصراعاتعنأيدينابينالذىالكتابويميط

واقتصاديةأيديولوجيةعواملهناكأنويرىبذاتهاقائمةكيهوديةتياركليجعلممااليهودية

تلكبينالاختلافاتعناللثامويميط.المتعارضةالتياراتبينالصداماتتحركوسياسية

تجاهالأيديولوجيةوالمواقفالأعيادوطقوسالعبادةأساليبفيتتمثلوالتيالتيارات

والبعثالآخرةبحقيقةالاعترافوفيالبشرحياةفيودورهالإلها!لىوالنظرةاليهوديالتاريخ

وأحكامها.ال!ئ!ريعةإلىوالنظرةالمستقبلإلىوالنظرةاليهوديةالدولةودور

اليهوديةالتياراتصاحبتالتيوالفكريةالثقافيةالحروبالكتابويوضح

.المتحدةالولاياتفىأمريكىوهويمنياكاناليمنوفىروسياكانروصيافىفاليهودىبتخلفهاوتتخلف

تاريخىرابطأىبينهالايربطالعالمدولجمغمنيهوديةأتلياتاليهاهاجرتفلطيناكتصابتموعدما

تاريخلهضعباأبدايكونوالمفالهودالكاذبالصهيبرنىالادعاءرفضينبفىهناومنأوعرقىثقافىأو

آخر.ضحبأىئلقوميةوحضارة



المزجمثمقدمة

بينرحاهاتدورزالتلاالحروبتلكأنويرىوحديتاقدي!اتاريخهممرعلىالمتناقضة

التياراتبينالثقافيةالحربحدةبالتدريجتفاقمتاسرائيلقيامفبعد،المعاصريناليهود

كماوماليةاقتصاديةمواردوحولقوىمراكزحولالآنتدورحيث؟والعلمانيةالدينية

الممثلةالدينيةالتياراتأعضاءبعضإنحيث؟أحزاببينصراعشكلكذلكتأخذأنها

قراراتفيالتأفييستطيعونلكنهممتخبينغيرلحاخاماتينصاعونسياسيةأحزابفي

قبلهم.منالمعينينطريقعنوالحكومة)1(الكنيست

الثقافيةالحروبتلكصاحبتالتيالدمويةالعنفأعالعنالكاتبويكث!ف

إسرائيلحكومةرئيساغتيالالحاليالعصرفيأهمهاوالتيالعصورمرعلىوالفكرية

.للأمامالسلاممسيرةدفععلىعمللأنهرابينإسحاق

بهاوتأثرهاالأخرىالشعوبثقافاتعلىاليهوديةانفتاححقيقةالكتابويبرز

ولغاتبثقافاتيتمتعونأجيالظهورإلىأدتقدالتأثيراتهذهأنويرىوحديثا،قديما

المختار""الشعبمفهوممثلوينتقدهااليهودلدىجوهريةمفاهيميعرضكما.مختلفة

ويرى،العالمينربقبلمنمختارونوأنهمالشعوبكلمنأسمىاليهوديعتبروالذي

دينتاتعصتايمثلوهودانسانيتهمبهالمؤمنينعقليةعلىخطزايثمكلالاعتقادهذاان

الاختيار".حقلها.شعبوهوجديدمفهوممحلهيحلوأنمنهالتحرريجبوسيآسيا

الإنسانيةضدتعملوقوميادينيامتطرفةيهوديةعناصروجودالىالكتابويشير

الذياليهوديالطبيبمثل،الآخرينإنسانيةيطالالذيالأعمىبالتعصبوتتسمكلها

بوجوديعترفكا.الإبراهيميالحرمفيصلاتهمأثناءللمسلمينجماعيقتلبعمليةقام

قانونهصدرثم،الانتقالىالقانونبمقمىا949عاممرةلأولتكونالاصرائيلالبىلمانهو:الكنيست(1)

ولجنة،الكيستلجنة:دائمةلجانتح،ويحوىمقعداا02الكيستهـلضم.م5891عامالأساس

ولجنة،والأمنالخارجيةالئونوبخة،الاقتصايةواللجة،الماليةواللجةوالفضاء،والقانونالدصتور

كلالكنيستانتخاباتتجرى.العملولجنةوالثقافةالتعليمولجنة،العامةالحدماتولجنة،الخارجيةالإدارة

.عامكلدورتينويمعىشواتأربع

معهد،والعلوموالثقافةللتريةالعربيةانظمة.الياصالقرار،اطار)سرائلدولةنظام:جابرأبوكامل

.69-75صم7391القاهرة،العربيةوالدراصاتالبحوث



الهبلاثيهودية

الإنسانيةالقيممعوتتناقضاللاإنسانيةعلىتحثالقديمالعهدفيدينيةفرائض

اليهودغيرمعالمهينوالتعاملالنساءقهرعلتحثالتيالفراثضمثل؟والأخلاقية

ص!ابادتهم.الأقلياتواضطهاد

لهوتصورهمالإلهمنموقفهمفياليهودبينيسودالذيالتخبطالكتابويعرض

وتغلغلعصركلفيالإلهلصورةوالمتناقضةالمختلفةللتصوراتتفصيلياعرضافيقدم

الإلوهية.فكرةمنالمعاصريناليهودموقفوكذلكاليهود،بينالإلهيةالتعدديةفكرة

الإسرائيليةالسياسةعل1(الأرثوذك!ي)التيارتأثيرمدىالمؤلفويوضح

إلىالمتدينينغيراليهودانقسامإلىذلكويرجع،الأقليةتياركونهمنبالرغموتوجهاتها

إلىمنهماكلااحتياجوبسبب،والحربوالسلامللعربنظرتهمفيمتخاصمينمعسكرين

الحكم.وراءسعياالصغيرةالدينيةالأقية

يعتبرونهاحيث؟للصهيونيةالمعاصريناليهودنظرةعنالكتابمؤلفويكشف

والعيشالقوميالانحطاطمناليهودلتحريرسعتبأنهاتتميزلليهودقوميتحررحركة

سعتوأنهاللساميةالمعاديةالحركاتتأثيرومناضطهادهاأوتحملهايمكنكأقليات

أوربا،غربفىالإصلاحيةالحركةظهوربعدالأرثوذك!يةمصطلحاستخدامشاع:الأرثوذكسىالتيار(1)

علىالاصلاجونادخلهاالتىللتغيراتاليهودجانبمنالمعارضةعنتعبيراالايمهذااستخداموكان

بهليعرفواالأرثوذكسمصطلحاستخدمواالذينهمالاصلاح!نأنالطريفومن،اليهوديةالعقيدة

.وتمالاصطلاحهذاالتقليديةاليهوديةالجماعةتقبلتفقدذلكومعفهم،والأتقياءاليهودمنالتقليدين

نأالمعروفومن.م5917عامبرلينفىالصادرةالمجلاتإحدىفىمرةلأولالاصطلاحهذااشخدام

أننجدالمسيجةففى،يهوديةجماعةعلىاطلاقهالخطامنكانوربماالميحيةمنمتعارالاصطلاحهذا

نظامفىمهمادوراالعقيدةتلعبحيثالم!يحيةعلىتنطبقوهى"الصحيحالاعتقاد10تعنىأرثوذكسكلمة

الصحيح.الإيمان

-018)8هرشرفائيلشمشونالحاخامهوعنهودافعوشرحهالأرثوذكسالموقفقدممنأولوكان

التراثكتبوبكلوالشفويةالمكتوبوالشريعةبالتوراةكاملاالماناالأرثوذكىالتياراتباعويؤمن(1888

)سانيل.فىالدييةالمؤساتعلىلأرثوذك!االتيارويسيطر.اليههودى

الثانيةالطبعةالقاهرةوهبةمكبة.اليهودىالدينىفىالمعاصرالملل:الفاروقىراجىإسماعلد.:انظرللمزيد

.67-62ص8891



المترجمكمقدمة

السلبيوالانتظارالشتاتبدوامطالبتالتيالدينيةالمؤسساتسلطةمناليهودلتحرير

المخلص.المسيحمقدمحتى

والاكتثمافاتالأبحاثتأثيرحيث؟اليهوديةماضىعنالكتابمؤلفويكشف

هذاويؤثر.القديمةللنصوصالجديدةوالتفسيراتوالمعتقداتالمفكرينوآراءالأثرية

حدودرسموعلالسلاممسيرةإلىنظرتهموعلإصائيلليهودالسياسيةالمواقفعلى

تاريخى،حدثإليهئنسبأنيمكنمكانكليقدسمنبينهممنيوجدحيث؟الدولة

مبرراالماضىفىاليهوديةوالممالكللاستيطانالتغييرالدائمةالحدودفىآخرونيرىبينما

الحاضر.بعيونلكنالماضىعلنظرتهفىيعتمدكلاهما.السلاممقابلإقليميةلتسوية

الدينيةوالأقليةالعلمانيةالسكانيةالأغلبيةبينالخلافالمؤلفعرضوقد

الشريعةأمالديمقراطيةقوانين:وأفضلأسمىأيهماحولخلافأنهويرىبإسرائيل

مثل،بإصائيلوالعلمانيينالمتدينينبينالخلافاتسائرانبئقتالخلافهذاومن.الدينية

التامةالمساواةحولوالخلاف،الشريعةفرائضعلىالإنسانيةالقيمتفضيلبشأنالخلاف

،العودةقانونوحول،اليهودىالإنسانىالتعليمحولوالخلاف،والرجالالنساءبين

وحقوقهاالربانيةالمحاكمومكانة،اليهوديةإلىالانتماءوتعريفالتهود،وقوانين

علأخرىدينيةولضرائع1()السبتيومأحكاموفرضالتجنيد،وواجبوتشكيلها،

الجانبين.بينالمتصاعدةالخلافأوجهمنذلكوغير،العلمانيين

الأياممنالتيخوم،اليهوديةأسىمنواحدأويعد،اليهودعندالمقديةالأياممنالبتيوم:البت(1)

مؤكدةالبتيومفىالعملتحريم"وفكرةالأياملهذهتمجدأالأعادأياممئلفيهاالعملحرمالتىالمقدسة

إصرانيلبنىوخروجالكونخلقبعمليةالقديمالعهدفىالبتيوموارتبط،العثرالوعايافىأهمةبكل

للنثاطتخصيصهيجببلفحسبالجسديةللراحةلي!اليومهذاأنإلىمضمونهفىهذا"ويثيرمصر.من

فقدالبتيوم.ولأهميهأوامرهوينفذالربيشكروأنالحدثينهذينالهودىيتذكروأنوالروحىالدينى

ساعةمنيعمله(نالهودىعلىيجبوما"البتبايامالاحتفاللكيفيهخاصامبحثأالتلمودخصص

البت.ثمىغروبإلىالجمعةشصىغروب

أنظر:
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لهاب!ثيهودية

الذىالدورفيقدم؟ثقافيةنقديةرؤيةخلالمنالقديمالعهدالكتابويناث!

يرىحيثاليهوديةوالفرقالتياراتكلحياةوفىاليهوديةالثقافةفىالقديمالعهديلعبه

الثقافةتجديدفىوبخاصةاليهودثقافاتكلفىحيويادورالعبالقديمالعهدأنالكاتب

قطاعنظرةعنالكاتبويكشف.الأخيرةعاماوعشرونالمائةخلالفلسطينفىالعبرية

قصمىأدبأىمثلأنهعلى،المقدسكتابهم،القديمللعهداليوميهودمنعريض

وروحانىاجتماعىواقعتعكستاريخيةوثيقةأيضاالقديمالعهدأدبويشكلوشعرى

.الأدبهذافيهظهرالذىالعصرومبدعىلأبطالوثقافى

القديمالعهدداخلوالتناقضاتالدينيةالتعدديةعنأيضاالكتابمؤلفويميط

إبداعاتووجودالقديمالعهدداخلالتوحيدعنالانحرافعنلنايكمفأنهحتى

.المقدسالكتابذلكداخلعلمانية

اليهوديةالدراساتمجالفىجديدةإضافةالكتابهذايكونأناللهونسألهذا

وتوجهاته.المعاصراليهودىالفكرعنكاشفا

التوفسولىوالله

مملاللا،مملا

إه!كاملاحمدد.



ب!الهكعودية

الحتابمؤلفمقدمش

!س!

ثقافةأنهاعلىاليهاوالنظرةاليهوديةمنالعلمانيةموقفالكتابهذايعرض

القديم.العهدأدبفىأدبمابطلأنهعلىالإلهوالىأدبأنهعلىالقديمالعهدإلىوالنظرة

وثقافاتهاالتياراتولكلاليهوديةالفرقلكلالوحيدالمثزكالأساسهوالقديمفالعهد

وخارجها.إصرائيلفىوالعلمانيةالدينية

كلفىاليهودثقافةبوصهااليهوديةعلىهيمنتالتىالتعدديةإلىالكتابيشير

وعلمانيةدينيةوطقوسحياةونمطوفكروأدبيةفنيةأعمالمجملفىممثلةثقافة؟العصور

السلوكية.والمبادىءوالشعائرللأعياد

إعادةثقافةأنهاعلىاليهوديةيناقشالذىالإنسانىالعلمانىالحديثوشمل

بهدف،إنسانيةقيم،إنسانية،ديانة،العلمانية،اليهودية:مثلأساسيةمفاهيمتحديد

الشعوببثقافةوعلاقتهااليهوديةالثقافةإطارفىعامةإنسانيةأخلاقيةقيماستيعاب

عليها.وانفتاحها

منبداية،وتوضيحهاالماضيةالعصورثقافاتلفهمأساسهىالحاضرثقافةاعتبار

حولالدراساتوتكث!فهذا.عصرناوحتىاليهودجماعةنثمأةحيثالقديمالعهدعصر

.والأجيالالعصوركلفىإبداعاتهمنكبيروبجزءالقديمبالعهدارتباطهامدىاليهودثقافة

ثقافية؟نقديةرؤيةخلالمنالقديمالعهدأدبالكتابمنالثانىالجزءويناقثى

الثقافةتجديدفىوبخاصةاليهودثقافاتكلفىحيويادوراالقديمالعهدأدبلعبحيث

وشعرىقصم!أدبأىومثل.الأخيرةعاماوعشرونالمائةخلالفلسطينفىالعبرية

والروحانىالاجتماعىالواقعتعكستاريخيةوثيقةأيضاالقديمالعهدأدبيشكل

.الأدبهذافيهظهرالذىالعصرومبدعىلأبطالوالثقافى



ل9أاءالبئ

ثثقافةالي!ودية



ا!ولثالفصل

الأولالفصل

!ح!

ثقافشبوصفهااليهوديش

العلمانييناليهودمعتقداتضوءفى

فىوبحقهماليهوديةفىلسلوكهماليهوداختياربحريةالعلمانيوناليهوديؤمن

العلمانيوناليهوديؤمنكمافرائضها.علىالحفاظوجوبومنالديانةهيمنةمنالتحرر

والتقاليد،والأعياد)1(القديمالعهدأدبعلىالمقتصرةالدينيةالتفاسيرمنبالتحرر

وتعضد.تياراتهكلفىألفتالتىاليهودىالأدبإبداعاتمنكذلكوالتحرر

ثقافةباعتبارهااليهوديةإلىالنظرةالإنسانيينالعلمانييناليهودبينالسائدةالمعتقدات

دين.باعتبارهاوليس

جماعةفىعضواالفرديكونأنهىاليهوديةالقوميةالهويةبأنالإيمان5

وأاليهودجماعةفىأعضاءأناسهمفاليهودالفرد.بديانةمرهونةوغيراليهود

يدركهاكماليهوديتهمإدراكهمفىيهوديتهموتتجلى.طريقةبأىإليهاالمنضمين

فىعضويةهىقوميتهمأنالفرنسيونأوالإنجليزيدركمثلماتماما،الأخرون

ثقافته.فىومشاركةشعبهم

ا!رالشميةوهىالمقدساليهودكتابتسميات)حدىتناخلفظ-تناخلفظهوالكتابفىالوارداللفظ(1)

إلىتشيرفاتاءالمقدسايهودكتابأقاممنكلمةكلمنالأولالحرتمنمأخوذهالتميةوهذهضهرة

العهدلأقاماخصاراتيةهذهأنأىالمكتوباتالىليىوالخاءالانياء،الىلئروالنون،التوراةلفظ

الثلاثة.القديم



كثقافةليهوديةا:!ولالجزءتا

يتحققولكنه.الدينىبالتهودمشروطغيراليهودجماعةإلىالانضمامبأنالإي!ان5

وغيرملزمةغيرمستمرةفرديةعمليةوأنها،يهوديةجماعةأوأصةإلىالانضمامخلالمن

العهدعصرمنذاليهودإلىونساءرجالانضموهكذاآخر،أودينىبطقسمشروطة

عصرنا.وحتىالقديم

لاتفعلهتبغضهاما1:القاثل"هليل"مبداتوافقإنسانيةبقيمالإيمان5

الطابعإضفاءفيهيحدثمجتمعولقيامإنسانيينلنكونحيويةوهى"لغيرك

وهى،والقوانينالسلوكوتفضيللتقييموسائلهىالإنسانيةفالقيم،الإنسانى

والقوانين،الفرائضومبتكرالسلطةمصدرهوالإنسانبأنالإيمانعلمبنية

الإله.ومبتكر

بينسائدةساميةقيمةبوصفهانفسهاوبالإنسانيةالإنسانيةبالقيمالإيمان5

القيمهذهإطاروفى.سواءحدعلوالمتدينين،الديانةمنالمتحررين،العلمانييناليهود

.والجماعاتالأفرادوسلوكوالأنظمة،الشريعةوفرائض،القوانين:للاختبارتخضع

فىإنسانياالفرددمجعمليةمنالإنسانيةالقيملاستيعابالفردأخلاقياتوتنبع

يعيشالذىالمجتمعثقافةوفى،والطائفةالأصةفىالتعلمطريقعنوذلكالمجتمع

ىأ،الى؟نسانيةالعمليةإنحيث؟القومىبانتمائهمرهونةالفردإنسانيةبأنالإيمان5

القوميةالثصافةثمواللغةالمجتمعثمالطائفةثمالأصةفىتبدأ،إنسانىإلىالفردتحويل

الفرد.يتعلمهاالتى

أمممجموعةبينتحياأمةكلولكن،القوميةالثقافةمنأسمىثقافةلاتوجد

ف!نذلكوعلى.دوليةثقافةمنجزءاوتشكلوتتأثرتندمجقوميةثقافةوأى،وثقافات

فيهاوتعيشنشأتالتىالثمعوبثقافةدراساتتحتتندرجاليهوديةالدراسات

اليهودية.

يهوذاكونهمخلالهامناليهوديحققالذىالأسلوباختياربحريةالإيمان



ا!ولثالفصل

شعبأنهمبمعنىالاختيارشعبهمبلا؟المختارا"الشعبليسوافاليهود،ويهوديتهم

الكثيرةاليهوديةالتياراتأحدفى؟يهوديتهمتحقيقطريقةباختيارملزمونأعضائهكل

عنوالتعبير،وتعليمهمأبنائهمحياةأسلوباختياروكذلك،اليهوديةفىالموجودة

اختاروها.التىاختياراتهم

علىوذلكلها،مطابقهولشتديانةعلىتشتملثقافةبوصفهااليهوديةبأنالإيمان

النظرةفىيؤثرثقافةبوصفهاباليهوديةالإيمانإن.فقطديانةاليهوديةبأنالإيماننقيض

فىمؤثرعنصرإلىاليهوديةوتتحول،الدولةعنالدينسلطاتوفصلالديمقراطيةإلى

اليهودثقافةاليهوديةوتشمل.اليهوديةمصادرمجموعوفىالإنسانىوالتعليمالسياسات

الأرثوذكس،)2(،الفريسيين1(،)الصدوقيين:تياراتهابكلاليهوديةالديانة

1(

2(

الأعلىالكاهنصادوقالأعلىالكاهنالىالصدوقيينبأصلالعلماءبعضيعود:الصدوتيون(

فىكبيرتأثيرللصدوقيينكانوقد.م.ق162حتىالمضبهذاذرتهورثتوالذىل!ليمان

دينيةتاعدةبدونوطقوسهبالهيكلارتبطفقدلهمبالنةالدينأما.والاقتمادىالشاصالمجالين

والملاثكةالارواحفىالاعتقادرفضوافقد،القديمالعهدبسلطةاعزافهمومعتوية،لاهوتية

اهتمواوقد.المكتوبةكيرالث!فويةبالثريعةيسمىمااوالثفوىالزاثرفضواكما،والبعث

طورهاالتىالجديدهوالثريعاتالتجديداتكلورفضوا،القديمللعهدالحرفىبالتفسير

.الباعمنواكبروهاالفرييون

سلطاتزالتالهيكل)ويزالالرومانيدعلىم07عامالهيكلخرابمعالصدوق!نوجوداتهىوقد

والاقتصادية.والاجتماعيةوالاسيةالدينيةالصدوقيين

.802،902ص،6991القاهرة.اليهوديةالديانةتارلخأحمد:حنخليفةعمدد.:انظر

سياسيةدينيةفرقهالفرييونويمثل".المعتزلونأو"انفملونحرفياالفرتةاسميعى:الفريسيون(

كونوقد.المليدىأوالتراثىالي!هودىالدينىالتعيمالفريشونتبنىوتد،الثانىالهيهلخلال

تواعدعلىوتحافظالماكلفىوبخاصهجماعةحياةوتيشنفها،علىمغلقةصغيرةجماعةالفرييرن

الذىالتثريعىالاطارداخلالناصحياةصاغواوقد.الهيمعلصيادتهمفرضوحاولواالطهارة

وخلردوالثروالخرالقدرسائلوناثرالاهوتيادينيااسايعاأعطوهاالتىالحياةمجالاتكلغطى

.الحسابوببومالمسيحوقدومالموتبعدبالحياةوامنواوالقدر،القضاءبداأترواوقدوالحئر.الروح

مناليهوديةمكنتالتىوالمرونةوالنموبالتطورالاعتراتتتضمنجديدةأحكاماواصدروا

الاستعرار.

.802-602ص،6991القاهرة.اليهوديةالديانةتاريخ:أحمدحسنخليفةمحمد



كثقافةلهوديةا:!ولالجزءثا

لي!ستليهوديةفا.وغيىها)4(والمسيحانية)3(الحسيدية2(،)المحافظين1(،)لإصلاحيينا

كانوتدالإصلاجةبايهوديةالماةاليهوديةالدينيةالحركةفىالاصلاحيالياريتشل:الاصلاحىالتار(ا

فىاليهودلاشزاكسنحتالتى،والفرصةالفرنيماالثورةمنحتهاالتىللحقوقاصتجابةاليارهذهظهور

الديانةعلىالإصلاحاتبعضيدخلواانالهودعلىأنالحركةهذهأصحابرأى،وقدالأورىالمخمع

يعثهالذىالعصريفرضهاالتىاتحدياتلمواجهةاليهوديةوالتقاليدالعاداتبعضوتجير،اليهودية

عامة.المجتععلىيطرأالذىالتغيرومجاكهاليهود

بل،حديثلغةالدارجةاللغةواستخدام،اليهوديةالصلاةتقصيرالحركةهذهس!هاالتىاتعديلاتومن

العاداتمنكثيرالحركةلهذهالتابعوناليهودوهجر،الدينيةوالمواعظالخطبفىباصتخدامهاوسمحت

175)6لدرفرايددايخداليارهذازعاءأهمومنالتلمود،شهاالتىالسننمنكثيرعلىوانشقوا،اليهودية

.(4187-0181)جايجروأبراهام(1836-

دارايهودى،الدينىبالتراثوعلاقتهاطبيعتها:المهيونيةالحركة:أحمدحنخليفةعمدد.انظر:

66.ص،8191القاهرة،المعارف

بينالتويخقالىويهدت،والاصلاحىالأرثوذكىالتيارينبينوصطمرحلةالتيارهذايقبر:المحافظاتر(2

التيارأيضاويخالف،اليهوديةالقاليدمنتحررهفىالاصلاحياليارمعيتفقلاالتيارفهذاالت!يارين،

اليهودىالدينىالتقليدبينالتوفيقالتيارهذاحاوللذلك؟الحضارةومجاراةالتويرعنبعدهفىالأرثوذكى

الحديثالعصريفرضهاالتىواتطلباتتيثطالذىالواقعوبينمقدساتمنيحويهمابكل

89.-81ص.اليهودىالدفيفىالمعاصرالملل:الفاروقىراجى.)حماعيلدانظر:للمزيد

!ثيمبعلتعايمأهمومن(1176ا-)996طوفشيمبعلاصرانيلأسهااجتماعةدييةحركة:الحيدية(3

والعبادةالصلاةعلىوحثاتعليم،منافضلالقلبطهارةواناللهأماممتاوونالجميعأنطوف"

منالعديدالحركةتغوقد.الميحانيةالحركاتبفلتأثرواالذيناليهودكلالحركةالىلجاوقدوالزهد.

وذلكالأرثوذكيةاليهوديةاللطاتمنضديدهمعارضهالحركةلقيتوقد.لتوانيافىوالمثقفينايعلمين

تأثيراالحديمومارص.الهرطقةمنهذاواعبرالوجودبوحدةكاووطالصوفىاللاهوتىاتجاههابب

.اليهودبينكبيراواجتماعياثقافيا

.182-612ص.اليهوديةالديانةتاريخ:حسنخليفةعمدانظر:للمزيد

تحقيقالياصيةوظيفتهغلصميحقدومفىالاعتقادأساسعلتقوميخببةفكرةوهى:الميحانية(4

تحقيقدورالمخلصللمسيحتعطىدييهوطمةالشاشةالوطمةهذهالىأضيفتثملعبهالقومىالخلاص

إلىانتابهأمهاالمخلصللسيحوعلامات!ثروطايهودىالزاثفىووضمت،لثبهالدينىالخلاص

اليهودويحكم.لهعاصهتخذهاالتىالقدسفىاليهودويجمع.خارقةبطوليةبأع!الوالقيامداود،بيت

الأمم.لهموتخضعالعالم

داصحاقوبركوففا،الجيلى،ويهوذاثيوداسأضهرهم،ومنالكذبةالمسحاءمنالكئيرالعصورعلىظهروقد

.اليهودتاريخفىمجانىتاثيرأكبرخلفالذىت!فىوشثبناىالرائى،وداودعويديا،يعقوببن
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الاعتقادعصرنافىويسود.كثيرةيهوديةتياراتدائماتشملبلمنها؟تيارلأىمطابقة

تيارتها.بكلالدينيةغيراليهودية-اليهوديةفىالمتضمنةالتاراتبعظم

آلهةمثل،يهوهبأنيؤمنونكثريهودبينأدبىبطلبمثابةالإلهبأنالاعتقاديسود

اليهود.ثقافةداخلقديمةأدبيةإبداعاتفىونساءرجالوشكلهاتكره،الثمعوبكل

إرمياداود،،موسىمثل-الأدبهذافىآخرينأدبيينأبطالمثليهوهالإلهأيضاوعاش

بوجودهويؤمنونآمنواالذينالمتدينيناليهودإدراكوفىاليهودثقافةفىفعالكعنصر-

البطلدورلعبالإلهفيواصلالعلمانيةاليهوديةالثقافةفىأما.الأدبنطاقخارجأيضا

فىالإلهبوجوديؤمنوالموإنحتىالقراءعلىانطباعاتزكالتىالإبداعاتفىالأدبى

لأوامرها.الانصياعيجبسلطةللألهبأنيؤمنوالمإنوكذلكخارجهاأوالطبيعة

المجتمعتجاهواجباتهماءآخلالمنعوديتهميحققوناليهودبأنالإيانيتناقض

علىالحفاظخلالمنيهوديتهمتحقيقيمكنبانهالاعتقادمعشعبهمثقافةفىونثماطهم

أحكامعلىالاجتماعىالعدلبأفضليةكثرأنبياءاعتقدولقد.فقطالشريعةأحكام

اليهوديةالتياراتبينتطابقيوجدولا.والصلاةالقربان:مثلالدينيةالطقوس

بالمعنى.امتدينينغير"عصرنافىاليهودفمعظماليهوديةالديانةبأهدابوالتمسك

والصلواتالفرائضعلىلايحافظونفهم:لليهوديةالديانةفىالمفهوملهذاالمعهود

لفتاوىيمتثلونولا،دينيةمدارسإلىأبناءهميرسلونولاالمعبدعلىولايترددون

دينية.أحزابلصالحيصوتونولاالربانيين

اليهودغالبيةحياةعلىفقطهاسثمتاتاثيزاعصرنافىاليهوديةللديانةبأنالإيمان5

بواسطةالدولةنظامعلىكبيرتأثيرإصائيلفىالدييةالسياسيةفللأحزاب.وثقافتهم

ثقافةعلىحاسمتأثيرتياراتهابكلاليهوديةللديانةكانولقد.الحكوميةالائتلافات

ثقافاتكلفىللدياناتكانالتىالفتراتفىوذلكعشر؟التاسعالقرنحتىاليهود

عشرالتاسعالقرننهايةمنذولكن.وثقافتهمحياتهمأسلوبعلىحاسمتأثيرالثمعوب

القرننهايةفىلهاوأصبحالعالمفىاليهودمعظمحياةعلىالديانةتأثيربالتدريجتقلص

حياخهم.فىثانوىتأثيرالعشرين



كثقافةالهودية:ا!ول!الجزء

لكلالوحيدالمشتركوالقاسماليهوديةأساسهوالقديمالعهدبأنالإيمان5

مصدراهماوالشريعةالتلمود)1(بأنالاعتقادمعهذاويتعارضاليهوديةاليارات

وتدوينأدبيةإبداعاتتشكيلةالقديمالعهدأنتولوجياوتعرض.وأساسهااليهودية

"شعبثقافةمجتمعةتمثلودنيوتا-غنائتا-دينتاوشعزاوبلاغةوتأملاتوقضاياأحداث

القديمالعهدفىالقديمالعصرهذافىاليهودثقافةوتتجلى.تكوينهمرحلةفىاليهود"

ترفضمتناقضةوأيديولوجياتدينيةتياراتفيهاتتصادمئقافةباعتبارهابهوتوصف

مقابلفىووحدانيته،الإلهبتجريديعتقدونالذينيهوهعبدةديانةمثل،البعضبعضها

والعشزوت.والبعلالعجلعبدةاليهودديانة

تواصلبمثابةتعدواليهود،ثقافةفتراتلكلمميزةسمةالتعدديةبأنالإيان5

ذاتاليهوديةوتتمثل.القديمالعهدعصرثقافةفىظهرتوالتىاليهوديةفىللتعددية

فيهاتتجلىوفنيةوأدبيةفكريةإبداعاتتشكيلةفى،وجيلعصركلفى،الكثيرةالتيارات

الحسيدية،الوسيطالعصرفىالعقليةوالفلسفةالتصوف:مثلمتناقضةمعتقدات

عصرنا.فىوعلمانيونومتدينون،الحديثالعصرفىوالهسكالاة

عامةإنسانيةقيمهى"يهوه"قيمف!نلهاووفقاالإنسانيةالقيمبعالميةالإيمان5

حيثا؟اكلها"جملةالتوراهمقولةفىلهليلالساميةالقيمةوتتضح.يهودىطابعذات

والعلوموالأدبوالتاريخوالريعةالدينتضمبموسوعةأثهاليهودعدمقدسفقهىكابالتلمود:()1

والرقالملكيةوتوانينوالفرائبوالرباالحرةوالمهنوالماعةالزراعةفىعدةفصولعلى.ولثملالأخرى

ذلك.وكيروالننجيموالفلكوالأعدادوالميراث

،ببناالرابعالقرننهايةفىالمقدسىالتلمودتدوينتموقد.مقدسىوتلمودبابلىتلمود:تلمودويوجد

الادصالقرنوبدايهالخاصالقرننهايةفىتدوينهتمفقدالمقدصمنأحدثيعدالذىالبابلالتلمود

.الميلادى

لليهوديةالروحانىالبناءفىالفقرىالعمودوجعلوهخاصةقدسيتهالكتابهذابالتلمودالمؤفونأكسبوتد

صورها.كافةف!

والفرقالطوائفبعضهناكف!نهاليهود،منبهالمعتقدينومدىالتلمودتحلهاالتىالعظيمةالمكانةمعولكن

.الأحيانمعظمفىوتهاجمهبلالاطلاقعلىولاتقدسهبهلاتؤمنالأخرىاليهودية

غيرماتجيررسالةالمثا.خلالمناليهودىالتثريعفىالتطهر:سيدالمعبودعبدانظر:مصطفىللمزيد

.-0332اص999القاهرةجامعة،مورة
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مثل:الأنبياءوتعاليم)1(والتوراةالوصابافىتتجلىوالتىالعامةالإنسانيةالقيمتستخلص

وتمتزجالقيمهذهوتتوافق.الدينيةالطقوسأحكامعلىالاجتماعىالعدلتفضيلمبدأ

فقطهوالعامالأخلاقىالإنسانىالمبدأ"إنالقائل"كانط"شعارمعخاصبوجه

وسيلة.وليسغايههوإنسانكلوان،الأخلاقى

ضدتعملتزالولاعملتاليهوديةفىللإنسانيةمعاديةعناصربوجودالإيمان5

عنتعبرالتىالقيمالقديمالعهدفىويوجد.وعنصرتاقومئامتعصبةوهى-الإنسانية

هذهوتناقض.القديمالعهدإتماممنذنثأتالتىاليهودآدابكلفىوكذلك،معتقداتهم

لغيرالمهينوالتعاملالنساء،بغبنتوصىفهى"هليل"مبادئللأنسانيةالمعاديةالمبادئ

سفرفىورد)كاوالأطفالالشاءفيهمبماالمهزومةالمدنسكانبقتلتوصىأواليهود،

(.وصموئيليهوشعسفرفىأوالتثية

بوصفهاأيضابلاليهود،ثقافةتميزسمةبوصفهافقطليسبالتعدديةالإيمان5

الإلهأقوالوتلك"هذهالتلمودىالمبدأويعبر،والشريعةالفكرتطورفىأسآسيامبدأ

فكل.الحقيقةمنالاقزابأجلمنوضرورتهالاختلافبشرعيةاعزافعن"الحى

لها.التصدىيجبوصعوباتمفاهيمعنويكشف،المتبادلالنقدويطوريشجعخلاف

الخلافيحسموالذى"،الحسم"عدمالثورىالمفهومأيضاالتلمودفىيوجدكا

تسويتها.يمكنلاخلافاتووجودلها،لاحلقضايابوجودبالاعترات

الشريعةتكنفلم.تدريجىمساربلأيديولوجيةليستاليهوديةبأنالإيمان5

تعنىتوراةوكلمة،الكلعلىالجزءإطلاققبيلمنوذلكالمقدساليهودكابمسياتأحد:التوراة(1)

التوراةوتتكون.ومك!توباتوأنياء،،توراة:الثلائهالمقدسالكتابأقامأحدوالتوراةالريعة،-التعليم

منسفركلمضمونإلىالتسمياتهذهوتشير.وال!هوالعددواللاوينوالخروجأسفار:التكوينخمسةمن

الخمسة.الأسفار

وتعاليموصاياعا!وتثملسيناء،فىالتيهفزةإلىالخليقةبدءفذاليهودتاريخالتوراةأسفاروتتضمن

تاريخقصصالتوراةوتجعل.وحقوقهمالكهنةوواجباتوالقرابينوالنذوروالصلواتكالباداتشرعية

بالتوراةالقديمالعهدمنالجزءهذاتسميةسببهوهذاكانوربا.للثريعأساساإسرائيلبنى

89.:35ص.اليهوديةالحميد:عبدبحرمحمد.د:انظرللمزيد
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ومنابتدعوها،أفرادخلالمنومتغيرةالشريعةمنمتطورةتعاليمكانتبلدستورا

صيغتغيرالتىالتياراتفىعمرنافىأيضامستمرةوهىمستمر،)صلاحخلال

ولقد.المتغيرةوالظروفلمعتقداضهموفقاوالفرائضوالعاداتوالطقوسالصلوات

المؤسسةفىالأرثوذكسعكسعلى)1(الشفهيةالتوراةحاخاماتالشكلبهذاتصرف

الصدوقية.الكهنوتيهالدينية

والدفاعالأغبيةلحكمالانصاعبينهامنوالتىالديمقراطيةبمبادئالإيمان5

برأىتؤمنوالتىالتلمودثقافةفىجذورإلىالرأىهذاوشتند.وآرائهاالأقليةعن

أسندتولذلك،الإلهباسميخدثشخصيوجدلابأنهاعتقدواحيث؟الأغلبية

الحاسمهوالبشريةالأغلبيةرأىبأناعتقدمنومنهم.بشريةلغالبيةالقراراتخاذصلاحية

الوقتوفىعخناى(موقدقصهفىورد)كماالإلهلرأىمناقضاالأغبيةقراركانلوحتى

رأيأنهويتضحيومايأتىقدلأنه،عليهوالحفاظالأقليةرأىعنالدفاعيجبنفسه

عودا(.رابىرأى)حسبصائب

وثيقةفىتتجلىالتىالمبادئتوافقالديمقراطيةوقيمالإنسانحقوقبانالإيان5

الدولهلدستورالزاويةحجرتثكلالتىالأساسيةالقوانيينوبأن.إصرائيلدولةتأشس

كتلكقوانينوأن.اليهوديةفىللتغيراتالمفتوحةالشريعةتطويرفىتستمراليهودية

إعادةشأنهامناليهوديةالدولةفىالديمقراطيةأس!ىمنهىوالتى،السلطاتوفصل

الفرائضمئلصلاحيتها،وتلغىل!نسانيةالمعاديةالريعةأحكامكلفىمجدداالنظر

اليهودمثلالدينيةالأقلياتأو،السكاننصفيمثلنواللاتىالنساءكبنعلىتحثالتى

غيروالأبناءكالصممعاملتهمالشريعةتسىءآخرينأناساووالمحافظينالإصلاحيين

.للزواجالمؤهلينغيرأوالشرعيين

فىاليهوديةميزماوهوالثعوبثقافاتتأفياتعلىاليهوديةبانفتاحالإيان5

طريقعنروحانيةجيتواتفىالانغلاقبميزةالإيمانمعهذايتعارضوعصورها،كل

علىاليهوديةانفتاحشجعولقد.التقليدىالتثريعىالأدبدراسةعلىالتعليمقصر

.(التلمودمعاكونااللذانبالجماراالمعروفةوشروحها)اثاالثهيةالتوراة(1)



كالأولالفصل

وحتىالقديمالعهدعصرمنذالأصيلاليهودىالإبداععلىالشعوبثقافاتتأثيىات

ثقافةذوىأجيالاوأفرزتاريخها،فقراتمنفترةكلفىاليهوديةذلكوأثرىعصرنا

الشعوبثقافاتفىالتأثيرلليهوديةأتاحكما،متنوعةولغاتثقافاتلديهم،واسعة

بها.تأثرتالتىالتوحيديةالدياناتطريقعنالأخرى

جزةابوصفهاوالخاصةالتاريخيةوالأعيادالسبتبيومالاحتفالبتجددالإيان5

هذهوالتغييرالتجديدعمليةوتمثل.التشريعيةالديانةمنالمتحرريناليهودحياةنمطمن

وحتىالقديمالعهدعصرمنذإسرائيلبنىأعيادعلىمرتوتغييرتطورلمراحلتواصلا

اليهوديةفىاتكرتوالتىالفصححولالجديدةالقصصمئاتذلكعلىوتدلعصرنا.

أعيادمنتطورتالتىالدينيةالأعيادوأصبحت.والعلمانيةالدينيةبتياراتهاالمعاصرة

وتاريخيةقوميةأعيادإلىالعلمانيةاليهوديةفىعصرنافىالربواسزضاءوالطبيعةالقربان

دينى.مغزىبلا

الث!عوب.كلمثلخصوصيتهالهاجماعةفهماليهودبخصوصيةالإيمان5

الشعبفتعريفتعريفها.أيضابلالمميزةبسماتهافقطليسخصوصيتهالهاوالشعوب

سيرةأنوكما.اليهودىأوأوالأمريكىالفالثمىالشعبتعريفعنيختلفالسويعرى

فىويميزهيحددهوثقافتهللشعبالشخم!التاريخف!نكذلك،شخصيتهتحددالفردحياة

واحد.آن

والمتحررةالدينيةالمعتقداتلذوىثتركواحدقومىتاريخىبتراثالايمان5

المشزكوبالمصيرالتاريخىبالتراثوالوعى،البعضبعضهامعتتعارضالتى،الدينمن

)كاثوليكى،واحددينىمعتقدفيهاسادالتىالثمعوبفىجماعاتعناليهوديةيميز

)فرنسية،مختلفةقوميةتاريخيةبموروثاثالإيانبجانبإلخ(.سنى،شيعى،بروتستانى

الاحتفالتواصلالتميزهذاويتيحوكيىها(.إيرانية،مصرية،ألمانية،نرويجية،إيطالية

ثقافةبوصفهااليهوديةدراسةيتيحكما،الدينىطابعهافقدتأنبعدحتىتاريخيةبأعياد

ثقافتهممعرفةيبغونلكنهممتدينينليسوايهودطريقعنوذلكديانتها،يشملوتارئحا،

عصرنا.فىفيهاالفاعلالتاريخىوالتراثالقومية



كثقافةليهوديةا:!ولالجزءثا

أىعنمتميزةوهىلليهود،القومىالخررحركةتمثلالصهيونيةبأنالإيمان5

القومىالانحطاطمناليهودلتحريرسعتفالصهيونية.أخرىقومىتحريرحركة

من،للساميةالمعاديةالحركاتتأثيرومناضطهادهاأوتحملهايمكنكأقلياتوالعيش

فىعلمانيةحركةهىالصهيونيةولأنوالحاضر.الماضىفى،الإجراميةحتىالمعتدلة

والتى،اليهوديةالدينيةالمؤسساتقيادةسلطةمناليهودلتحريرسعتفقدأساسها

ونجحت.المخلصالمسيحمقدمحتىالسلبىوالانتظارالشتاتباستمرارطالبت

علىأجبرواأورغبواالذيناليهودلكليهوديةدولةب!قامةهدفهاتحقيقفىالصهيونية

أعقابه.فىحيويتهاوظهرتالنازىالحدثقبلأركانهاأرستوقد.إليهاالهجرة

العربيةالدولمعفالسلام.الصهيونيةلنجاحكشرطالسلامبمسيرةالإيمان5

وهو،بجوارهمبوجودهاالتسليمبدأحتىوشعبهاإسرائيلدولةإبادةحاولتوالتى

يعيدأنشأنهمنالمسيرةهذهوفشل.لليهودالقومىالتحررحركةنجاحلاستمرارشرط

اليهودية.والدولةالصهيونيةواجهتهاالتىالمخاطر



الثانيثالفصل

الثانىالفصل

!عح!

الأساسيشالمفاهيمتحديد

ثقافشبوصفهااليهوديشعنالحديثفى

والحوارللحدثألمفاهصتعر!فحهو!ة

نقاشإطارفىإليهاتشيرالتىالكلمةإلىننسبهالذىالدوريعنىمفهومتعريفإن

العلمانينالهودحديثفىسائدةأساسيةلمفاهيمدلالاتوتمييزوصفأنالمحتملومن.معين

.أخرىتياراتإلىينتمونيهودوبينوبينهم،أنفسهموبينبينهمالحوارفىيساعدقد

ثقافة،:مايلىالمثالسبيلعلاليهوديةحولالنقاشفىالأساسيةالمفاهيمتشمل

إنسانية،يهوديةتيارات،متحررةيهودية،اليهوديةمصادر،يهودىإبداع،يهودية،ديانة

قومية،ثقافة،يهوديةقيم،قيم،ثقافىمستوى،يهوديةديانة،إنسانىتعليم،إنسانيةوقيم

بوصفهالإله،الشعبوحدة،اليهوديةفىتعددية،وعنصرىقومىتعصب،قومىانتماء

اختيار.شعب،الشعوبثقافاتعلىانفتاحأدبيا،بطلا

عندما"العجائببلادفى"أليسروايةفىحقعل"كارول"أبطالكانبالطبع

صنفكمابالنا".علتخطردلالةأىمنحهاحقناومنلنا،ملكهىالكلمات"إنادعوا:

فىللكلماتنحملهالذىالدورحولاتفاقبدونإنهمقولتهفىأيضافيطجنشطين

تلعبهاأنعلالمتفقالوظيفةإلاهىا"الدلالةإن.ذاكهذايفهملأناحتمالفلاالحديث

وظيفتها.أو"دلالتها"نحددفى"لعبة"ادواتمثلهى)الكلماتمعينحديثفىالكلمة

لعبةفىمختلفةدلالةالأداةتأخذوقواعدهااللعبةفىالمشتركةالأدواتلوظيفةوصفناوفى

(.المثالسبيلعلىالثمطرنجلعبةفىأوالذاما

فىويمكن.ونقاشادعاءكلفهمفىحيوياأمراوتحديدهاالمفاهيمتوضيحويعد

أساسية.لمفاهيممختلفةدلالاتننسبأنحديثكل



كثقافةليهوديةا:!ولالجزءتا

يفهمهاحسبماودلالتهامفاهيمدورووصفتعريفاتالتاليةالفصولفىأعرض

منتعريفاتإن.جهوديتهمحولالنقاشأثتاءمشاركتهمفى،العلمانييناليهودمنكثير

المفاهيملمعنىبالنسبةاتفاقعلىمبنىحواركلفىحيويادوراتؤدىالقيلهذا

مختلفة.آرائهاأطرافبينالحواركانوإنحتى،الأساسية

والخروجالكلمةمعنىحولحدوضعأىالتحديد،أيضايعنىالدلالةتعريفإن

معتقداتتناسبمسبقهافتراضاتتعريفكلويقدمنقصدها.لاالتىالمعانىشاجمن

يعكسثقافةباعتبارهاالمثالسبيلعلىاليهوديةتعريفإن.النقاشبموضوعتتعلق

نطاقيوسعالتعريفهذالأن.فقطديانةباعتبارهااليهوديةلتعريفمناقضااعتقاذا

أيضاهىبل،وأحكامشرائعمجموعةفقطليستاليهوديةفالديانة.اليهوديةمفهومدلالة

الروحانيةالبيئةسوياتشكلدينيةوغيردينيةيهوديةوعاداتوظواهرإبداعاتمجموعة

اليهود.أفرادفيهاويتعلميتربىالتى

ألمثاههمهتحرسف

شعب..نةثقا05

بمعنى:عامةبصفةاليهود"و"ثقافةالناسمنلجاعةا.اثقافةمفهومنستخدمإننا

التاريخىالتراثأساسفىوالابداعات،واللغة،الحياةأنماطمنمتميزةمجموعة

،الأرضإلىوالنظرة،وأنماطهالتعليموسلوك،المشتركةوالرموزوالأعياد،والروحانى

وتوحدتميزكهذهثقافةومجمل.عليهاتطرأالتيوالتجديداتوالتقاليد،المشتركوالماضى

الأمم.منمجموعةأو،القومىالمجتمعأو،الطاثفة

ثقافتهافىالبعضبعضهاعنتختلفكئيرةتياراتتثمملاليهوديةإنوحيث

يهودثقافة)مثلطاثفةثقافةوبينالشعبلكلمشتركةاقومية"ثقافةبيننفرقفنحن

اليهوديةثقافةمثل-الجماعةداخلموجودتيارثقافةأوأمريكا(يهودثقافةأو،اليمن

1(.)الحريديةاليهوديةثقافةأوالعلمانية

الدولةويكفرونالصهويةيعادونوالذينالتثدد،فىالمغاليناتدييناليهودعليطلق:الحريدفي(1)

بل،العادينكاتدينينليراوالحريديم.،تقىورعبمضحرلدوالمفرد.الحريديماصم،عزلةفىهـليئ!ون



الثافيثالفصل

فىاليهوديةالتاراتفبينما،اليهوديةثقافاتعنالإصائيليةاليهوديةالثقافةتتميز

الذىوالشعبالبدثقافةفىاندماجهاشكلفىالبعضبعضهاعنمختلفةالعالمبلدان

مستقلةقوميةثقافةبوصفهامتطورةالإصائيليةاليهوديةالثقافةأننجد،فيهيعيشون

خصوصيةوتنبعمنها.ثقافةأىفىتحيالالكنهاوالثرق،الغرببثقافاتبالطبعومتأثرة

لقاءخلالومن،وابداعحديثكلغةالعبريةاللغةإحياءمنالإصائيليةاليهوديةثقافة

.والثقافاتالبلادمنعثراتفىتطورتيهوديةثقافاتبينمتطور

مثل،الشعوبمنمجموعةثقافاتمعروابطبمجموعةقوميةثقافةكلترتبط

شعببثقافةل!لمامويجب.ذلكشابهوماالأدنىالشرقوثقافات،الغربشعوبثقافة

منواحدةالديانةوتعد.والماضىالحاضرفىتطورهافىأثرثالتىالشعوبثقافةمعرفة

كما،الثقافىالنشاطمجالاتكلفىمهيمنتأثيرهاأننجدفأحيانا،للثقافةالكثيرةالوجوه

التياراتفىكماضئيلاتأثيرهاأننجدوأحياناعثر،الثامنالقرنحتىاليهودثقافةفى

العثرين.القرنفىاليهودية

ف!ن"إنسان"وجهكتابفىبوبرتعبيرحدوعلىو"حضارة"""ثقافةبيننميزإننا

النظامهذائطبقو.المنفعةيحققوعمليعلميلنظامعقلاتثمكيلائعد"الحضارة"

للتعبيرالإنسانحياةلحركةرصدفهىا"المافةأما.وأدواتانظمةخلالمنويتحقق

سوداءتجعهأضلللرأصأصودغطاء،ورتلونأسودلونذاتملابىيرتلون)نهم،الجمغخلاتهم

يملكونبأضهمواثقونوهم.ايدلىوتحدثونالوصيط،العصرجوفىالحريديمويعيق.ذقونهمويرطون

الطرقهوطريقهموأنالتلمود(خاصة)وبصفةالمقدتيةاليهوالكنبعلواطلاعهملفهمهمالحفقة

لديهمالوصائلوكل،الآخرينحياةفىوالتدخلالدينىا!راهوسائلوشخدمونالوحيد.الصائب

حرباولرن.الضالينالأخرينالهودضدحتىوالمنجراتالاعتداءسلاحايخدامذلكفىب!امروعة

.الربباصممقدصةحربايثونأنفهمويعتبرونائيلىالاصللمجتمعالعلمانيةالثقافةعل

لان؟للتوراةهـاهانةاللهلأوامرتدنشنظرهمفىوالكيست،المسحقدومقبلالدولةالحريديونويرفض

.!موسىضريمةتناقضقوانية

المعرفة،.عالماليايةولعبةالدولةتكفيربين)!رائلفىالدييةالقوى:الامىاللهعبدرضادانظر:للمزيد

.133-103ص18604991.عددالكويت.والآدابوالفنونلثقافةالوفىالمجلى
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فكلالحركةهذهنقيضوعلىماهيتها.شكلعلىللحصولوتجربتهاوتطلعاتهاعنها

تفهمورموزها،متكررةغيرإبداعاتها،صورةلتشكيلمادةإلاهوماموجودشىء

فىمجدداابتكارهايجببلتتجمعلاالثقافةفإنالحضارةعكسوعلى.للنفسكحقيقة

دلالتهاوتكمنذاتها.حدفىغايةهىبللغايةوسيلةليستالثقافة0ص!ابداعاتعصر،كل

ذاتهالإنسانيشكلخلالهامنأشكالاالثقافةوتشمل.الحياةوتملأداخلهافىالذاتية

فيه.يعيشالذىالمجتمعلهيمنحهاوتقاليدبمواد

مبدعهاتفردعنمعينةثقافةتمثلالتىالمثاليةالإبداعاتفىتعبيرانجدص!اننا

مغامنهماولكلللثقافةوجهينوالتقاليدالإبداعويعد.وتميزهالإنسانوتفردوتميزه

ثقافية.يمة

يةيهود

ديانتهمتشملوالتىلليهود،والمتطورةالتعدديةالثقافةاسمهىاليهودية

وتاريخ.صيغهامنصيغةأىفىاليهوديةالديانةمعاليهوديةولاتتطابقوتياراتها،

فىبمافيهاالتىوالعلمانيةالدينيةالتياراتتطوروشملاليهود،ثقافةتاريخهواليهودية

العصور.كلوفىالحاضرفىبهالأالذىوالعلمانىالدينىالإبداعذلك

مرتوالتىوأمريكاأورباشعوببيناليهودمعظمالعشرينالقرنفىعاش

"ثقافةإلىاليهوديةغالبيةالحثيثةالعلمنةهذهوحولت،متطرفةعلمنةبمراحلثقافتها

امصادرا-اليهوديةالإبداعاتومعظم.التشريعيةالديانةمنمتحررة"علمانية

الدينى.غيراليهودىالإبداعثمارهىالأخيرالقرنفىنشأتالتىا-االيهودية

تاريخفىتحولاالإصائيلوالسياسىالثقافىالكيانوتطورالصهيونيةأحدثتلقد

دولةفىاليهوديةتطوروبدأ.الدولةقيامقبلحتىالعشرينالقرنفىوثقافتهماليهود

القرنفىا"اليهوديةوتختلف.اليهوديةفىالموجودةالتياراتكلعليؤثرإصائيل

الزحالفترة)منالقديمالعهدعصرفىاليهوديةعنالمميزةوسماتهامبادئهافىالعشرين

المقدونىغزو)منالهلينستىوالعصر(،الفرسعهدفىصهيونإلىالعودةوحتى



الثافيثالفصل

والعصرالبيزنطىوالعصر(،والمثشا)2(القديمالعهدإتماموحتىالمكابيين)1(وحروب

عنتختلفكما،الذاتىالتحرروعصراليهودىوالتنويرالأوربيةالنهضةوعصرالوسيط

فىالعشرينالقرنفىاليهوديةخصوصيةوتأتى.والعشرينعشرالتاسعالقرنينيهودية

والانتماءبالديانةالتمسكإلىنظرتهافىوالتحول-الماضىفىاليهوديةالتياراتمقابل

الروحىالمركزإلىوالانتماءالمليديةالطوائفوفضبينها،العلاقةقطع:القومى

إصائيل.فىالمتطوروالسياسى

ديانة.وليستشعبثقافةباعتبارهااليهوديةإلىالنظرعشرالتاسعالقرنفىبدألقد

يبحثالذىااليهوديةالدراسات"علمأوربابغربوالباحثينالمثقفيندوائرفىوتطور

الواقعصورفىدائمتحولالدثرينالقرننهايةوحتىالحينذلكمنذوطرأ.الشعبثقافة

وهى،اليونانيةال!لطةضدالمعارضةلواءحملتالتىاليهوديةلأسرةاأعضاءبهاتصفتلفظ:المكابيين(

فالبعضاشقاقها؟وكيهفيةالتسميةهذهأصلفىاختلاتوهناك.الحثونيينباصرةأيضاعرفتالتىايأصة

للكاهنالاكبرالابنوهويهوذابهاكىالتىالكلمهوهى،المطرقةوتحنى.امكابى"لفظمنمثتقةإنهايقول

الاحقةالضرباتوحدةوشجاعتهبأسهلدةبهاكنىقدوأنهأبيهبعدالثورةتادوالذىالحثمونىمتتيا

الربجعلهاالتىكالمطرقةكانلأنهاللقببهذالقبتديهوذاأنآخرتولوفى.اليهودبأعداءألحقهاالتى

الأصلأنيعتقدون-الغاليةالكرةوهم-العلماءمنآخرفريقوهناكواليهود.اليونانيينمنأعدائهعلى

تنصوالتى(1/11)5الخروجسفرفىالواردةللفقرةالأولالحروفمنمكونهومكا.للفظالعبىى

انحبثمبالمكابىيلقبوأصبح،لهشعاراالفقرةهذهمنيهوذاأتخذوقد"ياربالألهةبينكثلك"من

كا،المكابيينباسمتعرفوأصبحتويهوذاماتتيابدأهماأكملوالذينالأمرةأعضاءبقهعلىاللفظ

.خمونيدعىكانالذىلهاا!برالجدإلىنبةالخمونيينبأصرةأيضاتعرفأصبحت

الميلادى.الانىالقرنإلىالملادقبلالخاصالقرنمناليهودتاريخعلىأضواه:الدبوسناظممنى:انظر

.9304،ص

من،شفاهةالأجيالعبرتاقلتالتىالثريعيةوالوصاياواتفاسيروالتعاليمالأحكاممجموعةهى:ائنا(

وتفاسيرثروحأتتضمنواثناوتجيلها،بت!يقهاقامالذى،هاناسأيهوداعهدحتى!موسىعهد

لتوافققاسأاستباطهاتملىانماالتوراةفىتردلموقوانينأحكامعلتثتملكما،وأحكامهاللتوراةمفصلة

حاخاماتوتجاربخبراتلتراكمجملةفى،فيهيعيثونالذىالعصرلطيعةطبقآاليهودوأحوالظروف

السنين.مئاتعبراليهود

والاقتصادية،،والاجتماعية،الديه،الاتجاهاتكافةوعلىالهوديالتراثفىالأئربالغةمكانةاثمناوتخل

.مباشرةالوراةبعدالئاقالمقامفىيأتىالتثريعمصادرمنمصدرآيعتبرونهافالهود.والشاصية

8.صالمثا.خلالمناليهودىالثريعفىالتطهر:شدالمجودعبدانظر:مصطفى
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والإبداعوالفكر،الأبحاثضوءفىظهرتو.الماضىفىاليهوديةللتياراتالتاريخى

جديد.ثوبفىالماضىعوديةالفزةهذهفىتطورتالتىالشريعةديانةمنالمتحرر

،مسبوقغيرإبداعاتفيضمعظمها-فىالعلمانية-الإصائيليةاليهوديةفىيظهر

والعدد،العالمفىاليهودىالشبابمعظمأطرهوتثمملمكثفيهودىتعليمىونشاط

والأعمالللمؤسساتتركيزكبرحيث،العالىبالتعليمخاصةيهوديةلمؤسساتاكبر

وشركات،يهوديةومسارح،اليهوديةللكتبنثرودور،اليهوديةمجالاتفىالبحثية

كلفيالإسرائيليةالعلمانيةاليهوديةتأثيريزدادو.لليهودوتليفزيونيةسينمائيةأفلامانتاج

والإبداعاتالخبرةوتراكمالتطورهذاتسريعازديادمعالبلدانكلفىاليهوديةالتيارات

إصائيل.فىتنثأتزالولانثمأتالتى

يهوديةابداعات

تنضماواليهوديةإلىمبدعيهابانتسابمتأثرةإبداعاتهىاليهوديةالإبداعات

التياراتمنتيارأوبعصرالخاصةاليهوديةثقافةضمنتحسبالتىالإبداعاتمجملإلى

اليهود.بينالموجودة

علىأخرىشعوبأحياناوتتقبلهاالخاصةإبداعاتهفىمعينشعبثقافةوتم!ثل

القديم،العهدإبداعاتالأوديسا،،الإلياذة)مثلالكلاصيكيةالداعاتهامنجزءأنها

.االيهودية"مصادراليهوديةالإبداعاتبينمنمجموعاتوتؤلفضكسبير(.الداعات

العهدأنتولوجيافىجمعتالتىالإبداعاتمجموعةفتشكل.تاريخهافىعصوراوتمثل

كا،الفترةهذهفىوتاريخهنشأتهفترةمناليهودثقافةتمثللمجموعةنموذجاالقديم

الجاعية.وذاكرتهوعيهفىتعكس

كما،القديمالعمرفىإصرائيلبنىثقافةفىالمهيمنالعنصركانتالديانةأنبما

وثيقةالقديمالعهدأنتولوجيافىالإبداعاتمعظمفتشكل،الأخرىالشعوبكللدى

بالديانة.مؤلفيهاتمسكعلىتدل

نشيد:مثل،دنيويةإبداعاتأيضاوتحريرهالقديمالعهدجمععميةفىأدرجت

الأبطالإليهاينتمىلاكما،الإلهاسميخهايذكرلاحيثأستير؟ولفائفالأناشيد

مطلقا.والمؤلفون
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معينةوأجزاءبالعبريةمعظمها،القديمالعهدفىالواردةاليهوديةالإبداعاتتمثل

فىوئعرضالعمر.هذافىوثقافتهماليهودديانةعلىسيطرتالتىالتعددية،بالأرامية

)أيوب(،الفلسفيةوالدراماوالقصصالأنبياءخطاباتوفىالفزةهذهمؤرخىكتابات

فىنشطتالتىالمتنوعةوالاتجاهاتالتيارات،والأحكاموالقوانينوالفكر،والأيثعار

،والطقوسوالأعياد،والأدبىالفنىوالإبداع،والديانةال!ثعائرمجالاتوفىاليهودثقافة

والآراء.والفن

مجملالقديمالعهدمجموعةفىجاءتالتىتلكلثهمختاراتتمثلانويمكن

إبداعاتفىالحاضريهوديةوتتمثل.فتراتهامنفترةكلفىاليهودثقافةبوصفهااليهودية

وعلموأبحاثوفكروالسيناريوهاتوالدراماالقصصىوالأدبالشعرفىيهودية

وفىوالسينماوالمسرحوالموسيقى،والنحتالرسمفنوفىالقانونفىكتبوماالتأريخ

.معاصرةعوديةإبداعاتفيهاث!أتالتىوالبلداناللغاتكل

ديانة

شرعيةوأحكامدينيةعباداتمجموعةوتشمل:الثقافةأشكالإحدىهىالديانة

فىموجودوهوالب!ثرفوقإلهبوجودالإيمانالديانةتضمعامةبصفةو.ومعتقدات

معظموفى.الأخلاقيةوغيرالأخلاقيهوالأوامرالسلطةمصدروهووخارجها،الطبيعة

المسموعةللتعاليموفقاأورغبتهاحسب،والثوابالعقابقوةللآلهةينسبالديانات

أبناءيثقالدياناتمعظموفى.ويمثلونهالربباسمبالحديثيتظاهرونالذينقبلمن

منالإلهسلطةلهممم!نحتقدوكأنه؟الإلهباسمالمتحدثينكلامفىالمتدينةالجماعات

وغيرهم.الأنبياء،القساوسة،الحاخامات،الكهنةمثلالب!ثر:وبينبينهالوساطةخلال

ولزعمائهالمؤسساتهابالاخلاصطوائفهاأعضاءالحالاتمعظمفىالديانةوتلزم

كلأمامسلطتهموعنعنهموالدفاعتعاليمهملكلوالانصياعالاقتصاديةوممتلكاتها

معارضيهم.

والذىللباباالانصياع:مثل،متطرفةأشكالاأحياناالديانةلزعماءالانصياعيأخذ

الانصياعاويخطأ،أنيمكنلاالكاثوليكيةالطوائفأفرادمنالكثيراعتقادحسب

بطريقةمنتخبينبرلمانيينلأعضاءوكذلك،سياسيينزعماءدوريلعبونلحاخامات



كثقافةليهوديةا:!ولالجزءثا

يختارهمالذينالمنتخبينبرأىحاخامأودينىلزعيمالانصياعيرتبطلاو.ديمقراطية

انتخابهمتمبفضلهالديمقراطىالمبدأيلغىالذىو،البرلمانفىمشرعينليكونواالجمهور

لمنصبهم.

الخوفأوالموتبعدالعقابمنالخوفمشاعرالحالاتمعظمفىالديانةتشجع

ندركهالذىالعالموراءموجودةمتوقعةوغيرطبيعيةفوقظواهرومخلوقاتمن

علىوطوائفهاجماعتهاأعضاءالمقابلفىالدياناتمعظمتث!جعو.ووعينابحواسنا

المتدينين،غيرمنوأسمىالأخرىوالمعتقداتالدياناتأبناءكلمنأسمىبأنهمالإيان

تفسيرهم.وحسبنظرهمفى

فرضواجبهممنأوالحقلهمأنكثيرةحالاتفىمتدينونوزعماءأفراديؤمن

تناقضمنعلأو،الأخرىالدياناتأبناءعلىأو،ايضاالمتدينينغيرعلديانتهمأحكام

عقيدتهم.عقيدته

يهوديةديانة

مختلفةوبأشكالمختلفةبن!سبتؤدى،كثيرةتياراتعلىاليهوديةالديانةتحتوى

تياراتمثل،البعضبعضهامعومتصارعةمتناقضةالتياراتوهذه.الشريعةأحكام

فىالتياراتكلبينوالمشزك.الأرثوذكسيةالأقليةوتياراتوالإصلاحيةالمحافظةالأغلبية

صلواتفىوالاشتراك(مختلفةصيغ)وفقالشريعةبأحكامالتمسكهوالهوديةالديانة

مشتركتاريخىبتراثدمايمان،قديمةدينيةيهوديةأدبيةإبداعاتودراسة،للإلهوأدعية

إليه.ينتمونالذىالتيارإطارفىللمعبدزياراتأووعضوية،القديمالعهدفىكامن

قبلحتىإبداعاتهغاليةوفىاليهودثقافةفىمؤثركعنصراليهوديةالديانةنشطت

عصركلفىعليهاطرأتالتىالتحولاتبكثرةاليهوديةالديانةوتتسم.عاممائتىحوالى

منذ،أيضاالماضيفىبهانشطتوالتىالمتعارضةوالاتجاهاتالتياراتوبكثرةتاريخهامن

والمشناالقديمالعهدإتماممنذكثيرونحاولولقد.عصرناحتىوهارونموسىزمن

شريعةأحكامنظامعلىاعتماداومتجانسةواحدةكديانةاليهوديةالديانةبلورةوالتلمود

التلمود.فىالموجودةالغالبيةلآراءطبقا،ثابتة



الثانيثالفصل

الشريعةلأحكامالانصياعمبدأاليهوديةالمتدينةالطوائفمعظملدىاتخذ

حياةعلىتأثيرهافىحاسمةفروقأحياناهىالملزمةالنصوصبينالفروقأنإذ،والصلاة

السحر،إلىالنظرة،الصلاةصيغ،وتحريمهالزوجاتبتعددالسماحبينالفرق)مثلالمؤمنين

(.تفاسيرهوصيغ"المرتبة"المائدة(عاروخ)شولحانكتابدهالىالشفهيةالتوراةإلىالنظرة

.محددةإلهيةبظاهرةالإيمانتلزملافعليةفرائضديانةبوصفهااليهوديةوالديانة

اليهوديةعلجذريةتحولاتعشروالثامنعشرالسابعالقرنينفىطرأتولقد

وسبينوزا،والمسيحانية)1(القبالاهانثار:وهىجذرىتغييرعواملظهورمعوديانتها

الأرثوذكسيةوالحركة،الإصلاحوحركةومعارضيها،والحسيدية،اليهوديةوالفلسفة

،المتعصبونوالمحافظونالمعتدلونوالمحافظون)2(،اليهودىالتويروحركه،الجديدة

الصهيونية.الدينيةوالحركاتالقوميةالعلمانيةوالحركات،للصهيونيةوالمعادون

فىالراسخةاليهوديةالشريعةعقيدةتأثيرالتغيراتتلكخلفيةعلىوتقلص

مساراتزادتالروحانىالذاتىالتحرروعقبعثرالتاسعالقرنففى.المقدسةالتقاليد

أوربا.شعوبمعظمفىكمااليهودلدىالعلمنة

1(

2(

اتجاهين:فىالحركةهذهوتبورتالميلادىعثرالثالثالقرنفىظهرتيهوديةتصوفلحركةاسم:القبالاه(

القرنمنالأولالنصففىالطالياإلىالملثمالرقفىالعملىالاتجاهظهرفقد.نظرىواتجاهعملىاتجاه

شيلاوالتأملوالابتهالالصلواتالعملىالاتجاههذامدرسةوتتخذ.ألمانيافىذلكوبعدالميلادىالتاسع

الاتجاه(ما.الالهىاتجلىفىوأملاغرضكلعنمنزهاخالصاحباوجهومعرفته،العليةالذاتإلىللتفرب

.الاقناعفىالفلفيةالمناهجالاتجاههذاعلماءواتبعفرنسا،وجنوبأسبايافىازدهرفقدالنظرى

.611ص.ايهوديةفىالدييةالرموز:الامىاللهعبدرشاد:انطر

فىأوربايهودبينوظهرتاليهوديةالاستنارهحركةوهىبالهكالاه؟وتمى:اليهوديةالتنويرحركة(

اليهودعلىبأنتنادىوكانتتقريبا.ا088عامحىواستمرتم0175حوالىعر،الثامنالفرنفتصف

وأنفيها،يعيثونالتىالمجتمعاتفىالاندماجطريقعنالكاملةالمدنيةحقرقهمعلىالحصوليحاولواأن

الديية.لقوميتهموليىالمخمعاتلهذهالأوحدولاؤهميكون

أدبمنالاتجاهحولأنهسماتهوأهم،الحديثالعبرىللأدبالفعليةالبدايةلاهالهسكاحركةويعتبرأدب

الأوربية،بالآدابكبيرآتأثرأتأثرأنهكماالعبرى؟الأدبتارلخفىمهمةتحولنقطةيعدممادنيوىإلىديى

فىمقلدينوفكريأودييأاجتماعأالجيتويهودتنويرمهمةأنف!همعلىالفزةتلكفىاليهودالأدباءأخذفقد

والقصة.والروايةالعرالمرحلةهذهأدباءوكب،الغربأدباءاسلوبهذا



كثقافةاليهودية:ا!ول!الجزء

عشرالتاسعالقرننهايةفىاليهوديةالبلدةوتفكيكالجماعيةالهجرةحركاتإن

وشجعالديانةشكلغيرقدالغربيةالثقافةعواصممدنفىاليهودالسكانوتجمع

اليهودية.فىالعلمنةمسارات

الطوائفمعظمفىالمدىبعيدةبتغيراتالثريعةوأحكاماليهوديةالديانةمرت

وفىبالمعبد،النسائيةالمقصورةالطوائفغالبيةألغتفقد.الغرببلدانفىالمنتشرةالدينية

طرأتك!ا،شرعىوقاضىومفتىومرتلحاخاممنصبتشغلنساءظهرتالجزءهذا

قسمعلىالحفاظعنالدينيةالطوائفأبناءوتوقفوالشعائر،الصلواتصيغفىتغيرات

حياتهم.مجالاتمعظمفىالشريعةأحكاممنكبير

احكامعلىيحافظونلافهم:متدينينليسواإصائيلوفىالعالمفىاليهودمعظمإن

إلىأبناءهمولايرسلون،بالحاخاماتولايسترشدونالمعبد،علىولايترددون،الشريعة

الدينية.المدارس

غيراليهوديةانقسامبفضلمؤثرةقوةليكونإصائيلفىالأرثوذكسىالتيارعاد

حاجةوبسبب.والحربوالسلامالعربإلىنظرتهمفىمتخاصمينمعسكرينإلىالدينية

وتمثل.الإصائيليةالديمقراطيةفىالحكمأجلمنالصغيرةالدينيةالأقليةإلىمنهماكل

كما،العشرينالةصننهايةفىفقطالسكانمن%02حوالىاصرائيلفىالدينيةالج!اعات

الدولة.عهدبدايةفىالوضعكان

متحررةيهودية

علمانيينيهوديهوديةأىالشريعةقوانينمنمتحررةيهوديةهىاتمحررةاليهودية

اليهوديةأنكا،متطرفينأرثوذكسيهوديهوديةهىاالحريدية"اليهوديةأنكما

نحويتجهمنمنهم،إصرائيلفىالجددالأرثوذكسيهوديةهىالدينيةالصهيونية

عنهم.يبتعدونمعتدلونومنهم،منهمويقتربالحريديين

باقىعنوتنظيمياتأسيساالأقلولكنهاالتياراتكبرالمتحررةاليهوديةوتعد

معظمويعث!.طوائفبدونجمهورعنعبارةالمتحررةفاليهودية.اليهوديةالتيارات

علىقائمةطوائففىمنتظمينليسواتقريبالكنهمومعتقداتهاأنماطهافىالعالمفىاليهود



الثافهاكالفصل

وحوالىإصائيلفىالعلمانية1(الكيبرتسية)للحركةكتلةمائتىمنكثر)ماعدامؤسسات

أمريكا(.فىعلمانيةجماعةستين

يختصفيمابينهمالسائدةوالآراءالمعتقداتعنالمتحرريناليهودحياةتعبر

عنيعبرونانهم.والشعبالمجتمعتجاهوالواجباتالإنسانوحقوقالسلوكبمبادئ

التيالقيموتشكيل.وتجديدهاالتقاليدتغييروالنقد،فىإنساتا:باعتبارهالإنسانسلطة

رفضها.أووالعاداتالشرائعوتفضيلتقييميمكنخلالهامن

المستحسنهغيرالشريعةأحكاممنالمعتقداتتلكبتوجيهالعلمانيوناليهوديتحرر

إضهم.الإنسانىالنقدلاختبارتخضعفرائضأووتقاليدعاداتيتبنونلكنهم،لديهم

والطائفة.والأصةالفردحياةلجوهرالمفيدةلأخلاقيةاالقيماختباراجتازوا

السبتوجبات:مثل،ومبهجةمفيدةيهوديةتقاليدعلىالعلمانيوناليهوديحافظ

الاحتفالية،المآدبأثناءالشموعدهايقادوالأصدقاء،للأصةالعيديهجةوالاحتفال

فىالمناسبحسبومضمونها،شكلهافىتغييرمعتقليديةونصوصأناشيدوأحيانا

قصصوابتكار،جديدةفصحقصصكتابةمثلوتغيرات،لمعتقداصهموالملائمنظرهم

)2(.الاستقلاللعيدأوشباطعشرمنالخاصليوم

والاقتصاديةالسياسيةالجاةعلىتأفياوأضدهاشهرةوأكثرهاالاصتيطانىالبناهأنواعأهمهو:الك!رض(

تجميعالىإشارةوهى،تجميعتعنىاللغويةدلالتهافىكيبوضوكلمة.إصائيلفىوالئقايخةوالاتجماعة

منمجموعةتضمثقايخهصهيونيةمتوطنةالىلئرفهىالاجتماعيةدلالتهاأماواحد،مكانفىاليهود

والمبانىفالأراضى،تعاونيةإشتراكيةجماعيةجاة،الأرضمنمحينجزداخليعئرنايهودالمتوطنين

وقد.الخاصةالثروةأوالخاصةللملكيةفيمكانولاالجماعةملكالكيبرتىداخلشىوكل،والآلات

فثمللاطهاتطور-لاحقةمرحلةفىولكن،الزراعىالثاطعل-الائهاصمرفى-الكيبوتىاعتد

.الآنوحتى)لائهافذللكيبوتىملازماالص!كرىالنثاطوكان.الصناعىالثاط

يحتفلالذيالعيدبهويقصدصهيونىمصطلح.العبرية6با*ول*أ+6ا!16لبارةترجمة"الاستقلال"عيد(

ذلكوبعد.البوقفىبالنفخالاحتفالوببدأ.4891مايو41ويوفق)صرائلب!نثاءالاسرانجيونفيه

أحدثعرضيخهيتمكبيرع!كرىاستعراضهـتجعههرتسلمقبرةمناثاعلحملةموكبيدأ

فكلمهالاصتقلالبميداليدهذاتسميةصببندرىولا.الصهيونيةالدولةعلهاحصلتالتىالأسلحة

القوةعنوأفريقياأصيافىمتعربلدلاستقلالللأشارةعادةالثالثالعالمفىتستخدمالاستقلال

نجحجنماالصهيونيةالدولة)علانتمفقدلإصرائيلبالنهأما،تتممرهالتىالغربيةالامرلالية



كثقافةيةدليهوا:!ولالجزءثا

فىالعالمفىاليهودالمبدعينوغالبيةاليهودغالبيةيهوديةهىالمتحررةاليهودية

عصرنافىاليهوديةالإبداعاتمعظمابتكرتوقد.وخارجهاإسراثيلفيالعشرينالقرن

تعليمها،نظمفىبعضهايستخدمحيثثقافتها؟إلىوانضمتالمتحررةاليهوديةاطارفى

فىالمثقفينالعلمانييناليهودحديثفىالمشزكةالسلوكأسسمنهامختارةتماذجوتشكل

وتثيرنحوفسكى،،وبيالكهيانا،إبداعات:لذلكونماذج،بإصائيلالعلمانيةاليهودية

ودينتسيجر،،وسيجلوبرينر،وبوبر،ويزهار،،وعجنون،عليخموشالوم،وألترمان

وغيرهم....وبرنشطين،هلروما

شعبهمثقافةالمتعلمينلتعريفالسعىالمتحررةاليهوديةفىالتعليمعلىيجب

وتؤدى.اليهوديةتياراتمنواحدةكلفىمثلمافيها،يعيشونالتىالشعوبوثقافة

وثقافةباليهوديةمتعلميهاتعريفإلىالمتحررةاليهوديةأطرفىإكسابهايتمالتىالمافة

ويهوديةعامةإنسانيةأخلاقيةوقيمثقافةنظامأنهاعلىبالإنسانيةالتعريفومعاالعالم

سواء.حدعلى

يةليهوددرامصا

فىموجودةمصادرهاف!نعصركلفىومتغيرةمتطورةثقافةاليهوديةأنبما

الثقافةوبتطوراليهود.بينوالحركاتوالتياراتالعصوركلتمثلالتىالابداعات

ابتكرتابداعاتبجانبالسنينمئاتقبلابتكرتقدب!بداعاتالعمليستمراليهودية

الحاضر.فى

اليهوديةاالكتبا.خزانةعنالخروجيوجباليهوديةالمصادرعلالتعرفإن

عنوجودهموفرضواالأصليينالبدسكانوطردوافلسطينمنجزءاخلالفىالصهايةالموطون

أنهأى؟واستيطاناحتلالالأمرواقعفىهوالإيرائلىا.باستقلال"يمىماأنأى.الملحةالقوةطريق

للكلمة.عليهاقعارفعكس

.81ص،4991عان،الجليلداراليهود.لدىوالطقوسوانماسباتالأعياد:السعدىغازى:انظر



الثايخاثالفصل

ئقالالذىالأدبوالمدراش)1(،التلمودأدبعلىيطلقلقبإلىتحولالذىاللفظذلك

اليهودية.جوهريمثلأنهعنه

فىاليهودثقافةتمثلالتىالإبداعاتكلوالجديدةالقديمةاليهوديةمصادرتضم

والفكروالأدب:فىالإبداعاتهذهتطورتولقد.بهانثأتالتىالإعلاموسائلكل

الثلاثةالهياكلفزةفىوالنحتوالرسم،القديمةبالمعابدالموسيقىوالجبسيةالصور

السينماو،والمسرحالموسيقىوعصرنا،وحتىالهيلينستيالعصرومنليهوهالأولى

.والتليفزيون

آلافالثلاثمنأكثركثيرةب!بداعاتثريةالعشرينالقرنفىاليهودثقافةصارت

فىابتكرتالتىالإبداعاتتشكيلةفىالثراءهذاويتجلىتاريخها.فىسبقتهاالتىسنة

الإبداعاتكميةوفىالمختلفةالطوائفتياراتوفىالمختلفةباللغاتاليهودثقافة

أيدينا.بينالموجودة

العاداتمعرفةهواليهوديةتياراتمنتيارأىفىاليهودىالتعليمفىالمنطلقإن

منالدارسيتعرفوالحاضرثقافةتمثلوالتىالسائدةوالفنيةالأدبيةوالإبداعاتوالقيم

الفرصةلهيتيحالذىوبالقدر،بلوغهوعند.يدرسهاالتىاليهوديةالثقافةعلىخلالها

تياراتعلفيتعرفاليهوديةتياراتلكلمعرضايكونالدارسف!نهذا،لفعلوالحرية

.أخرىوثقافاتاليهوديةفىاخرى

كلفىوينبغى.النهجهذاتسلكأنالثريعةقوانينمنالمتحررةاليهوديةعلى

خلالفيهانشأتالتىاليهوديةمصادرمنتختارأنالموضوعاتكلو،الدراسةفصول

العهدفىالمدونةالأمورإكثاتإلىولير.تفسير-بحث-دراسةبالعربيه"تعىعبريةكلمة:مدراش(1)

.الحياةفىالمستجدةالثرانعلتحديدوالأمورئيمالتنانيموضعهوقد.السطحىمعناهاالىإضافةالقديم

هالاخاهو"مدراش،اليهوديةوالأساطيروالحكاياتالقصصويتناولا.هجاداهمدراش:"مدراشانوهناك

دأجاداتاربناناسمهجاداهمدراشمدونىعلىهـلطلقالدينيةبالرائعويختمى(التثريعات")مدراش

(الهجاداه)معلموا

1002(11)العددالرقيةالدراساتمركز.اليهوديةفىالدينيةالرموز:الامىاللهعبدرشاد:انطر

.061ص



كثقافةاليهودية:!ولا!الجزء

المجتمعبثقافةالدارسلتعريفمنطلقاالمصادرهذهتشكلحيث؟الأخيرةعامالمائتى

العصوروفىبتياراتها،اليهوديةمصادريوضحالذىوللطريق،فيهيعيشالذىالعلمانى

.المعاصرةاليهوديةفىوتؤثروقغاتحدثوالتىالأخرى

(601)البهودىهومن55-"اليهوديةإلىلانتاءا06

أنهطالمايهودياالإنسانويعد.اليهودىالفردثقافةعنكنايةاليهوديةإلىالانتماء

انضمامهخلالمناليهودجماعةإلىانضملأنهأويهوديةطائفةفىأوأصةفىوتربىولد

ليساليهودجماعةإلىالانفامأواليهوديةإلىوالانتماء.يهوديةطائفةأوأصةإلى

الانتماءف!نذلكوعلى،إليهينتمىالذىالدينىأوالعلمانىبالتيارأوالفردبديانةمشروطا

ما.تهودبعمليةمشروطاليهودلجماعةالانفمامأواليهوديةإلى

أيضابلسماتهافىفقطليس،الشعوبكلمثلخصوصيتها،لهاجماعةاليهودولأن

الإمبراطوريةمنحتأنفمنذ.خصوصيةكذلكلهاليهوديةإلىالانتاءف!نتعريفهافى

تمنحقوميةدولبداتأنومنذ،ا!لختلفةالقومياتلأبناءارومانية"جنسيةالرومانية

.ادولةفىو"جنسية"قومى"انتاءمفاهيميتبادلونمنفهناكلمواطنيها01"جنسية

يهودهممواطنملايينخمسةمنكثرالمثالسبيلعلىإصائيلفىاليوميوجد

و"دروز"إسرائيليون"فلسطييونوهميهوداليسوامواطنمليونبجانبإصائيليون

".إسرائيليونوا.مسيحيون"إصرائيليون

الحاضر،وقتناوحتى)!رانيلدولةتاصي!فذالا!رائيلىالمجتعضغلتمالةلاتوجد:اليهودىهومن(1)

كلومستالا!رائيلى،المخمعقطاعاتكلالمسألةهذهاثارتفقد.اليهودىهومنتعريفمسالةمثل

)صرائيلداخلكانواسواءاتاءاتهمغتلفعلوالمفكرونوالحاخاماتصيونابفيهافخاضالمتويات

باليهوديةيؤمنمنبأنهاليهودىعرفوقد.)!رائيلفىوالحزبيةالياصيةالمؤسسات.وشفلتوخارجها

يكنلماتعريفهذاولكن.أرثوذكىحاخاميدعلىتهودمنأو،يهوديةأممنوالمولود،وتراثكدين

تعزفاإصراثيلالىهاجرواالذيناقدفيهودفلطين،فىيهودىأىعللاينطقلأنهذلكمانعاجامعا

التعريف.هذالالثملهاالتىالأمثلةمنذلكوغير،المختلطالزواجيمارصنلأنهم6يحضهمالحاخايةدار

.اليهودىهولمنمانعجامعتعريفالى)صرائلدولةتصلولم

الدراساتامركز.الصهونيةوالمصطلحاتالمفاهيمموصعة:الميرىالوهابعدعمد:انظرللمزيد

.171-017ص.7491.القاهرةبالأهراموالاسزاتيجيةالسياشة



الثاف!كالفصل

نأمثلماتماما،إسرائيليينكونهممنوالفلسطينينلليهودالقوميةالهويةتنقصلا

الفرنسيةللقوميةوالانتماءبريطانيا،مواطنىكونهممنلاتنقصالفالشيةللقوميةالانتماء

"كنديين".كونهممنينتقصلاللكويبك

وأبرغبةمرهونغيرالإطارهذافىااليهوديةإلىوا.الانتماءالقوميةالهويةإن

وفى.قومىمجتمعفىالتعلمومسيرةالأصرىالأصلخلالمنيتحددفهوباختيار،

يتموهو،طواعيةالشعبإلىالفردانضمامنتيجةيكونف!نهفقطالقاعدةعنلدحالات

الشعب.هذافىطائفةأوأصةإلىبانضمامهعامةبصفة

انسانيةقيم،انسانية

وتنبعإنسانا.يسمىبيلوجىمخلوقكلفىالموجودةالكامنةالقوةهىالإنسانية

للذينمكتشةخصائصمجموعةإلىتتحولوالتى،الفعلعلىالقدرةمنالإنسانإنسانية

تطيعفىتربىمنلكلمكتسبةصفةهىالذئبسمةأنكماتماما،إنسانىمجتمعفىيتربون

(.بينهموتركبشرىرضيعكانل!ان)حتىذئاب

العمليةفىتحلوالتىبالإنسانخاصةكامنةقوةلتحقيقنتاجأيضاهىوالإنسانية

هناومن.أمتهعايثشهاالتىالشعوبمجتمعوفىتومىمجتمعفىتعلمطريقعنالإنسانية

أسمىثقافةالواقعفىيوجدلالأنه؟قوميةثقافةفىبتعليمهمشروطةالإنسانإنسانيةف!ن

القومية.الثقافةمن

فردبةبقومبةمرتبطةإنسانية

فيهايعيشالتىالأممثقافةعلىوانفتاحبوعىالقوميةالثقافةفىالتعليميرتبط

لاشعبالواقعفىيوجدلاأنهمننابعالاستنتاجوهذا.الإنسانفيهيتعلمالذىالشعب

ثقافاتمنجزءاتشكلولمتتأثرلمثقافةالعالمفىولاتوجدأخرىشعوبمجتمعفىيعيش

قبائلمثلعصور،منذمنعزلةقبائل،المثالسبيلعلىهذا،عنويشذ.أخرىشعوب

فقط.العشرينالقرنفىالأخرىال!ثمعوبأبناءطريقعنفيجىفىلتث!فتالتىالبابوئه

الإنسانيةالعمليةسياقفىالإنسانيكتسبهاالتىالصفاتمجموعالإنسانيةتعد

قيماستيعابالإنسانيةوتشمل.التثقيفوعمليةالمجتمعلسلطةالخضوعطريقعن



كثقافةيةليهودا:!ولالجزءثا

تتحسنوفيهالإنسانإنسانيةفيهتتحققكمجتمعالعيشالمجتمعيستطيعبفضلهاإنسانية

حياته.ماهيةباستفرار

انسانية

والعادات،التعليموأشكال،القيموتفضيللتقييممعيارإلىالإنسانيةتتحول

معيارهو"الإنسانبروتاجورسمقولةتمثلأنويمكن.والأحكاموالثرئعوالتقاليد،

".إنسانيةقيم"صاحبأىإنسانى،فردعنتتحدثأنهابماالإنسانيةالقيمالأمور"كل

وتفضيللتقييممعيارايكونأنوعنصرياقومياالمتطرفأوالعنصرىالفردولايستطيع

هذاعلىسلوكهولأن،عامةوالإنسانيةالغيرتجاهواجباتهتتنجاهلقيمهلأنأخلاقى،

فىوالمقهورينوالمستعتدينوالقاهرينالمستعبدينلإنسانيةمعاداةإلىيؤدىالنحو

ويؤدىمضطهديهن،هـانسانيةلإنسانيتهنمعاداةإلىالنساءاستعبادويؤدى.داخلها

.الاحتلالعليهموقعومنالمحتلينإنسانيةمعاداةإلىوقهرهاشعوباستعباد

ويعرف-الإنسانلدىوالشرالخيربينالتمييزعلىالقدرةفقدانهىواللاإنسانية

لايضعالذىالسلوكفىاللاإنسانيةوتتجلى.بالسيكوباتيةالنفسعلمفىالوضعهذا

فىاللاإنسانيةتتجلىكاشعب،أممعينجنسأبناءأمفرداأكانسواءالاعتبارفىالغير

كالبيةيمنعوبثمكلإنسانيادورايلعبأنفىالمجتمعبقدرةتضروالتىالمفرطةالأنانية

لهم.المميزهالإنسانيةالقوىتحقيقمنالأفراد

جماعةفىأوشعبوفىالأصةفىوالمحكومينللحكاماللاإنسانيةوتؤدى

الاقتصاديةناحيةمنالتماسكعلىوقدرتهالمجتمعانهيارإلىطويلمدىعلىالشعوب

الحكممثلوسيكوباتيون،أنانيونطغاةحكمهامجتمعاتفىحدثكماالحكمونظام

.العراقوفىكمبوديافىوالحكموالبلشفىالنازى

انسانيةقيم

احتماليةتأتىهناومن.والشرائعالسلوكياتوتفضيللتقيممعايرهىالقيم

ل!نسانية.معاديةوقيمإنسانيةقيموجود



الثانيثالفصل

تفعلهلاتبغضه"ماتقولوالتىالسامية"هليل"قيمتوافققيمهىالإنسانيةالقيم

ولا،ذاتهفىغايةهوبلوسيلةأنهعلىالإنسانإلى"لاتنظرالقائلة"كانط"وقيم"،لغيرك

هىالثلاثةالمبادئوهذهالبشر".لكلصالحاكانإذاإلاأخلاقىأنهعلىمبدأإلىتنظروا

متسقة.(الأخرىالقيموتفضلتقيمعليها)وبناءساميةقيم

،والشعوبالأجناسبينالمساواةمبادئالإنسانيةالقيمتضمذلكعلوبناء

وحقوق،المجتمعتجاهالفردواجبومبادئالفرد،واستقلاليةالتعبيرحريةومبادئ

كأسلوبالديمقراطيةومبادئالفرد،تجاهالمخمعواجباتومبادئ،مجتمعكلفىالفرد

بدائلها.كلعلىمفضلحكم

التىالقيمإنحيثنفسها؟الإنسانيةالعمليةهووتفضيلهاالقيمتقييممعيارإن

اللاإنسانيةإلىيؤدىوماوالتفضيلبالتقييمالجديرةفقطهىالإنسانيةتحقيقعلىتساعد

رفضه.يجب

أجلمنومبادئقيمتحديدفىالبشروبسلطةإنسانيةبقيمإيمانهىوالإنسانية

الفرد.إنسانيةإلىتؤدىوتربويةاجتماعيةأوضاعوخلقالبشركلحقوقضمان

!ودكةقهص

لهليلالساميةالقيمةمثليهودى،طابعذاتعامةإنسانيةقيمهىاليهوديةالقيم

القاسمهوالقيمهذهمدلولويعدكلها"بالتوراة(الإي!ان")يكونتقوللرأيهوفقاوالتى

والصلاةالعبادةواجباتعلىالاجتماعىللعدلالأنبياءوتفضيلموسىلوصاياالمشترك

الخطيئةينسبونمنعلىأيوبولاعزاض،الجماعىالعقابظلمعلإبراهيمولاعزاض

معمكيدةيفعلعندماحتىأيضال!لهالعدلوينسبون،لكارثةيتعرضمنلكل

علىوالشيطانالإلهموافقةإلىأدتالتىالكارثهمثلللأبرياءكارثةإلىويؤدى،الشيطان

.وأحفادهوأولادهأيوبأذى

بينمشزكةالحياةوماهيةالإنسانيةعلىتساعدوالتىالعامةالإنسانيةالقيمإن

التى،للإنسانيةالمعاديةوالقيم.والعلمانيينالمتدينيناليهودمثل،كثيرةشعوبأبناء

وعلمانية.دينيةيهوديةقيماتكونأنأيضاشأنهامن،اللاإنسانيةعلىتساعد



كثقافةاليهودية:ا!ول!الجزء

عندماوالعدلوالمساواةالحريةلقيمأساساوالأدبىالتاريخىاليهودتراثوضعولقد

لشرائعجوهرياومبررااليهودجماعةلتكوينقصةمصرفىالعبوديةمنالتحررملحمةجعل

يكونمنكمكالمواطن،تظلموهفلاأرضكمفىغريبعندكنزلإذا:)مثل.والحكمالعدل

(91الاوين(مصر.أرضفىغرباءك!ملأنكم،كنفسكوتحبه..لكم

ولحريةالبشرىالجنسلوحدةتطلعاالإنسانيةفىيرىالذى"،فروم"إريكإن

القيملنظامأساسااليهودثقافةفىومركزيتهامصرمنالخروجأسطورةفىيرى،الإنسان

اليهودية.فىالإنسانية

التىالعنصريةاللاإنسانيهاليهوديةالقيممعالإنسانيةاليهوديةالقيمتتصارع

النساء،علىالرجالباستعلاءوتسمح،الاخرىالشعوبأبناءعلىبالتعالىلليهودتسمح

سفرفىيردكاقتلهأوأرضهمنالمنهزمالشعبلطردحقااليهودتمنحالتىالقيمأو

والدينيةالعلمانيةاليهوديةالسياسيةالأحزابأهدافتصريحاتفىويظهر،يشوع

.لمعاصرةا

الأمةآباءقبرعندالمصلينمنلمجموعةجماعىقتلإلىاللاإنسانيةالقيمأدت

مبجلقديسإلىالقاتلتحولوقد.أربعكريتمستوطنةمنقاتلطبيبيدعلىاليهودية

دمب!هدارحكملإصدارحاخاماتالقيمتلكووجهت.وغيرهمالحاخاماتقبلمن

الدولةحكومةرئيسقتلشجعتبذلكو"،رابين"إسحاقإسرائيلجكومةرئيس

.للأمامالسلاممسيرةدفععلىعمللأنهمتدينيهودىقاتليدعلىاليهودية

الفرأئضهفابكفىالفص

معتتطابقإنسانيةايهودية"قيماستيعاباليهودىالإنسانىالتعليمعلىيجب

وعنصريا.تومياالمتعصبةاللاإنسانيةالقيممنوحمايتهاالعامةالإنسانيةالقيم

يسمحأمرالقانونلأنا،"القيمةعنالطبيعةفىاالفريضة10أو"القانون"يختلف

والفرائضالقوانينوتفضيللتقيممعيارفهى"القيمة.اأما،معينبسلوكيلزمأويمنعأو

القوانينأما.باللاإنسانيةأوبالإنسانيةالإيمانفىتتبلورأنهاأى؟والسلوكياتوالشرائع



الثانيكالفصل

معينة،ظروففىالناسشرعهاوقد،للأغليةرأىأوحاكملمرعأوامرفهىوالفرائض

.والمعتقداتالظروففىتحولكلمعفيهاالنظريعادأنيجبوالتى

)1(ميمونبنموسىلرأىطبقا،المثالسيلعلى،القرابنتقديمفرائضشرعت

بوجوبأمنتقدأخرىبشعوبخاصةكثيرةآلهةيعبدوناليهودكانالذىالوقتفى

الثورةبعدحتىموجودةالفرائضهذهوظلتمحروقلحمرائحةومنحهاالآلهةتغذية

حتىالعادههذهعنواحدةدفعةالتوقفالصعبمنلأنه؟موسىبهاقامالتىالدينية

فقطبالتدريجيمكنوكان.صحتهوعدمبطلانهثبتقدمعتقدعلىقائمةكانتوان

أعضاءأوشكلأوجسدلهليس،لهمؤمنيننظرفىالمغزىعديمةالعادةهذهوقف

بنموسىويأتى.حيةمخلوتاتأجلهمنويحرقوايذبحوالأنرغبةأوحاجةفىوليى

منحعقب،إصائيللبنىجاؤوالو:رؤيتهيوضحبمثالالقضيةلهذهنقاشهفىميمون

عصرنا،يهودمثلسيندهشونكانواالقرابينتقديمعنتوقفوالهموقالوا،لموسىالتوراة

الشريعة.فرائضعلوالحفاظالصلاةعنالتوقففجأهعليهماقزحلو

اعتقادمننابعةفالقيم.والفرائضالقيمبينالفرقميمونبنموسىرؤيةوتؤكد

)والذينالناسيشرعهاالتىللفرائضالانصياعويجب.والبديهةالادراكذىالإنسان

ذلك.يوجبالديمقراطىالقانونأوالعادةأنطالما(الإلهباسمبالحديثأحيانايتظاهرون

تعدأنلايمكنالدولةقوانينمئل،الدينبسلطاتالخاصةالشريعةفرائضإن

للتوراةالإنسانىالجوهرعنتنازلاالقيمعلىالفرائضتفضيلويعد.عوديةقيماأوقيما

عرالثانىالقرنفىاليهودىالفكر،يمثلميمونمنموساللهعدعمرانأبوهو:مبمونبنموص(1)

لأوقد.ميمونبنموضيهالربىأى"ا.رامباماليهودوشبعظيما.اللاحقةالاجالفىأثرهوكانابدى

بقرطبةا135مارص03فىولدوقد.والمفربالاندلىفىالعربعظماءمنبكثيروأتصلعربيةبيئةفى

وعن.عبريةبحروفبالعربيهمؤلفاتةكتتوقد.ومارسهماوالطبالفيزياءالعربعنالف!طاطفىونعلم

وقدمهمفلفىكتابوهو911.او186عامبينالكابهذاوكب"الحائرين"دلالةمؤلفاتهاضهر

وصدقصحةمدىإثباتعلىتاعدالفلفةأنتوضيحوإلىوالدينالفلسفةبينالتوفيقالىفيصعى

كبير.باهتمامالعملهذاوحظى،الالهىالوحى

والنثر،والترجمهالتأليفمطبعهومصماته،حياتهميمونبن:موصىولفنسون:)صراثيلانظرللمزيد

.3691،1ط



كثقافةاليهودية:ا!ول!الجزء

عليسبيلالفرد،يستمرللقيممناقضةالفرائضأنبماو.هليلرأهاكماكلهااليهودية

بصفةاليهودونصفالبشرىالجنسنصفهناللاتىالنساءصلواتهفىيحقر،المثال

.امرأةيخلقهلمأنهعلىإلههاليوميةصلواتهفىيشكرعندماوذلك،عامة

الطلاققوانينفى،للشريعةوفقانظرهفىمقدسةلتقاليدوفقاالنساءيظلمالذىإن

مناقضبشكليتصرفف!نه،للطوائفوزعماءوحاخاماتقضاةوانتخاباتوالزواج

علىوأنثىذكرالبشر-كلبمساواةخاصةعامةإنسانيةقيماتطابقالتىاليهوديةللقيم

التوراةكتابوعنالرجالعنوالبعيدةبالمعبدالنسائيةالمقصورةيبعدوالذى.سواءحد

ونساءرجالفيهيقفداخلىفناءعنعبارةالقدسفى)1(الهيكلفىالمقصورةكانتالقد

كانوإذا.شرعىمبرروبدونللقيموالمناقضةللرجالالمتعصبةمبادئهوفقيتصرتمعا(

فلماذاالحيضفزةفى"نجاستهن"منخوفاالنساءعنالرجالفصلهوفقطالهدفحقا

كتاببجواريقفنالنساءويتركونالنساءمقصورةاليوميسمىمافىالرجاليجلس

المرتل؟ومنصةالتوراة

الشريعةفرائضمنأسمىالقيمبأنالديانةمنالمتحررينبينالسائدالاعتقادإن

الشريعةفرائضأنترىوالتىالشريعةديانةتياراتبينالسائدالاعتقادتمامايناقض

اليهودية.تبنتهاالتىالقيمفيهابما،الإنسانيةالقيممنأسمى

أساسالفرائضبسموالاعتقادوبينالقيمبسموالاعتقادبينالتناقضهذايعد

تقيمالتىالديمقراطيةبينفجوة.الدينيةواليهوديةالعلمانيةاليهوديةبينالثماسعةالفجوة

ثم،.مق586عامالبابليونوهدمها!سليمانشيدهفلسطينفىاليهوديةللعبادةمبنىأهمهو:الهيكل(1)

بتو!يعههيرودتامثم.عليهوالتجديداتالتعديلاتبعضالمكابيونوادخل..مق125عامبناؤهاعيد

اليهود.بهاقامثورةإئرعلى.م07عامفىالهيهلحطموالرومانولكنعاليا،صوراحولهوبنى

325وعرضهقدم7131هطولهكانفقد،الحجمصفيرةكنيةعنحجمهفىلايزيدسليمانهيهلوكان

مباحاالهيهلدخوليكنولم،القرابينيخهنقدمالذىالوجدالمكانهوأصبحالهيكللدوبعد.قدم

الامرةلايفتحفكانالعهدتابوتفيهيحفظالذىالأقداسقدصأما.الكهنةعلىمقصوراكانهـاناللجمغ،

كبيرالكهة.الاولايدخلهالغفرانرسومفىواحدة

78.ص.اليهودلدىوالطقوسوالمناسباتالأعاد:الحدىغازىانظر:



الئانيثالفصل

وبينالإنسانيةالقيموفقتحكموالتىالعلياالعدلمحكمةفىحكمهاونظامقوانينها

لحاخاماتوفتاوىمقدسةفرائضوفقتتمرفوالتىالشريعةتتغالتىالدينيةاليهودية

علليفوفيتشيشعياهوقالكماوحقا.الديمقراطىالنظامقبلمنمنتخبينغير

وتدعوعنصريةكانتإنحتىفريضةكليقدسأنهطالماإنسانانفسهيعتبرلا:"إنهذلك

لها.ينصعلموانحتىوأطفالانساءالعماليقشعبلقتلتدعوالتىكالفرائض؟للقتل

الح!نوعهـةفىوناثبرهمااانسانهةومسند!الثفاثةمسنوى

الإنسانيةالقوىتحقيقمستوىارتقىكلماوثقافتهالفردإنسانيةمستوىيرتقى

وفىالإنسانيةالقيماستيعابمستوىوفىوالتجريبى،الروحانىالنشاطفىداخلهالكامنة

معظميتعرضعمرناوفىفيها.يعيشالتىوالعالميةالقوميةالثقافةفىالفرداندماجمستوى

مختلفةلثقافاتمشتركةد!ابداعاتورموز،المعلوماتمنوفيضإعلاملوسائلالناس

بها.يعيشونالتىالقوميةالثقافةتمثلالتىوالظواهروالأحداثالإبداعاتبجانب

وأالعلومفى،الضيقتخصصهملمجالونثاطهموقتهمكلالناسيكرسعندما

عدمنتيجةمعطلةبهمالخاصةالكامنةالروحيةالقوىتبقى،الأعمالفىأوالتكنولوجيافى

إبداععلىويطلعهمثقافةفىيدمجهموفنىروحانىنشاطفىالناساشتركإذااما.النثماط

ويثرى.وتتحققلديهمالكامنةوالنفسيةالروحيةالقوىتنشط،وبيئتهمشعبهمثقافة

تربطهمالتىالنقاشوبموضوعاتوبالاطلاعوالتحدياتبالتجاربالروحانىالعالم

وبينه.بينهمتخصصهميحولوالذى،بالمجتمع

الأصدقاءمحيطوفىالأصةداخلالأفرادحياةنوعيةيحسنالثقافةمستوىرفعإن

زادكلماثقافتهمتمثلالتىبالإبداعاتوعيهمازدادوكلما.فيهايعيشونالتىوالطائفة

حياتهم.وتتنوعتئرىوبذلك،والزبويةوالاجتماعيةالروحانيةالنشاطاتفىاندماجهم

بينالحديثثراءهووالروحيةالحسيةوأنواعهاالمتععناصرازديادنتيجةويكون

فتشملوالمشاعرالانطباعاتوعناصرالموضوعاتوتنوع،الأسرةوافرادالأصدقاء

"علمكتابفىأرسطوأوضحكما،صحيةأواقتصاديةبعوامللاتتعلقموضوعات

.11لأخلاقا



كثقافةليهوديةا:!ولالجزءتا

ن)حيث؟الحياةوماهيهالأخلاقعلمبينالارتباطالىأشارمنأولأرسطوكان

الإنسانيةقيمهمعليهمتمليهاالتىالمبادئوفقوغيرهمأنفسهممعيتمرفونالذينالأفراد

والاجتماعية،والأسريةالروحيةقدراتهممنالأقم!الحدتحقيقعليحرصونأناسهم

المادية.الممتلكاتإلىيفتقرونكانوادانحتىومتحدممتعبنشاطحياتهمويثرون

يحيدعندمافقطهذاويتاحواجتماعى،روحانىبنشاطمشروطةالحياةنوعيةإن

مشتركثقافىنثماطفىالمجتمعأفرادباقىويشاركونالضيقتخصصهممجالعنالخبراء

بينهم.

منكجزءوتطورتثقافةبوصفهااليهوديةحياةفىالفعالةالمشاركةعاشتلقد

الثقافةوتتح.الحياةوماهيةالثقافةمستوىيرفعالذىكهذاثراءتدعم،الشعوبثقافات

لطائفتهم.الروحيهالحياةفىفعالااندماجاومصادرهالثقافتهممدركينأناساتحولالتى

وتضامنوهوتتوههة

ثقافةفىواندماجهالقوميةالفردهويةتحقيقبهدفشعبفىعضويةالقوميةتعنى

نجدف!ننا،عامةبصفةالفرد،فيهالايتسببحقيقةهىالقوميةالهويةأنحينوفي.شعبه

ثقافةبمعرنجةمرتبطةوتعليميةروحانيةاجتماعيةلنشاطاتنظامهوالقومىالتضامنأن

بمطالبالإلمامالقومىالتضامنويلزم.لحلهاتتخذالتىوالمواقفومثاكلهاالأمة

فىالعضويةعنالناتجةالحقوقومعرفةالقومىالمجتمعأبناءمعالتضامنذلكوواجبات

الشعب.

الثقافةفىواندماجهدمادراكه،القومىانتائهمقدارالفردثقافةمستوىيثمكل

أبنائهتعليمفىالمساعدةعلىوقدرتهتمثلها،التىل!بداعاتدهادراكه،والعالميةالقومية

التىالأخلاقيةالقيمتعليمعلىوقدرتهالقوميةالثقافةوفىفيهايعيثىالتىالطائفةوأبناء

للشعب.الثقافىالتراثفىتعبيراتهمومعرفةوالدرلىالقومىالمجتمعوجودتتيح

توىتث!كلوهىبرغبتة،متعلقةغيرعواملطريقعنالإنسانقوميةوتتحدد

تحقيقه.يمكنهوسياسىواجتماعىثقافىلثاطوتحدكامنة



الثانيكالفصل

بشب؟والمجتمعالفردحياةفىكعاملاختفتقدالقوميةأنكثيرونآمنلقد

مقابلفىتتعاظمالتىالدوليةالجماعةإلىوالحاجةوالكنولوجياالاقتصادعولمةاتجاهات

تعاظمالعشرينالقرننهايةفىشاهدناهذاكلورغم.القومىالانتاءذاتالدولضعف

تشجيعطريقعنحدلأقم!السياسىللاستقلالصغيرةشعوببتطلعسواءالقومية

بزسيخأو،أخرىثقافاتمقابلفىوخصوصيتهاالقوميةالثقافةبمصادرالوعى

والروحية.الثقافيةالحياةفىالقومىالتضامن

ول!بداعاتالدوليةالإعلاملوسائلالمتزايدالتعرضبجانبعصرنافىيتنامى

عنالبحثخلالمنتوميةأطرفىثقافىنشاطالمختلفةالأممأبناءلدىالمألوفةالترفيهيه

الشعب.ثقافةفىوالمصادرالجذور

فىيتمثلالعضرينالقرنفىالقوميةالصحوةإبداعاتمجالفىالتعبيراتأبرزإن

الدولعشراتمناليهودبهاتجمعوالتى،اصائيلفىوثقافتهاالعبريةاللغةاحياء

الانشغالويعداليهود.جماعاتثقافةمعالتضامنأبناءهميعلمونوالذين،والثقافات

نشاطاتأشكالمنشكلهوالعالمليهودأول!سرائيلين"اليهودية"الهويةدلالةبقضية

وجهةمنالدينىشكلهاليهوديةإلىالانتماءفيهفقدعصرفى،شعبهممعاليهودتضامن

قومىتضامنإلىهويةمنوالانتقال.اليهوديةالقوميةالهويةذوىاليهودمعظمنظر

إبداعاتمنمتنوعلفيضوالتعرضالمافيةالفاعليةإلىالسلبيةمنبالانتقالمشروط

الإبداعبؤرعلىيؤثروالذىالإصائيليةاليهوديةفىالإبداعمجالاتكلفىيهوديةثقافية

العالم.بلدانفىاليهوديةالتياراتفىوالتعليم

!وثىانسانىنعلص

اتجاهينفىعامةبصفةاليهودىالإنسانىوالتعليمالإنسانىالتعليميسير

التالى:النحوعلظاهريامتناقضين

أجلمن،وثقافتهمجتمعهمعتكيفهأثناءالإنسانإنسانيةلتحقيقالسعى-ا

دهادراكتمثلهالتىالإبداعاتومعرفه،بهالسائدةالإنسانيةالقيماستيعاب

المجتمع.هذالقوانينطبقاوحقوقهالفردواجبات



كثقافةيةليهودا:!ولالجزءثا

والاهتمام،لهالمتميزةالشخصيةوتطويرالروحانىالفرداستقلالإلىالسعى-2

الكلاسيكيةوالإبداعات،المجتمعفىالمسلماتتجاهوالنقديةالإبداعيةبقدرته

والفرائضوالقوانينوالثقافىالدينىوالتراثالتقاليدوتجاه،ثقافتهتمثلالتى

نهجها.علىالحياةتسيرالتى

يؤمنأرسطويقولفكما.البعضبعضهمامعالاتجاهانيتناقضلاالواقعفى

كلفىالمستترةالكامنةالقوىتحميئفىالمساعدةعليهمأنالإنسانىبالتعلمكثردارسون

لهتيحفرديةكامنةوقوى،إنسانىمجتمعفىلعضويةإنسانيةقوى:تشملإنسانوالتى

مميزا.إسهامامجتمعفىالمساهمة

حياتهدهاثراءتطورهعلىالمجتمعوالإبداعيةالنقديةالاتجاهاتتنميةتساعد

المتجددالتمحيصعلىتساعدكما،جديدةدهابداعاتآراءعلىوانفتاحها،الثقافية

الثقافةأن"ارسموس"ويرى.المتغيرةالظروفضوءفيوللمسلماتللقوانينوالمتكرر

الذىللواقعإدراكاأكثرفهوثقافةأكثرالإنسانأنوبما،الإنسانإنسانيةلحريةشرط

وأساليبعليهتطرأالتىوللتغيراتبهاالمعروضهوالخياراتالكامنةوللقوىفيهيعيش

معها.التعامل

استيعابفبدونكافيا؟لي!انهإلاالإنسانىللتعليمضرورياشرطاالثقافةوئعد

ب!نسانيةتضرأنللثقافةيمكن،والتفضيلالتقييممعيارتؤلفالتىالأخلاقيةالقيم

واك!!محرىالتمرفعلىقدرتهتدعمالتىبالأدواتتزودهعندماوذلكالفرد،

لقوميته.كمتعصب

آخر،غربىشعبكللدىالإنسانىالتعليممثل،اليهودىالإنسانىالتعليمإن

والبحثالإبداعفىدارسيهوتفعيل،الثقافيةالثاطاتتنوعطريقعنأهدافهإلىيسعى

.والشعوبللشعبالثقافىوالتراثالحاضربثقافةالإلماممع،والنقاش

لأنها؟الإنسانىالتعليمفىمركزيادوراوالفكريةوالأدبيةالفنيةالإبداعاتتلعب

ومعلهامثيللاجديدةإبداعيةنماذجومع،لمجتمعهالثقافىالزاثمعيلتقىالفردتجعل

وأخلاقى.اجتماعىنقد



الثاف!ثالفصل

بالآثاممكتظهفحياضهم؟سلوكهمفىمثاليينليسواالمثاليةالإبداعاتأبطالإن

ويعقوب،والإله،إبراهيم:مثلالأدبفأبطال،الإنسانيةالقيملمعيارطبقاوالخطايا

حسبجسيمةخطايايرتكبونكلهموفاوستولير،،وماكبث،وأوديب،ومدأهوداود،

القيم.هذهمعيار

الذىالشكلفىكهولاء،ابطالاتشكلالتىل!بداعاتالزبويةالقيمةوتتمثل

والمثيرةالمتميزةالتعابيرأشكالمعفقطليسمتلقيهبهيلتقىعندمالهم،العمليعرضه

الضارعمجالفىدائمةوأخلاقيةإنسانيةمعضلاتمعأيضابل،والجماليةالحسيةللمتعة

.والانفعالالإدراكوبين،وقيمهونفسهالفردوبين،والمجتمعالفردبين

التعليمفىوحيويةمزدوجةوظيفةالثقافةيمثلالذىالكلاسيكىالإبداعيؤدى

فيهيعيشالذىالمجتمعلثقافةالمشتركةبالقواسمالدارسإلمامعلىيساعدفهو؟الإنسانى

يواجهها.التىاثماكلفىوالتفكيرالنقدلديهويثير

الدارسونفيهايعيشالتىوالثصعوبالث!عبتمثلالتىالإبداعاتتشمللا

بل؟فحسبالداوامعلى(كثيرةأجيالعبرمنتقديهانظرفى)ساميةكلاسيكيةإبداعات

.معاصرةكثيرةإبداعاتأيضاتشمل

بالإبداعاتالاحتكاكخلالمنالمعرفةمندائمةمسيرةهوالإنسانىالتعليمإن

هذامثلطريقعنالإنسانويتعرف.المجالاتكلفىوالمعاصرةالماضيةوالفنيةالفكرية

التىالشعوبثقافاتمنجزءاتعتبرالتىالثريةاليهودثقافةعلىاليهوديةفىالتعليم

اليهود.بينهايعيش

الهمودكةفىتعددكة

عصوركلفىوالآراءوالمعتقداتالتياراتكثرةفىاليهوديةفىالتعدديةتتجلى

والحوارالفكرأرستالتىالتعدديةالمباديءتطوروحتىالتلمودأدبمنبدايةتاريخها،

المواقفويخضعالحقيقةمنيقربطالماوفائدتهالخلافبشرعيةوتعترف.اليهوديةفى

".الحىالإلهأقوالوتلك"هذهيقولالذىالمبدألاختبارالمتعارضة



كثقافةليهوديةا:!ولالجزءلا4

هياكلوفي،القدسفىليهوهالأولالهيكلفترةفىاليهودثقافةفىالتعدديةتتجلى

الدياناتتعددوتصفتعرضالتىالقديمالعهدأسفارفىبدانوفىإيلبيتفىيهوه

يهوهإلىالنظرةوتصطدم.آنذاكاليهودبينانتمثرتقدكثيرةلآلهةوالعباداتوالمعتقدات

العدلحولآراءتصطدمكما.ذهبياعجلاأنهعلإصائيلإلهإلىبالنظرةمجردإلهأنهعلى

والجامعة.وأيوبإبراهيمقصصفىكمالها،مناقضةبآراءالأنبياءأقوالفىالإلهى

بعضهاعنتختلفمستقلةوفرقحركاتالهيلينستىالعصريهوديةفىظهرت

وفريسيون،،وصدوقيون،للأغرتةومعارضونمتأكرقونيهود-مثلالبعض

ازديادومع.لهمومعارضونوقناؤونيهود،ومسيحيون،وأشنويون،وحسيديون

الهودية.فىالصلاحياتتوزيعأيضاازدادوأورباوآسياافريقيابلدانفىاليهوداتششار

للصدوقين.الكهنوتىالدينىالحكممؤسسةعا!معارضةفلسطينفىنشأتكما

الغربثقافةيتبنونالذيناليغودبينأهليهحروبأخرىمرةالمكابيينفترةفىواندلعت

لهم.والمعارضين

المكتوبةبالشريعةوتؤمنالغرباحياةان!اطمنالصدوقيةالدينيةالمؤسسةتاقترب

الفريسيةالإصلاحيةالمعارضةوترحض.أوإضافةإصلاحأىوتعارضوالمقدسة

والشريعةاليهوديةالديانةتطوربمواصلةوتطالب،اجامدةوالمحافظةالهلينيةاتجاهات

الشفهية.التوراةطريقعنوالعقيدة

فتنتقلالحربأحزابضدمعارضةكذلكرومامعالحربأثناءتطورت

المؤرخ،اليهودىاسسكرىاوألقاثدوتلاميذهزكاىبنيوحنانمثليهوديةشخصيات

ويحظون،الرومانيةالجيوشقائدويباركونالرومانىالجانبإلىمتتياهو،بنيوسف

المؤيدةالأحزابأما.الرومانىالحكمتحتال!يهودىإبداعهمفىوالاستمراربحمايته

الدمار.إلىاليهودبمملكةوتؤدىالبعضبعضهاوتحاربفتنقسمللحرب

التعدديةتحويلإلىيرمزتلمودىمبدأهو.االحىالإلهأقوالوتلك"هذهمبدأإن

يمكنلابأنهالإيمانعنالمبداهذويعبرفثرها.فىموجهمبدأإلىلليهوديةسمةمن

والحفاظ،الخلافأطرافلكلالإصغاءيجبذلكوعل،الإلهباسمالحديثلإنسان



الثافهاثالفصل

النهائى.القرارويحسمللأغلبيةرأياليكونالمستقلفىيتحولفربماالأقليةرأىعلىأيضا

المفاهيمأحديعدذلكعنوالإعلانمحسم،أنيمكنلاخلافاتبوجودوالاعتراف

.اللاهوتوعلمالدياناتتاريخفىالثورية

بهدفتتوقفلامسيرةفهىكالتطور،دىانماكالدستور؟ليستبأنهاالشريعةتتميز

وتتعاظمالأوربيةالنهضهوعصرالوسيطالعصرمنذتتنوعو.والعدلالحقائقاستنباط

الىب!لاضافةنحتلفة،وثقافاتقاراتفىتعيشالتىالطوائفكثرةفىالمتمثلةالعددية

،والمسيحانيون،والمتصوفون،العقلانيون:مثلوالدينيةالفكريةالتياراتكثرة

وأطوعاالديانةعنوالمرتدون،والاندماجيونوالمتنورون،لهموالمعارضونوالحسيديون

جهوديةإلىبالانقساماليهوديةفىالتعدديةتطورمعدلالحديثالعمرفىويتزايد.كرها

بعضهاعنبعيدةطوائفوفى،العالمبلدانفىتنشطالتىوبالتيارات،ودينيةعلمانية

وتقوى.اليهوديةوالتياراتوالأجناسالطوائفأبناءإسرائيلفىويلتقى.البعض

منيزيدوالذىإصائيلفىالديمقراطىالنظامبسببالتعدديةاليهوديةفئاتبينالعلاقة

علىاليهوديةفىوتيارفئةكلتؤثرأنالمحتملومن.باليهوديةوالفئاتالتياراتتعلق

إصائيل.دولةفىالمواطنينكلوأمنالاقتصادوعلى،الحكومةلثكيلوعلالسياسات

خلالهامنالتىالسبلوبكثرة،وتجانسهوحدتهبانعداممشروطةاليهودوحدةان

اليهودية.عننفسهيفصلأندونلليهوديةانتماءهيحققانالفرديستطيع

نسههةلهستنعدد!ة

وأناطوالتياراتالآراءوتعددوكثرتهاالمعتقداتتعددالاعزافهىالتعددية

العهدعصرفىتأسيسهامنذلليهوديةسمةوالعدديةاليهود.ثقافةفىوالديانةالحياة

أقوالوتلك"هذهومبدأالتلمودعصرمنذاليهوديةفىموجقامبدأأيضاتعدكما،القديم

ا.االحىالإله

،ورأىمعتقدلكلمساويةقيمةتنسبالتىالشبيةالنظريةمثلليستوالتعددية

بينوالنقاشالخلافاليهوديةالتعدديةوتشجع.ل!نسانيةومعادىإنسانىموقفولكل
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ويسعونمعارضيهمرأىعلىرأيهمبتفضيليؤمنونالذينالمختلفةالآراءأصحاب

هيلمدرسةبينحدثكمامزددوغيرمغالوبثكلوقوةبحزمموقفهمصدقلإثبات

فىبينهمفيماالمختلفينكلاليوموحتىالحينذلكمنذيتصرفوكماشماى)1(،ومدرسة

اليهودية.

الآخر،علىواحدموقفبتفضيلالإيمانعنالخلىفىعمرنافىالنسبيةتخلى

تجاهايضاتسامحاال!نسبيةوتلزم،المجتمععليهايقوممطلقةبقيمالإيمانعنوالتخلى

القومى.والتعصبالعنصرية

يعتبرالذىالذاتىالاستعلاءانواعمننوعهووالعنصرىالقومىالتعصبان

التىالجماعةهى،العنصرىإليهاينتمىوالتىدينيةأوعرقيةجماعةأوجنتااوقوفا

الملرصتينآراهاتسمتولقدابلادي(:الأولوبداياتايلادتيالأولالقرن)أواخروشماىهبلمدرصا()1

وهيل،أشماىالمدريينهاتينومؤسسا.ا،خرىالمدرصةوخالفتهإلامنهمالمدرصةراىيردفلم.بالتناقض

وكانتأ!لينأهلينخلالهاالهوديةالثريعةعلماءلعاقبالاسمبهذاصميتوالتىالأزواجفترةفيزوجآخرهما

العبريةالموسوعةوتؤرختقريبأ(.الوفتنفسأوالمبحميلادقبل)أىهيردوسالملكأيامالزمنيةفزتهما

فاحمكانبللهيلالثانىالطرتهوالبدايةفىشماىيكنوام3.-.م.ق.همنتمتدالتىبالفزةلثماى

اسلوبشماىوانتهجهليلمعترلوفاتهبعدثمالفزةتلكفىالأخيرالزوجهليلمعكزنالذىهوهآس

وأطلقوابهمالخاصةالدييةمدرستهمكؤنوامريديهمنكثيردربهعلىو!اروفتاواهآرائهفىوالصرامةالثدد

.والطهارةالجاصةأحكامعلتزكزاثمددةشاىآراءومعظم.معلمهماصمعيها

وترجع.الابلبهليللذلكهـئدعىبابلمراليدمنانهولذكر.لهواحزامأتقديرأبالثخفيقبهليلأما

.الخصوصوجهعلىالثريعةودراسةوالمعرفةللعلمعاثقأوكانداودبيتإلىنهالممادر

وغيرهاوالزراعةوالاقصادللقضاءكذلكتطرقوإنماوالثريعيةالفقهيةالأمورعلىهليلآراءتقتمرولم

..اليوبةومعاملاتهماليهودبحياةالخاصةالثونمن

!درستاازدهرتوتد.معلمهماصمعيهااطلقوامدرسةهليلمريدوكذلككؤنواتباعهشاىوثل

اياريخسجلهومماالتافيفترةفىتمامآتلاشاخىوالزوالالضعففىبداتئمعمرهمافىوهليلشاى

وضعولما)ثانعليهايحتفلاالآراءب!جماعمفررةكانتتجلهماالئرعةالقواعدانلمدرشهماالثريعى

طبفأاستجدتالتىوالأوضاعالأحرالعلىالموروثةاياحكامتطيقفىالجدالعصرابتدأيظالتاظر

كدالرعيةللمباحثقاعدةصارتخىالطريقةهذهتكررتثمومن،الإنانىالمدنىالارتفاءلقانرن

الكبهير.بحجمهصارأنإلىالتمودنظامفاتعالمباحثوتفرعتوالأجوبةالأضلةفكرت،الخلف

.6صالما.خلالمناليهودىايثريعفىالتطهر:سيدالمعبودعدمصطفى:انظرللمزيد
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فىالأخرىالجماعاتأبناءحقوقتفوقالتيالحقوقوصاحبةالأسمىلتكوناختيرت

القومىالتعصبويتجلى.قومياالمتعصبينأو"الأريين"النازينمثل،الإنسانىالمجتمع

الإيمانخلالمن،وموضوعهللمجتمعوهدامةل!نسانيةمعاديةكعناصروالعنصرى

وأقوميتهممناوجنسهمبنىمنليسوالكن؟مجتمعهممنلأفرادحقوقاتتجاهلبقيم

رأيهم.يتبعوناوعرقهممن

فلا.نبيةليستوبصورةسيئةقيمابالتأكيد،الساميةمعاداةمثل،عنصريةقيمائعد

آبائهمطريقعنبهاالمؤمنوناستوعبهاوإنحتىتبررهاأنتستطيعنسبيةنظريةتوجد

ثقافتهم.وتراثومعلميهم

مثل،وطائفيةاصيةخليةكلحياةماهيةالقومىالتعصبوالعنصريةوتهدد

كلويبعد.ألمانيافىالنازيةأوكمبوديافىالحمرالخاميل،أفغانستانفىطالبانحركة

الروحانيةحياتهوتتدنى،ومجتمعهم-نظرهفى-المرفوضينثقافةعننفسهعنصرى

إنسانيته.السيكوباتيةخطرويهدد،والانطباعية

ع!ضر،التاسعالقرنفىتطويرها"هردر"بدأالتىالثقافيةالنسبيةحظيتلقد

القرنخهايةفىبالانتشار،الأخرىعن"سامية"أواوضيعة"ثقافةتوجدلابأنهباعتقاده

الحداثة.بعدوماالحداثةنظرياتعقبالعشرين

المفتوحالمجتمعبثقافةالقسوةثقافةويعادلونشعارايرفعونالذينهؤلاءويتنازلون

والخير.والشر،والمرفوضالمرغوبلتقيمكمعيارإنسانيةبقيمإيمانهمعنالغربفى

الذينوكلالعنصريةضدالصراعمنلابدالإنسانىالتعليموجودأجلومن

دهانما؟ومعتقداتآراءبينللتوفيقيسعىلافهوذلكوعل،النظريينمنيبررونها

بها.يتمسكونالذينبينللحوار

كثيرلآومعتقداتوأحدتارضىترأث-المفمعيوحدلآ

قومىبتاريخالاعتقاد،التياراتكلوفىدائما،ثقافةبوصفهااليهوديةفىيسود

اليهوديةالديانةداخلومتصادمةمختلفةمعتقداتبجانبالاعتقادهذاوتطور.مشزك
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والاسلامالمسيحيةالديانتينتأثيرتحتتطورتالتىالثقافاتفىوشمود.وخارجها

البعض.بعضهاعنمختلفةقوميةتاريخيةمعتقداتبجانبواحددينىاعتقاد

البعضبعضهامعمتناقضةمعتقداتاليهوديةعصورمنعصركلفىسادتلقد

وأملزمهديانةبوصفهاوباليهودية،ووجودهوماهيتهمطلقاإلهاوكونهبالإلهيتعلقفيما

إليها،الانضماموشروطوتعريفهااليهوديةإلىوبالانتماء،متطورةثقافةبوصفها

تأثيراتعلىالهوديةوبانفتاح،الثريعةعلىالإنسانيةالقيموسموالشريعةوبفرائض

تعدديقوضولا.وسماتهوأهدافهاليهودىوبالتعليم،الأخرىوالدياناتالثقافات

تاريخبوجودالمختلفةاليهوديةالتياراتفىلليهودالم!ثمزكالاعتقادوالتياراتالمعتقدات

تاريخةوثيقةيشكلإبداعوأنهاليهوديةأساسهوالقديمالعهدوأن،مشتركقومى

قديمة.

التياراتكلتشاركحيث؟مشتركةخلافيةموضوعاتفىاليهودوحدةتتجلى

المتجادلينبينالوطيدةالعلاقاتوتتحول.بهاالسائدةالخلافاتتلكفىاليهودية

.اليهودوحدةعناصرمنأيضالتصبحالمشتركةالخلافيةالموضوعاتفىوالمتعارضين

السبت،يومعلىالحفاظأساليبحولإصرائيلفىالخلافات:النماذجتلكومن

،اليهودىالعليمأساسأيهاالتلمودأمالقديمالعهدروحولوسماتها،الأعيادواشكال

عنتعبيرهوأمللتفرقةتصحيحهوهل)1(العودةوقانون"،اليهودىهو"منوحول

الإصلاححقوحول،والدولةالدينبينالعلاقةوحول،فلسطينأرضفىمقدسحق

التحررحولأوعصرنا(فىوالإصلاحيون،الشفهةالتوراةحاخامات:)مثلالشريعةفى

فرائضها.كلمن

-أنذاكالوزراءرئيى،جوريونبنبهتقدمأنبعد،م0591عامالقانونهذاصدر:العوثةقانون(1)

شريطة)!رائيل،الىالهجرةفىيهودىكلحقعلىالقانونونمى.0791وعام4591عاموعدلللكيست

ماضىلهوالايكون،العامةالصحةيهددمعديامرضايحملوألالليهود،معاديالاطمارسقديكونألا

المواطنة.وحقوقالجهإسرانيليدخلونالذينالأضخاصيمنحالقانونهذاوبمقتفى،إجرامى

لشئونالعامةالإدارة،العربيةالدوللجامعةالعامةالأمانة.والتطبيقالفكرفىالصهيرنيةالفصريةانظر:

74.ص7391القاهرةفل!طين
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بانتماءوتلزمسيآسياشكلاإصرائيلفىاليهودلدىالمعتقداتبينالخلافاتتأخذ

السواء.علىومتدينينعلمانيين،الإسرائيليةالديمقراطيةفىالمشاركينكلواندماج

الاحتكاكإصائيلفى،اليهوديةفىالأخرىالخلافاتكلمثل،الخلافاتهذهوتعضد

جماعةمنجزءابكونهمالادراكتعمقوالتىالمختلفةاليهوديةتياراتبينوالاتصال

.واحدة

الشعولطثفاناتناثل!إتعلىالهمودتأننناع

إبداعاتفىوظلتتاريخها،طيلةالأخرىال!ثمعوببثقافاتاليهوديةتأثرتلقد

لتأثيراتواضحةآثارعصرنا-وحتىالقديمالعهدمنذثقافتها-وفي،وسماتهدينها

وثقافات،والمسيحية،والإسلام،واليونانومصر،وفينيقيا،وكنعان،النهرينبلادثقافات

وأمريكا.أوربا،فىعلمانيةوثقافات،سلافيةوثقافات،وفارسالهند،

أصيلا.يهودياإبداعا-اليهوديةعصورمنعصركلفى-التأثيراتهذهشجعت

مقارنتهاخلالمن،القديمالعهدإبداعاتأصالةعناللثامأميطا)1(االمقرا"نقدوعقب

كذلكبهاتأثرتحيث؟الشرقشعوبأساطيرأساسعلىالقائمةالثقافاتب!بداعات

إبداعاتبالطبعتأثرتالعالمثقافةفىالإبداعاتكلومثل.اصيلةتوراتيةإبداعات

إبداعاتشكلأصالةبالمقارنةتبرزو.جيرانهاوبثقافات،الأقدمبالثقافاتالقديمالعهد

تعدالتىالخلققصةأصالةمثل،والمثاليةالدينيةورسالتهاومضمونها،القديمالعهد

النهرينبلادلأسطورةالقصميىوالبناء.البعضبعضهمامعمتناقضتينصيغتينبمثابة

يعنىمقراولفظالمقدسلكتابهماليهودلدىالمثرةالمهات)حدىهىمقراكلمةالمقرا:هوالوارداللفظ(1)

صفرلايبرحالانانفمالريعةبارحةبعدمالدعوةمن(ا)8:لوعفىماوردعلىاعاداوزلكالمقروء

وفروافيهمكتوبهوماكلح!بللعملتحفظلكىوليلانهارافيهتلهجبلفمكمنالريعةهذه

كتابأىيقرؤونعددمنيفوقالمعابدفىوالأعادالشتأيامفىالكتابهذايقرؤونالذينعددبأنذلك

المضوفروابياناللهثريعةفىال!فرفىوقرأوا()8:8نحمياسفرفىالمعنىهذايؤكدماوورد.آخر

القرا.ة.وأفهموهم

،القاهرة.العربيةاثقافةدار.القديمالعهدعبريةالالمدخل:هويدىد.أحمدصابر،عمرد.:انظرللمزيد

.11ص0002



كثقافةيةليهودا:!ولاءلجزتا

أيضاالتوحيدأساسيشكلوالذى،ومحرروهالإبداعمؤلفونسجهقدالآلهةبتعددالمؤمنة

كذكرأصلاخلقوالذي،وبناته"أدم"أبناءبينيساوىالذىالإنسانىالمعتقدوكذلك

إلهه.صورةوعلىوأنثى

اليهوديةتطورفىعصرنافىالثقافاتتأثيراتعلىالمتواصلالانفتاحهذايتجلىو

يوميةعلاقهفىمعهادخلتالتىالثقافاتبكلتأثرتالتيالعلمانيةالإصائيليةوالثقافة

علالانفتاحمنالتركيبهذاخلق.بهاخاصةأصيلةإبداعاتالوقتنفسفىوابتكرت

وثقافاتاليهوديةبينثقافيةجسوزاالبعيد،الماضيفىالإبداعفىوالأصالةالتأثيرات

سليمانالملكإلىالقديمالعهدفىالمختزنةالقوميةالذاكرةوتنسب.الأخرىالشعوب

لكلفروعاالقدسفىويقتحيبنىفهو.اليهوديةالمملكةعاصمةلثقافةتعدديةرؤية

عاصمةإلىفقطليسالقدسويحول،منهميتزوحوثقافاتها،المجاورةالشعوبديانات

حقائقتوجدلا)بالطبعالأديانلتعددالأولىالمدينةإلىأيضابل،العالمفىالأولىالتوحيد

والذاكرةالمملكهيخصلوصفدلالةتوجدلكن،سليمانعنروىماحولفعليةتاريخية

(.اليهوديةتاريخفىالذهبىللعصرمثالتامل!،وتراههذاكلبيهتنسبحيث؟القومية

تواصلهاعلىحافظتفقدإبداعاتهاوأصالةالتأثراتعلىاليهوديةانفتاحبفضل

معهم.العلاقاتعلىحافظتنفسهالوقتوفىودياناتها،الشعوبثقافاتعنوتميزها

فىوالإسلامالمسيحيةتأثيرفيوثقافاتهاالشعوبكلدياناتفىاليهوديةتأثيرويتمثل

الميلادى.الأولالقرنبدايةفىالرومانيةالإمبراطورية

الشعولطثقافةفىالهمودكةاسمامات

الإمبراطوريةفىواحذاسيآسياكياناوأصبحالعالممنتوحدالذىالجزءفى

مباديءقبلواالذين"يهوه"أتقياءبيناليهوديةالمعتقداتلصيغالانثاراتيحالرومانية

الشريعة.فرائضعاتقهمعلىيأخذوالمولكن،اليهودىالأخلاقىالتوحيدمعتقد

أنحاءفىيهوديةجماعاتبجانبمتواجدةكانتالتىيهوهأتقياءجماعاتلدىكان

"بولس"صيغةوتشير.لليهوديةمسيحيةصيغلقبولالاستعدادالرومانيةالإمبراطورية

يبلمنبسهولةتبنيهاتمفرائضعلىالحفاظواجبعنعوضاجاءالإيمانواجبأنإلى

الشريعة.فرائضعلالحفاظواجببدونأخلاتىبتوحيدل!يمانيميلونالذين



الثانيكالفصل

أحدذلكوكان.الخلاصوضمانوالبرالعدلتحقيقإلىيهدفكهذا،توحيدإن

والأسطورة.المسيحيةاليهوديةطريقعنتبنتهالتىللشعوباليهوديةإسهامات

وقربانللألهابنإلىالناصرةمناليهودالحسيدينمعلم،يسوعفيهاتحولالتى،الجديدة

الجديدةالديانةانتشارمنخففتقد،المؤمنينروحويخلص،الآثامكلعنيكفرب!ضرى

.كثيرةوثنيةعناصراسطورتهافىامترجتوالتى"بول!"ابتدعهاالتى

مقدسةيهوديةكتاباتعلمبنيةكانتالتىالجديدةالمسيحيةبالديانةالإي!انإن

إلىالمسيحيةتحولتوعندما.الرومانيةالإمبراطوريةمنمختلفةأقاليمفىنشرهاإلىأدى

أيضاانتشرتالمتوسطبالبحرتحيطقاراتثلاثفىوانتمثرتل!مبراطوريةرسميةديانة

كبديلوالصلاةوالسبت،للهيكلكنقيضالمعبد:الهوديةفىنشأتالتىالمؤسسات

وتفاسيرها.المقدسةالكتاباتودراسة،للقربان

ونشرهابهاالمعزفالمقدسالكتابأسفارمجموعةعلىبالحفاظالمشحيةتقملم

اليهوديةأخرجتهاالتيالأخرىاليهوديةالإبداعاتعلىأيضاقامتوان!ا؟فحسب

إليهاوعادت،عاموخمسمائةألفمناكثرخارجهاوظلت،اليهوديةتراثمنالربانية

المكابيين،أسفارفيهاا.بما)1(الخارجيةوالأسفارالجديد،العهدأسفار:مثلعصرنافىفقط

المحاربينوكتب،اليهوديةتأريخعنوكتب،السكدرىبفيلونالخاصةالفلسفةوكتب

متتياهو.بنبيوسفالخاصةللساميةالمعادةضد

رؤيةعنعبرتعامةعالميةقاعدةإلىمتميزةيهوديةقاعدةمنالسبتيومتحول

راحةبيومتنتهىالعملمنأسابيعإلىينقسمالذىالإنسانىالزمن:للزمنجديدة

كلعلالراحةحقوجبحيث؟مثيللهايسبقلممساواةعلمبادؤهتنطوىإجبارية

راحةتخصانسانيةإضافةويضمونساء،ورجالوأبناء،وآباءواماء،وعبيدأزواجالب!ثر،

العاملة.للبهائم

القديمالعهدأسفارضمتبهااليهوديعنرفلاالتىالكتبإلىليرمصطلحهو:الخارجيةالأسفار(1)

أجاناوتسمىبها.االموثوق"غيرأواا.الخفيةتعنىيونانيةكلمةوهىبالأبوكريفا،أحياناوتسمى"المفدسة"

والثانى.الأولالمكابينأصفاروأضهرها.الخارجيةأوالخارجةبالكتابات



كقافةاليهودية:ا!ول!الجزء

منللراحةيتوجهأنعلىالأشغالكلمنالإنسانلتحريرالسبتيومخصص

فىكبيرةبصورةوالنثماطالعملنواهىالسنينمدارعلىوتكدستوأشغالهأع!الهكل

يوموتحولاليهود،معظمبهايلتزميعدلمعصرنافىإنهحتى،الدينيةالسبتشرائع

والمتعة.والتسليةوالفراغللراحةعيدإلىجديدمنالش!ت

ادلهاطلأ!وصفهألاله

،وجوهره،هيئتهتغيرالتىومعتقداتهمإبداعاتهمفىوصوروهالإلهالناسابتكر

وأالطبيعةفىفاعلاكيانابوصفةالإلهبوجودهـاحساسهمالمؤمنينوعىوفى.ومضمونه

ويراقبيأمر،كذلكحاكماهـانما؟فحسبخالقاللأغلبيةبالنسبةيعدلاالطيعةوراءفيما

خوفابهالمؤمنينلدىيثيرفهوذلكوعل.متوقعغيروبشكلبقسوةويعاقبهمالبشر

الفرائض.عكبالحفاظأوبالتضحياتإرضائهفىورغبة

مراقب،أووحاكمخالقموجود،ككيانبالإلهيؤمنلامنعندالروحيةالحياةفى

الأدبيةالابداعاتأوالأسطوريةالقصصمبدعوالناسابتكرهأدبيابطلاالإلهيكون

المختلفة.الثقافاتفىمتنوعةأدوراومنحوها،متعددةصورفىآلهةشكلتالتىوالفنية

فىوأحيانا،الأخرينالأدبأبطالجانبإلىإبداعاتفىالأدبأبطالالآلهةوتعيش

.حيوانأوإنسانهيئة

تياراتها،بكلاليهوديةالديانةإثرهوعلى،القديمالعهدفىاليهودىالأدبيرى

القصصفىتتجلىالتىمنأقدمالالهحياةحولقصةتوجدولاماض،دونالإله

العهدفىل!لهيوجدلاو.القديمالعهدفىللألهانتسبواالذينالبشرحولالمختلفة

.الأخرىالدياناتآلهةعكسعلىشخصيةذاتيةوسيرةأصىتاريخالقديم

المتدينينلدىومعتقداتمفاهيممجموعةفىاليهوديةفىأيضاالإلهيعرضك!ا

محاولاتفيهاتمتولذلك،ومعينمحددب!لهالإيماناليهوديةالديانةولاتلزم.والعلمانيين

"أنااثلزمالمبدأايجادخلالمنالكاثوليكىالمذهبلتقليدالتياراترفضتهاغالبيةكثيرة

.11مؤمن



الثافهاثالفصل

لاالتىالنارامامالمصيرى،اللقاءفى،لهوظهرالإلهوجهموسىرأىمرةوذات

يكونكموجودكون"الذىااكون:مثل،وشكلصورةكلمنمجرداموسىرآه،تحرق

المستقبلبمصطلحاتولكنالحاضر،بمصطحاتتحديدهلايمكنوكيان،يكونكما

غير"ئحركأرسطومقولةمنقريبهو)ما.العالمفىيحدثلماكامنةوقوى،فحسب

والذين،مختلفةبصيغالوسيطالعصرفىومسيحيينمسلمينفلاسفةقبلهاوالتى"محرك

نؤمنأنيجبأنه"أفلر"مثلمقتعينكانوالأنهمالإدراكحقيقة"حقيقتين"بينانقسموا

عقلانى(.بشكلنفهمب!افقط

علىإثانجدحيث؟التكوينسفرأديبتصورنجدل!لهموسىتصورمقابلوفى

يتصارعأو،وجبةعلىإبراهيمعلىضيفاويحل،اليومطوالجنتهفىيسيرإنسانصورة

عجل.شكلفىتصوروهفقدمعهالتىالجاعةومعظمهارونأما،يعقوبمعكإنسان

منالتطورفىبدأتالتىالجديدةالأسطورةفىأما.سكونصوتهيئةعلىإلياهوورآه

علىجالسقيصرهوفالإلهالوسيطالعصرفىوبخاصةالتلمودعصرفىالتصوفأدب

.القدسالروحمثلوملائكةبوزراءمحاطملكهعرش

منفقطليسمجردإلههو،ميمونبنموسىأعمالمثل،الفكريةالآدابفىوالإله

فهوصبينوزالدىالإلهأما.ادراكهالإنسانيستطغتصوركلمنأيضابل،محسوسكل

والفكرالأدبفىإلاإلهيوجدلابفكرهتأثرواالذينالملحديننظروفى.للطبيعةمطابق

فىالموصوفالإلهأنميمونبنموسىمثلالمتدينونالمفكرونرأىكما.بهيهتمالذى

كونهاتعدولافيها،المرويةوالمجازات،وشكلهالإنسانهيئةعلىالقديمالعهدقصص

إلاهوماالرؤيةهذهحسبالقديمالعهدقصصفىالإلهأن:بمعنىللبشر،خيالتانتاجا

إلاوحدتهنسيجفهميستطيعولا،كمثالشكلوهالذينالأدباءابتكرهأدبيابطلا

فقط.الفلاسفة

الالهف!ن،تشكلهمالتى"الأدب"لأبطالمستقلةحياةتمنحالأدبيةالإبداعاتولأن

.الإبداعاتتلكإطارخارجبوجودهلايؤمنونالذينبينايضاأدبىكبطلالعيشيواصل

العهد10مدرسةيميزالقديماليهودىللأدببطلأنهعلىالإلهمعالتعاملإن

وكرمود،،ودينث!يس،ورباخ)1عصرنافىتتجددوالتىقصصيا"ادبابوصفهالقديم



كقافةاليهودية:لأولا!الجزء

وتعتبر.كثير(وغيرهم،وبرى،وهوفمان،وزيكوفيتش،وتلمون،وميلس،وبلوموالز،

الأدبيين.أبطالهاأحدالإلهأيضاقصصيا"أدبابوصفهالقديم"العهدمدرسة

الإنسانىللسعىتعبيرايعدوشكلهمهيئتهموعلالبشريدعلىالإلهابتكارإن

نفسهاتصورأنفىوتطلعهاالإنسانيةالعظمةجنونعنتعبيرإنهكما،فهمهالمتعذرلفهم

تدميرها.أوعليهاوالسيطرة،والمخلوقاتالطبيعةخلقعلىقادرةبقوةوتتشبه

فقطموجودبأنهوفكرهمالمؤمنينوعىفىأيضاالعيشيواصلفهوالإلهيمتلم

باريسفىجدارعلىالعشرينالقرنشاتفىبالجرافيتوكتبت.والفنالأدبفى

توقيعتحتنيتثمه"ماتعبارةاضافواأسفلهاوفى،نيثهعليهاموقعالإله"ماتعبارة

.11لهلإا

الهمود!ةفىانسانهةالحاد!ة

والقيم،السلطةمصدرهوالإنسانأنيرىالإنسانىالإلحادىالاعتقادإن

الفردحياةوتحسين،السعادةوتحقيقلها،الإخلاصطريقعنالمجتمعقيامويمكن

لافهوذلكوغلى،الإلهمبتكرالإنسانأنالإلحادىالمعتقدويرى.الاجتماعىوالكيان

كذلك.البشرابتكرهاالتىالفرائضعلىبالحفاظالإيمانيشمل

كما،الانصياعوليسالنقدعليحثهبتعليمتلزمهالإنسانىالملحدمعتقداتإن

بمعرفةأيضاوتلزمه،بهتضرالتىالمقدسةالثرائعوليستالاعتبارفىالغيربوضعتلزمه

الكامنةالقوىيكشفوالذىجيلكلفىالمتجددوالكلاسيكىوالفكرىالثقافىالإبداع

منا.مرأىعلوتحقيقهاالإنسانيةفى

واختيارهأفعالهعنالإنسانبمسئوليةالإيمانهوالإنسانيةالإلحاديةجوهرإن

إبداعاتهفىروحانىواقعوخلق،حياتهوتثمكيل،الأخلاقيةالقيميوافقالذىللأسلوب

راسل""برتراندمثلإلحاديونويرى.أدبيابطلابوصفةالإلهابتكاريشملواقع،الثقافية

اعتقادأيضاإنهبل،الكونلتفسيرمنهفائدةلابمفهومإيمانافقطليسبالإلهالإيمانأن

الإلحاديةالمعتقداتبجانبوتوجد.الإنسانيةالمصلحةعلالإلهيةالمصلحةيفضلضار



الثانيكالفصل

وأإنسانيةدينيةمعتقداتوجودغرارعلى،للإنسانيةمعاديةإلحاديةمعتقداتالإنسانية

ل!نسانية.معاديةدينيه

فراثضمنبعضاقامةباللأدريةأوبالإلحاديةالمؤمنيناليهودمنكثيريواصل

بقدرتهاوالإيمانالتقاليداحتراممنطلقمنبلأخلاقى،أومنطقىتبريربدون،الشريعة

بعضويقيمالذكور،أولادهمبختاناليهودالملحدينمعظمفيقوماليهود.توحيدعلى

كانتوإن)حتىالمعبدفىبالوصايا)1(التكليفسنإلىللبلوغالقليديةالطقوسمنهم

ويوقعونحاخاملدىقرانهمويعقدونالمعبد(،فىلهموالأخيرةالأولىهىالزيارةهذه

ولايفهمونبالآراميةالمكتوبا.النكاح"عقدفىسخيفةطلاقبتعويضاتتعهدعلى

أنهاطالماالإنسانيةالإلحاديةالمققداتمعالأفعالهذهكلولاتتناقض.فيهالمكوب

بالغير.تضرولاإرضاءلهمتحقق

وحسب"كفار".الملحدينأن،لهالانصياعويجبيأمروبأنهبالإلهالمؤمنونيرى

ويدل(.ميمونبنوموسىأفلاطونرأى)مثلالموتيستحقونفهممنهمالكثيرراى

ثقافاتفىأواليهودمجتمعفىسواءالقديمالعصرفىانتشارهعلىل!لحادالعداءهذا

الألفبدايةفىإلحاديهمعتقداتوجودعلىأخرىوثائقوتدلالغابر.الزمنفىالشعوب

الميلاد.قبلالثانى

معوملائمتهاالديمقراطيةللقوانينانصياعاالإنسانىالإلحادىالاعتقاديوجب

فرائضصلاحيةلإبطالوالمتدينونالإنسانيونالملحدونويسعى.الأخلاقيةالقيم

النساءلحقوقظلماتمثلالتىالقوانين:مثلإنسانيةأصس!معتتعارضالتىالشريعة

تطلقوهىوالواهىالأوامرتنمدعنالمئولالابنتعنىآراميةمتمفا(:عبارة)بربالوصاياالتكليفسن(1)

-للإناثبالشبةويومعرةوالثانيةللذكور،بالنبةويومعرالثالثة:النصحسنبلوغهعنداليهردىعلى

الرراةقراءةهوالبالغاليهودىيفعلهضنوأولالمعبدفىدينىاحتفالالماسبةاهذهفىويفاممتفا(بت

الصغيرالخصلقيامالمثلالةهىعرالئالئةسنأنعلىاليهوديةالريعةوتضالرصايا،وتفيذ

عدماعثرا!ثالةفىكانالسلامعليهإبراهمأنإلىاستنادا.كاملةوالقانونيةالدييةمثولياتهبتحمل

الأصنامعبادةأبيهعا!وأنكرناضجكشخصتصرف

36.ص.الهودلدىوالطقوسوانماسباتالأعياد:العدى:كازىأنظر



كثقافةيةدليهوا:!ولالجزءثا

الأقلياتأبناءبحقوقتضروشرائعفرائض،أووالشعبالإنسانيةنصفيمثلناللاتى

للشريعة.طبقا"للزواجأهلاليسواالذين10أووالمثلين،وكرامتهم

وايد!ولوحىدضىتعصي

ميزةوقيمة،الأخلاقيةالقيمبكلالإيمانيلغىعلمانىأودينىاعتقادهوالتعصب

حقأومسادا(قلعةفىكما"الحريةأجل"منالانتحارفي)كتعصبالموتعلىالحياة

نماذج.المتعصبآراءمعتتفقلاكانتلىانحتىونشرهابآرائهمالتمسكفىالناس

ألمانيافىالعلمانيينالطغاةأوأفغانستانوفىإيرانفىالمتدينينالطغاةمؤيدىمعتقد:لذلك

"كفارا"كانوالأنهمأناسوقتلونفىاعتقلبسببهموالذى،البلشفيةروسيافىأوالنازية

المتعصبين.نظرفى

فىالشعبمنووقع.قريبهواحدوكلصاحبهواحدوكلأخاهواحدكل"اقتلوا

كلحتىللرباليومأيديكماملأواموسىوقال.رجلالافثلاثةنحواليومذلك

القديمالعهدأديبوضعهاقدالأقوالتلك".بركةاليومفيعطيكموبأخيهيابنهواحد

آمنواالذينضدالأهليةالحربقادعندما92(-32:27)الخروجموصىلانعلى

منآلافثلاثةوفتل.لعجلتمثالشكلفىالربعوهتجسيديمكنأنههارونمثل

قصصفىالذىالرجلذلك؟موسىجنوديدعلىإصرائيللتوراةهارونبتفسيرالمؤمنين

عنتعبرالتىوالفرائضالأخلاقىالتوحيدلهينسبالقديمالعهدأنتولوجيافىأخرى

تقل"."لاوصيةفيهاباعامةإنسانيةأخلاقيةمباثئ

فىئوجدأنالمحتملفمن،القتلإلىيؤدىالذىالتعصبتفسيريمكنهنامن

سويا.والعلمانيينالمتدينينلدىالعلياالمئلجانبإلىالبشرنفس

مثل،وعيهفىتحلالتىالغيرإنسانيةبمعاداةلاعتقادهإنسانيتهالمتعصبيعادى

قتلوالذىالخليلفىالإبراهيمىالحرمفىالقاتلالطبيبنفسفىحلتالتىاللاإنسانية

يرىعندماالمتعصبفىاللاإنسانيةوتحل.بشراليسواوكأنهم،صلاتهمأثناءالمصلين

.نظرهفىإنسانيالا،معتقدهوفقيعيشلاأولايتصرفأويوافقلاالذىالغير،

الثورةوحتىالفرنسيةالثورةفمنذالتعصبمخاطرمنالعلمنةمساراتتقلللم



الثانيثالفصل

أقلليستالقسوةوهذهالعلمانىالأيديولوجىالتعصبقسوةظهرتوالبلشفيةالنازية

أشكالأخطرالدينىوالتعصبالسياسىالتعصببينالجمعويعد.الدينىالتعصبمن

بدايهفىدمارهافىتسببواعندماالقدسفىالمتعصبونأظهركما،التاريخفىالتعصب

الحرمفىللعربجماعياقتلاارادواعندماإصائيلفىالمتعصبونأظهروكما،الأولالألف

المستقبلية.نواياهمعلىكدلالةاليهودىإسرائيلحكومةرئيسوقتلوا،القدسى

المؤمنينمنينزععلياقيمةإلىعلمانيةأودينيةبفكرةأوبزعيمالإيمانتحويلإن

عديمىالسيكوباتيينعدنجنةإلىالتعصبأعادهموكأنماوالشر،الخيربينالتمييزقدرة

والشر.الخيرمعرفةشجرةمنبعديطعموالموكأنماذنبمشاعرأووالحياءالضمير

الدينىالتعصبأنواعلكلالمشتركالقاسمهىوضحاياهالمتعصبلاإنسانيةتعد

الذينالنساءأطباءقتلةوي!ثبه.والثقافىوالطبقىوالعنصرىوالقومىوالأيديولوجى

عجل،تمثالفىمجسدعوهبأنيؤمنونالذينقتلةشرعىإجهاضإجراءعلىوافقوا

السلاممسيرةقدمالذىإسرائيلحكومةرئيسقتلعلىوالمحرضنالقتلةويشبه

أوربا.فىللساميةالمعاديناليهودقتلةسلامتهعلوفضلها

بالحديثيتظاهرالذىللزعيمالأعمىالإخلاصفىأيضاالتعصبيتجلىماغالبا

قيمعنمنفصلطبقى(او)عنصرى"علمى"فكريدعمهوأحيانا،فكرهأوالإلهباسم

الأخلاقمبادئإن"يقولالذى""كانطمبدأصلاحيةوينكر،عامةإنسانيةأخلاقية

أخلاقية.اعتبارهايمكنالتىفقطهىالعالمية

!مودكةتهارات

عنتختلفاليهودلدىثقافيةأودينيةاجتماعيةحركةاليهوديةفىالتياريعد

التالية:السماتفيهاتختلفالتىالسماتومن.السماتبعضأوكلفىالأخرىالحركات

يتمالتىالذراسيةوالمناهجالتعليميةوالمؤسسات،الحركةهذهبينتنتثرالتىالمعتقدات

توضح)علامووسائل،خاصةوطائفيةاجتماعيةوأطر،المعتقداتتلكحسباختيارها

وأنماط،تمثلهسياسيةوأحزابوزعاتالتيار،هذافىالائعةالمعتقداتضوءفىالواقع

الجنسيةوالحياةوالمكلالملبسفىوتتجلىالتيارهذافىيعيشونالذينالناستميزحياة



كثقافةيةدليهوا:!ولاءلجزثا

هذاداخلوتنتشرتن!ثمأالتىوالفكريةوالفنيةالأدبيةالإبداعاتفىتتجلكما،والأسرية

مصادرمنأفرادهمعظمنظرفىتعتبرالتىالإبداعاتفىأيضاوتتجل.اليهودبينالتيار

اليهودية.

إلىجانباتعيشالتىالمختلفة"اليهودية"التوجهاتاليهودبينالتياراتتشكل

الديانةمنالمتحررة"اليهوديةهوالأغبيةتيار:مثلاليهود،ثقافةوفىاليهوديةفىجنب

الحريديةا"اليهودية:المتدينةالأقليةوتيارات"،العلمانية"اليهوديةبوالمسمىاالتشريعية

و"اليهودية"الجديدةالأميريكيةالأرثوذكسيةو"اليهودية"الصهيونيةالدينيةو"اليهودية

(1ا)السامريةو"اليهوديةالقرائية"و"اليهودية"المحافظةو"اليهودية"الإصلاحية

وغيرها.

الحريدية.اليهوديةتياراتفىالأرثوذكسيةعشرالثامنالقرنفىتتبلوربدأت

"شولحانولكتابحاخاماتهاوتفاسيربجمودهاالشريعةلفرضيسعىالاتجاههذاوكان

والتىلهاوالمعارضةالحسيديةالتياراتمعتقداتمعبالتوافق(،المرتبة)الماثدةعاروخ"

الصدوقىالمبدأالأرثوذكسيةالحريديةاليهوديةأحيتولقد.الحريديةاليهوديةفىظهرت

بينعقانديخلافأولصاحبةأنهاإلىالفرقةهذهأمةوترجعاليهوديةالفرقإحدى:السامريينفرقة()1

بالعهديؤنونلاالفرقةهذهأتاعأنإذالقديمالعهدقدسيةحولالخلاتهذاوكان.اليهوديةالديانةأتباع

إليهاويضيفون()التوراةالخمسة!مويسأسفارمنيتكونالمقدسكتابهميعتهبرون!انماكاملآالقديم

صغمنويعتبرونهاوالمكتوباتالأنبياءقدسيةينكرونفيلكوهموخليفتهأ!موسىتلمذيئوعسفر

الأعمالمنبأنهاويقولونوموضوعأ،شكلأوثروحهاالخنايرفضونفهمذلكوعل.ضلالهمونتاجالثر

نهماليهودمعظميكرحيثومعقدأمبهمائعدوتاريخهاالفرقةهذهوأصلوالكفرالضلالعلىتبعثالتي

أخلاطمنمجموعةنظرهمفيفهمديانتهأو!موسىإلىبصلةيتونلاإنهمويقولونإصرائلبنيإلى

الثافيالملوكفيوردماحسبمختلفةبلادمنالأشوريالملكنقلهمحيثالأغيار"-)الجوييمالناس

بينما،..السامرةمدنفيواصكضهموسفروايموحماةوعواوكوثبابلمنبقومأشورملكوأتى،17:42

البىبعدالامرةفيمكئواالذينالشماليينإيرائبلأشاطبقاياإلىيرجعونأنهمتقولأخرىنظريةهناك

ايإصرائيلين.منبهبأسلاعددآآنذاكيمثلونوكانواالمنفىمنبذلكونجوا-..مق172-الأشورى

دارالقا،حجازيأحمدد.بهاوعرتلرها،السامريةالتوراة:الصورىاسحاقالحنابو:انظر

.17ص،7891،لأولىاالطبعةالأنصار،

-2.اص.(1)889الثامن-العدد.الريةالدراساتمجلة.دارئهمالسامريون.باولزسلفياد.:وانظر



الثانيثالفصل

حركاتعلرداالحريديةاليهوديةتطورتولقد".التوراةمنمحظورالجديد11القرائى)1(

منالمتحررةاليهوديةوفى،الدينيةاليهوديةفىظهرتالتىوالإصلاحوالتنويرالتجديد

وآسيا.وأفريقياوأمريكاأوربافىاليهوديةالطوائفثقافاتفى،الشريعيةالديانة

اليديشيةاليهوديةتيار:مثل،مختلفةتياراتالعلمانيةاليهوديةفىأيضاظهرت

اليهوديةتيارمقابلفىوذلكالنازى،الحدثقبلأورباشرقفىللصهيونيةالمضاد

إصائيل.إقامةقبلفلسطينفىالعبريةالثقافةفىيحياالذىالإصائيليةالصهيونية

كلفىثقافتةفىسادتالتىالتعدديةعنتعبيرااليهودلدىالتياراتتنوعيعد

اليهودية.للتياراتمتكاملةمنظومةجميعهاوتشكلعصر.

أختهارشعي

انتمائهمأسلوبأفرادهايختارجماعةأنهمبمعنىاختيار""شعبهماليهودإن

تمثلالتىالإبداعاتومجموعةإليهينتمونالذىالتيارويختارون،وليهوديتهملليهودية

وأمريكاأوربافىتركزتالتىالهود،غالبيةواختار.اليهودثقافةنظرهموجهةحسب

وعلى،الشريعةديانةمنالمتحررةاليهوديةتيارإلىالحريديةاليهوديةتيارمنالانتقال

والمعروفالقديمالعهدبنصالديدأتباعهاالهـانمنتميتهااكتبتالتىالفرتة:وهىالقرائينفرقة()1

العراقفيالإسلاميالحكمرعايةتحتالفرقةهذهازدهرتوقد،مقراإلىنسبةقرانىفكلمةبالمقرا.كذلك

وقد.المسلميناتمكلمينبينالقرنذلكفيشائعأكانالذىالدينىبالثاطوتأثرتللميلاد.الثامنالقرنفي

الأخرىاليهوديةالطواثفوبينبينهمالخلافمحوروكان(.م81ا71-)5داود"بن)عنانالفرقةهذهتزعم

تكوينإلىأدتوتفيراتشروحمنبهايتعلقوماالخنافيرأيهمحوليدورالفرييينطائفةوبخاصة

التلمود.

الىالأخرىالفرقثأن-أحكامهوعنعنهوالإبتعادبالتلمودالإعزاففقطيرفضوالمالفرقةهذهفأتباع

وحقدهمالفريسيينسخطعليهمآثارمماوأحكامهآراءهوينقدونالتلموديحاربونأخذوادان!ا-أنكرته

الأخرىالطانفةتكفيرطانفةكلرؤساءاعلنأنلدرجةالطانقينبينوالعداءاتالمراعاتوزادت

وأدينيةمثاركةكلوحزموا،الآخرمعابدفيمنهمكلالصلاةمنعواكا،الهرحمةمنوحرمانهاونجاستها

الذيالزواجإلىالأعيادأوالسبتماندةعلىا!لومن،الأخرىمعالطاتفتينمنطانفةأيةقبلمنشعببة

الطائفتين.بيننصأخزم

.43صاثما.خلالمناليهودىالثريعفىالتطهرشد:المعبودعدمصطفىانظر:



كثقافةالهودية:!ولانئالجزء

الذيناليهودغالبيةاختاركما.اليهوديةتلكتياراتبينجديدةخياراتواجهتالفور

التىالجديدةالعبريةوالثقافةالشريعةديانةمنالمتحررةاليهوديةأيضاإسائيلفىتركزوا

الثقافةحسبالعيشتختارولازالتاليهودمنصغيرةأقلياتواختارت.أفرزتها

العصرملابسوارتداءباليديشية)1(،الحديثحيثاوربيةالشرقالحريديةاليهودية

وتعلم،مقدسةيهوديةملابسنظرهمفىصارتالتىالبولندين،بالنبلاءالخاصةالوسيط

.الإمكانبقدرالعشرينالقرنثقافةوتجاهلفقطالتلموديةالدراسات

إلهقبلمنمختار""شعببمعنىاختيارجماعةهماليهودبأنالدينىالاعتقاد

علىخطورةيشككاعتقادهو،الأخرىالشعوبكلمنأسمىفاليهودولذلك،الكون

والذىالغيرإنسانيةمنالحطفىيتسبباعتقادكلمثلإنه.د!انسانيتهمبهالمؤمنينعقلية

قبلمنمختار""شعببفكرةوالسياسىالدينىالتعصبويرتبط.كلهاالإنسانيةيشكل

للعالم.الخلاصسببليكوناختيروالذىكلهالكونإله

وأمنها،واحدفىالعيشخياريواجهيهودىكليجعلاليهوديةتياراتكثرةإن

لليهودية.انتمائهخلالهمنيحققخاصاأسلوبالنفسهيخلقأنأوآخر،إلىوالانضمامتركه

ديانةمنالمتحررةاليهوديةإلىالانتماءاختارواد!اسرائيلالعالمفىاليهودمعظمأنوبما

يؤمنونوبدأوامختار""شعبوالخطيرالخاطئالمفهوممنمعظمهمتحررفقدالشريعة

فبه.أبناءهميعلمونالذىاليهودىوللتياركيهودلحياتهماختيارهمبحرية

دينيةغيرلمدارسابنائهمإرسال()الثلثينإصائيلفىاليهودالآباءمعظماختار

لأبنائهم.يريدونهالذىالتياربذلكفاختاروا

والعلمانيونبالمعبدالمرتبطونالمتدينون)الخارجفىاليهودالآباءمعظمواختار

ثقالةفيهايدرسونلايهوديةغيرمدارسفىأبنائهمتعليمبالمعبد(يرتبطونلاالذين

فىاليهودالآباءبعضواختار.القديمالعهدفىالمتمثلالكلاسيكىوأدبهماليهود،

وهىم0521-0001عامىبينظهرتوقدأوروباشرقيهوداستخدمهاجنوبيةألمانيةلهجة:اليديش(1)

وتصدرباصرائيلالتلموديةالمدارسفىالدراسةلغةزالتوماوالمبريةواللافيةالألمانيةالمفرداتمنخ!

بها.مكنوبادبهناكأنكا)صرائيل،فىبهاصحف



الثانيكالفصل

فىساعاتعدةعشر(الثالثهسن)حتىأبنائهمإرسالبالفعل(الثلث)حوالىالخارج

الدراساتهذهتشمللاالحالاتمعظمفىلكنالمعبد،فىيهودىلتعليمالأسبوع

وأتوراتيةنصوصعدةبدراسةواكتفتوالمتطورةالمعاصرةاليهودثقافةعلىالاطلاع

غالبيةأنإلىالاختيارهذاوأدى.العبريةباللغةكلماتوبعضبالصلاةمرتبطةنصوص

الثقافة)مثلفيهاينشأونالتىالدولةشعبثقافةعرفواالخارجفىنثمأواالذيناليهود

العلمانية.أوالدينية-اليهودثقافةيعرفواأندون(الأمريكية،الفرنسية،الإنجليزية

فبما.اختياراأيضاهمليهوديتهموالتنكرالاندماجفىيرغبونالذيناليهوديحقق

مضطرونفهميهودأنهميرونبهمالمحيطيننجأنومدركونيهودأنهميعلمونأنهم

يخفونهاأووينكرونهايهوديتهميتجاهلونأويهوديةحياةبهيعيشونالذىالشكللاختيار

.النازىالحدثبعدأوربافىكثيرونآباءفعلكما،أولادهموعنبهمالمحيطينعن

بديانةديانتهميستبدلونالذينبينمنوحتىالمندمجيناليهودبينمنيوجد

كثيرفعلكما،الهودىبماضيهمتربطهممعينةوتقاليدبعاداتالتمسكيختارمنمسيحية

أيضاعليهميطلقوالذىإسبانيا،فىالمسيحيةإلىاليهودىدينهمغيىواأفراداليهود،من

الهجرةبينالخيارإمكانيةالحالاتمعظمفىلديهموكانت.ا،دينهمتغييرعلى"المرغمون

المهنمختلففىمناصبلهمأتيحتالمسيحيةقبولاختارواوعندما.دينهمعنوالارتداد

ثارحتىالكاثوليك!يةالتفتيشومحاكمالحكمقيادةإلىيصلونمنهمكثيراجعلتوالتى

الجدد""المسيحيينمناشمئزواوالذين"الحقيقيين"المسيحيينوتعصبحقدضدهم

القرنفىأورباغربفىكثيرونيهودوارتد.أوربافىالعنصريةبذلكفأسسوا)اليهود(

شرطاكانالديانةتغييرلأنالمسيحيةإلىديانتهمعنو"ماهلرا."هيانا"مثلعشرالتاسع

غربفىالثقافيةالمؤسسةفىعاليةوظيفةعلىللحصولأو،الدكتوراهعلىللحصول

الذاتى.التحررحركهبعدحتىاوربا

والثقافية،،واللغوية،القوميةهويتهمبأنهايهوديهمإصائيلفىاليهوديعى

.الاندماجوبينلليهوديةالانتماءبينالاختيارلايواجهونفهم.والسياسيةوالاجتماعية

.آخرونيهودهمداخلهمفىالاندماجيستطيعونالذينفالأفراد
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الإسرائيليةاليهويةتياراتأحداختبار؟الاختيارأيضاإصائيلفىاليهودعلىيجب

أودينىحياةنمطواختيار،لأولادهممدرسةاختيارطريقعنيهوديتهمبهفيحققون

تانونإلىالنظرةتحددوالتىا؟االيهودىهو"منالسؤالعلىإجابةواختيارمتحرر،

للدولة.اليهوديالطابعتشكيلفىواثماركةالعودة

الهمود!ةفىالتمارالعلمانى

فىوزادت.اليهوديةتياراتأشكالمعظمفىاليهوديةفىالعلمانىالتياريبرز

تدفقوالتىأوربافىالكبرىالمدنفىوبخاصهالعلمانيةاليهوديةدثرمراكزالتامحالقرن

العشرينالقرنوفى.الحينذلكحتىاليهودغالبيةفيهاتجمعالتىالبلداتمنيهودإليها

عاشوالتى،والأمريكتينأوربافىاليهودتجمعاتبينونمواتطوراالعلمانىالتيارازداد

انتثارعقبأفريقياوشمالآسيافىالطوائفكلبينفروعهوظهرت.الهودغالبيةفيها

يزرائيليت"."اليانسجمعيةتعليموشبكةالتنويرحركه

مراكزوفلسطينأفريقياوجنوبأمريكاإلىأوربامنالهجرةحركاتأسست

المركزفلسطينفىوتطور.العثرينالقرنمنالأولالنصففىالعلمانيةلليهوديةجديدة

العشرين،القرنمنالأولالنصففىالعبريةالثقافةإحياءمعالعلمانيةلليهوديةالمزدهر

تجمعاتكلإليهتنتمىالذىوالثقافىالروحىالمركزإلىإصائيلقياممنذوتحول

العالم.فىاليهودية

بهوظهرتالمعاصرةاليهوديةالإبداعاتمعظمالعلمانىالتيارفىنشأتلقد

وفىالخارجفىاليهودحياةتشيهلأعادتوالتىالجديدةوالسياسيةالاجتماعيةالحركات

فىمسبوقكيرتطورالشريعةديانةمنالمتحررةالعلمانيةاليهوديةفىوحدث.فلسطين

رياضمنابتداء،إسرائيلوفىالخارجفىاللادينىاليهودىالتعليملأنظمةاليهودتاريخ

الدراساتالأنظمةتلكفىامتزحتو.العالىالتعليممؤسساتوحتىالأطفال

اللغاتوكانت.واليهوديةالعامةالثقافيةالإبداعاتودراسةالإنسانيةوالعلوم،العلمية

والإنجليزية.والفرنسيةواليديشيةالعبريةالعلمانيةاليهوديةفىللدراسةالأساسية

البعضبعضهامعتتعارضوأيديولوجياتتياراتالعلمانيةاليهوديةفىظهرت
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لجعلوالمؤيدوالشيوعى1(البوندى):هؤلاءومن.الأفرادمنآلافمئاتوضمت

الإصائيليةالعلمانيةوالحركةالصهيونيةوالحركة،للصهيونيةوالمعادىقوميةلغةاليدلثة

لليهود.دمابداعحديثكلغةالعبريةمجددارسختالتى

الصهيونية،المنظمةمثلدينىأساسعلىتقململليهودعالميةمنظماتونشأت

عالمية.علمانيةيهوديةوأحزاب،العالمىاليهودىوالمؤتمر

فلسطينفىيهودىكيانإقامةهوالعلمانىللتيارمشروعوأهمأكبركانلقد

منفقط%5حوالىالثانيةالعالميةالحربقبلالتيارهذاوشكل.العبريةالثقافةهـاحياء

الحركاتوفىثقافتهموفىالعالميهودفىللغايةمؤثرعنصرإلىصيعاتحوللكنهاليهود

بها.نشطتالتىوالتعليميةالسياشة

و.العلمانيةاليهوديةإلىينتمونإصائيلقيامعشيةفلسطينفىاليهودمعظمكان

إصائيل.إنشاءقبلالبريطانيةالسلطةظلفىلليهودالذاتىالحكمقيادتهاظلفىتطور

ومؤسسات،الأطفالرياضو،ومدارسوكلياتوجامعات،بالعبريةتعليمنظامفنشأ

ومتاحف،،للفنوناكاديميةومسارح،العبريةللغةومجمع،مستقلةثقافيةومنظمات

ونقابةالمعلميننقابة)مثلللأمامالعلمانيةالإصائيليةالثقافةلدفعونقاباتنشر،ودور

راديوومحطة،بالعبريةومجلات،يوميةصحفنشأتكماالأدباء(.ونقابة،المصورين

مرةلأولعلمانيةثقافيةجماعاتوقامت.إصائيليةسينماأفلاملانتاجوستوديوبالعبرية

وطقوسالسبتيومواستقالللعيدأنماطاوابتكروا،كيبوتسيةبحركةالتاريخفى

منمتحررةأنماطبأنهاوتتميزالحداد،ومراسموالزواجالتكاليفسنببلوغالاحتفال

الشريعة.ديانة

قبلبفلسطينوالقطرىالمحلىالحكمفىمنتخبةديمقراطيةمؤسساتوعملت

لحركةجيشكذلكتكونو.مستقلوضرائبتبرعاتجمعنظامخلالمنإسرائيلقيام

منوقوة.انمتخبةالمؤسساتلسيادتهتخضعوجنديةجندىآلافعشرةمنمؤلفصية

وغيرهاوبولنداروصيافىيعملكانديمقراطىاشتراكىيهودىحزباصموهىالرابطةأى:البوند(1)

الثقافية.الثؤونفىذاتياحكمااليهودمنحالىودعتالصهيونيةالحركةناهضت
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وضباطجنودمنتتتثكلاليهوديةالتجمعاتمعظمفىبريطانيةقيادةإمرةتحتال!ثرطة

ايدتولقد.العلمانىاليهودىالذاتىللحكمالمنتخبةالمؤسساتقبلمنبعضهميهود،

الحكممؤسساتأيضااليهودالسكانمنأقليةشكلتالتىالصهيونيةالدينيةالأحزاب

معظمها.فاطعواالحرلدببنأنمع،العلمانىالمهودىالذانى

فيهابماأوربافىاليهوديةالتياراتمراكزغالبية)1(النازيةأحداثفىمرت3ولقد

التىالسنواتفىتفككتو.أوربافىاليهودمعظمإليهانتمىالذىالعلمانىالتيارمراكز

ومؤسساتهااليهوديةفىالعلمانىالتيارحركاتالمتحدةالولاياتفىأيضاذلكأعقبت

الظهور.عناليوميةصحفهاتوقفتكما،الن!ث!اطعنمعظمهافتوقفالتعليمية

حيثوثابتامستقلايهودياكيانافلسطينفىالشريعةديانةمنالمتحررالتيارخلق

كثربهااليومويعيش.التاريخفىمرةلأولوديمقراطيةعلمانيةيهوديةلدولةقاعدةشكل

بدايةفىوسيتجمععشر.الثامنةسنمنأقليهودىشبابومعظمهمالعالميهودثلثمن

التياراتكلأعضاءظلبينما،إصائيلفىالعالميهودمعظمالميلادمنالثانىالألف

فقط.اليهودالسكانخمسحوالىيشكلونالدينية

الهموديةفىالتمارالعلمانى!نهةفىضحف

مصالحهتمثلزعامةالعلمانىللتيارليستاليهوديةفىأخرىتياراتعكسعلى

لدىشائعةوصيغخاصةتعليمنظرياتلهفليست.اليهوديينوالتعليمالثقافةفىكتيار

الوقائعبهاوالمقصودالنافلةالنكبةلهاالحرفيةوالزجمة"ثونا"ابالعبريةعليهااليهوديطلق:النازيةأحداث)1(

الحربخلالالنازيةالسيطرةتحتوتعتالىوالدولألمانيافىالازىالحكمإبانلليهودحدثتالتى

كبيرةأعدادنقلوتم،والمطارداتوالتعذيبللاضطهادتحرضواقدأخهمايهوديدعىحيث،اثانيةالعاية

اليهودالقتلىعدديصلالصهيونىالزعموحسب.كبيرةأعداد)بادةتمتحيثالاعتقالمعكراتالىمنهم

وكسبالنازيةالدوللاصتغلالالادعاءهذاترويجعلىاليهودوعمل،ملايينستةإلىالأحداثهذهفى

كذبتثتالتىالعلميةوالأبحاثاتاريخيةالحقائقمنالكثيرظهرتوقد.الآخرىالكبرىالدولعطف

النازية.أحداثلأناليهودادعاءاتوقلف

الثروقدار.هامعمدترجمه.الاصرائييةالسيايةالمؤ!سة:الأساطيرجارودىروجيه:انظرللمزيد

.8991هرةلقاا
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بهايعيشونمعتقداتلأنفسهممنهمقليلويصيغ.بهيدرسونالذينالمعلمينمعظم

بالمتطلباتومنظمةقليلةثقافيةجماعاتالعلمانىالتيارفىوتهتملها.طبقاويتعلمون

بأعضائها.والخاصةالاجتماعيةالتعليميةالروحانية

المعابدجماعاتوفى،كيبوتسات)فىالقليلةالمنظمةالعلمائيةالجماعاتتشكللا

نماذج(العالمفىتعملالتىالمستقلةالجماعاتبعضوفى،المتحدةالولاياتفىالعلمانية

ليسواالعلمانىاليهودىالتارحياةأنماطفىيعيشونالذيناليهودفمعظمللتقليد.

للثقافةمراكزتسمىالتىالجماعيةمراكزهموتعد.وثقافيةاجتماعيةأطرأيةفىمنظمين

نشاطمراكزوليست،البدنيةوالثقافةالهواياتخدمةمراكزبمثابةوالرياضةوالشباب

العلمانية.للجماعاتتعليمىروحانى

حاول)التىلليهود""معلمىوتأهيللتثقيفمؤسساتالعلمانىالتيارفىلايوجد

اليهودفىثقافيةجماعاتتكوينأجلمنحيويادوراتلعبأنتستطيعتطويرها(بوبر

جماعاتتفعيلعلىتعملمحترفةزعامةالعلمانىالتيارينقصلذلكونتيجة.وتفعيلها

وحفنة،الدينيةالتياراتفىينشطونالذينالكثيرينالحاخاماتمثل،وتعليميةثقافية

العلمانى.التيارفىالفاعلينالعلمانيينوالحاخاماتالمرشدين

ونظامالتعليمتيارأنإلىالعلمانيةاليهوديةلتياروالسياسىالتنظيمىالضعفأدى

قد،الإصائيليةاليهوديةفىمطلقةغالبيةيشكلوالذىإصرائيلفىالدينيةغيرالمدارس

منتيارلكلأنحينوفى.قيادتهتحتمستقلةتعليميةشبكةإلىيفتقدالذىالوحيدأصبح

المعينونويديره،الضرائبدافعيدعمهتعليميا،ذاتيااستقلالااصائيلفىالدينيةالتيارات

تواره،ديجل،إسرائيلأجودات،)شاسإليهينتمونالذىوالسياسىالدينىالتيارقبلمن

تعينهموزراءجيلمدارعلىيسيطرو.إشرافهتحتزعامةالدينىغيرللتيارفليس(همفدال

.بتأثيرهأوالدينىالتيارممثلىخلالمناختيارهميتمانهمغير،إسرائيلحكومة

ثقافهةحرلط

معتقداتلهااليهودجماعةفىتياراتبينصراعااليهوديةفىالثقافيةالحربتعنى

الحياةوأنماطمبادئهمإكسابالتياراتهذهزعاءيتطلععامةفبصفة.متعارضةأومختلفة
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واقتصاديةأيديولوجيةعواملوهناك.الأخرىالتياراتلأفرادبهمالخاصةاليهودية

الثقافةفىالبعضبعضهامعالمتعارضةالتياراتبينالتصادماتهذهتحركوسياسية

بينالاختلافويتجلى.ثقافيةحرباالتصادماتتلكوتشكلاليهود،ودولةوالمجتمع

بينها؟فيماالمتصارعةالتياراتإلىالمنتمينحياةأنماطبينالاختلاففىاليهوديةتيارات

تاريختجاهالأيديولوجيةالمواقفوفىالأعيادوطقوسالعبادةأساليبفىاختلاففهو

وأبواقعيةالاعتراففىاختلافوهوالإنسانيةالحياهفىودورهالإلهإلىالنظرةوفىاليهود

تأثيراتعلىانفتاحهاوفىاليهوديةالدولةوظائفوفى،والبعثالآخرةواقعيةعدم

إلىالنظرةوفىالمخلصالمسيحودورالمستقبلإلىالنظرةفىأيضااختلافإنه.الشعوب

إنههذاعلعلاوة.بهاإحداثهايجبالتىبالتحولاتالتسليمأوإقرارهاوتبريرالشريعة

الدولةقوانينمنأسمىهىمدىأىدمالى،الشريعةفرائضإلىالنظرةفىأيضااختلاف

بينالاختلاف)مثلالحديثلغةوفىالملبسفىأحيانااختلافأنهكما،الديمقراطية

(.اليهوديةفىالتياراتوباقىالحريديةتيارات

بطبيعتهااليهوديةلأنذلك.نشأتهمنذاليهودبتاريخالثقافيةالحروبارتبطت

متصادمة،أومختلفةمعتقداتمجموعةبجانبمشتركقومىبتاريخالإيمانبهاينتشرثقافة

عندما،نادرةحالاتفىفقطوحدتهتهددفهىاليهود.وحدةالثقافيةالحروبولاتهدد

أهلية.حروبإلىوتتدهورعنفإلىتتحول

وعاشت.عنفبدونثقافيةحروباليهودتاريخسنواتمعظمفىاستمرت

وأحياناالبعضبعضهاعنمنفصلةالمختلفةالتياراتإلىانضمتالتىاليهوديةالطوائف

الدينيةللمؤسسةمركزيةسلطةمنالانتقالأتاحلقدو.السكانىالتجمعنفسفى

الطوائف،إستقلالد!الىاليهودىالثتاتفىمفرطةلامركزيةإلىوالسنهدرينالكهنوتية

للتياراتسلمياتعايشاعصرنافىأيضايتيحيزالولاالماضىفىوزعمائها،وحاخاماتها

ينها.فيماثقافيةحرباتخوضوالتىالمختلفة

الإصلاحيينوالعلمانيين،الحريديينطوائفمثلالمتناقضةالمعتقداتذووىإن

يحتكونولاجنبإلىجنبافيهمغالبشكلمنفصلينيعيشون،المتحدةالولاياتفىوالمحافظين

بينهم.فيمااللقاءتوجبمصالحلهمتوجدلاعندماالبعضبعضهممعيصطدمونأو
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ويزدادالمختلفةالتياراتلأبناءوالمتعارضةالمشتركةالمصالحإسرائيلدولةفىتكثر

المختلفةالتياراتزعاءبينوالمواقفالمعتقداتتناقضاتوتؤثر.بينهمفيماالاحتكاك

للدولة،التنفيذيةوالمؤسساتالتشريعيةالمؤسساتفىبينهمالدائماللقاءعلىوأعضائها

القضائى.والجهازالمحلالحكموفى

العلمانية.والأغلبيةالدينيةالأقليةبينالثقافيةالحربإصائيلفىتتفاقمذلكوعلى

أحزابفىممثلةالدييةالتياراتمنبعضإنحيث؟أحزاببينصراعشكلوتأخذ

علىالتأثيريستطيعونلكنهممنتخبينغيرحاخاماتلرأىينصاعونوهؤلاءسياسية

نادرةعنفاندلاعاتوتظهر.قبلهممنالمعينينطريقعنوالحكومةالكيستقرارات

حجمإسرائيلفىويظهرأفراد،علىعنيفةومهاجمة،ممتلكاتدماتلاف،مظاهراتفى

يهوديتها.فىالمتصارعةالتياراتفىالسائدةالمعتقداتبينالشاسعةوالفجوةالتناقضات

اليهوديةالسكانيةالأغلبيةبينالخلافإنه؟إصائيلفىالثقافيةالحربجوهرما

علىالشريعةسموأو،دينيةلضريعةأىعلىالديمقراطيةقوانينسموحولوالأخرى

باقىالخلافهذامنوانبثقت.الإصائيليةللديمقراطيةوالقضاءالقانونسلطات

القيمتفضيلبشأنالاختلافمثل،إصائيلفىوالعلمانيينالمتدينينبينالخلافات

النساءبينالتامةالمساواةحولالاختلافوكذلك،الشريعةفرائضعلىالإنسانية

حولكذلكوالخلاف،اليهودىالإنسانىالتعليمحولالاختلافوأيضا،والرجال

الربانيةالمحاكمومكانة،اليهوديةإلىالانتماءوتعريفالتهود،وقوانين،العودةقانون

(.والعلمانيةالدينيةاليهوديةتياراتكلوممثلىالنساء)ضموتشكيلهاوحقوقها

وواجب،الدولةمواطنىعنللدفاعللجيشالتجنيدواجبحولأيضاوالاختلاف

علأخرىدينيةوشرائعالسبتيومأحكاموفرض،الجيشقائدأولحاخامالانصياع

إلخ....علمانيين

فىتأسيسهامنذاليهوديةتاريخثقافيةحروبترافقالجمعيةالقوميةالذاكرةفى

بينثقافيةحربفلسطيناليهوداسباطاستيطانمنذاليهوديةفىبدأتوسيناء.جبل

وعشتروتبعلالآلهةأيضاعبدوا،الآلهةبتعدديؤمنونيهودوبينبالتوحيديؤمنونيهود

.ومولو!



كثقافةليهوديةا:!ولاءلجزثا

علىانفتحتالتىاليهوديةبينالهلينتسى،العصرفىالثقافيةالحروباستمرت

العالمهذاعلالحياةباقتصارالمؤمنينبين،انغلقتقدالتىتلكوبينالغربتأفيات

السكانبيننمتوالتىوالمختلفةالكئيرةالفرقبين،والآخرةبالبعثالمؤمنينوبين

جديدةأشكالاالثقافيةالحروبوأخذت.وخارجهافلسطينفىازدادواالذيناليهود

فىمتواجدينكانوااليهودلأنبعنفعنهاالتعبيرقلحيثالوسيطالعصرفىومتنوعة

العقلانيينبينعنيفةغيرثقافيةحروبودارت.الحربوسائلوتنقصهاصغيرةطوائف

شهدتالثقافيةالحروبتلكغيران،ومعارضيهمالمسيحانييناليهودبين،والمتصوفين

)وكما"فريسى"شوارعفىميمونبنموسىكتبإحراقحادثةمثل،العنفبعضأحيانا

عشر(.الثالثالقرنفىموروناالحسيدشهادةفى

اليهودية.تياراتبينالفجواتاليهودىوالتنويرالأوربيةالنهضةفزةفىزادت

الذىالعقلانىوالمذهب،الشعوبثقافةعلىالانفتاحاتجاهاتالغربفىوتعاظمت

اليهوديةفىوالصوفيةالقبالاهتنشرالتىالحسيديةأورباشرقفىوظهرت.يوجهها

الحريديينبين،لهموالمعارضينالحسيدينبينالثقافيةالحروبوازدادتالدينية

الصهيونيةالقوميةوالحركاتالعلمنةمساراتتطورمعذروتهاإلىووصلتوالمتنورين

العشرين.القرنفىللصهيونيةوالمعادية

اليهودبتضامنالشعورفىتتجلىالتىاليهودجماعةوحدةالثقافيةالحروبلاتلغى

م!ثمترك.ب!اضارتباطعلىالقائمةالقوميةبالهويةوالشعورالعالمبلدانفىآخرينيهودمع

رئيسقتلوأفظعها،عنفأعمالإلىفقطمتباعدةأحيانفىالثقافيةالحروبتتدهورو

رابين.إسحاقالحكومة

الحروبعننتجتقدقليلةكانتوانعنيفةصداماتالعشرينالقرنفىوقعت

سينمافىابالعبريةتحدثالعبرى"أيهارابطةمتعصبياضطرابات:تلكأمثلةمن.الثقافية

قب!منوتحريضوتشهير،اليديشيةباللغةأفلامبهاعرضتعندماأبيببتل"موغرابى"

إحباءبرفىدورهبسببنركىسجنفىبهودا"بن"اليعاذرسجنفىتسببواالذبنالحربدببن

حريديينقبلمنبالقدسلفتياتالجسدىوالضرر.دمابداعحديثكلغةالعبريةاللغة

الذىبالممتلكاتوالضررالبدنىالضرركذلكو،نظرهمفىاللائقةغيرملابسهنبسبب



الثاف!كالفصل

قامالذىبالممتلكاتالضرروأيضا،بالقدسالسبتيوممظاهراتفىالحريديونبهقام

علمانية.أحياءوسطفىللقانونمخالفةاقيمتدينيةمدارسفىالعلمانيونبه

معظموفىالأماكنمنكثيرفىالمختلفةالتياراتبينفكريةصراعاتأيضادارت

وحتىوالحسيديةاليهوديةالتنويرفزةمنذوذلك،اليهوديةفىالثقافيةالحروبسنوات

ولقد.الدولةفىأوالمجتمعوفى،الطائفةفىالقوىمراكزعلىالاستيلاءبغيةعصرنا،

الجماعيةالأهليةبالحروبمقارنةوقصيرةنادرةالتياراتبينالعنيفةالتصادماتكانت

أوربا.دولفىودينيةثقافيةحروبعنأيضانجمتالتىوالطويلةالمدمرة

معوالعلمانيةالدينيةالتياراتبينالثقافيةالحربحدةبالتدريجازدادتولقد

تدورو.اليهوديةالحكوماتسلطةإلىومواردهاالدولةإمكانياتوانتقالإسرائيلإنشاء

الحربأساسإنحيث؟وماليةاقتصاديةومواردقوىمراكزحولالآنالثقافيةالحرب

منأسمىأنهاعلىالثريعةإلىالنظرةبينالتناقضفىيتمثلإصائيلفىالثقافية

رأىاىعلىوترجيحهاالإنسانيةوالقيمالديمقراطيةإلىالنظرةوبين،الديمقراطية

.المتشددةللأطرافالمبدئيةالمواقفبينوسطلحلاحتمالفلالها،مناقضتشريعى

الذينلكلمتعددسلمىتعايشأجلمنحوارهوبقىالذىالاحتمالإن

الاهتماممع،الإصائيلىالديمقراطىللحكمالأغلبيةرأىعبءعاتقهمعلىيأخذون

منتياركلداخلوالثقافىالتعليمىالمجالينفىالذاتىالاستقلالمنحداقم!بتنمية

تلاميذهميزودواوأن،المجتمعتجاهبواجباتهمالجميعيقومأنبشرطهذا.التيارات

والمجتمعالاقتصادفىفعالنشاطلخقينالمطلوبةوالمهاراتالديمقراطيةقيمبمعرفة

المعاصر.

*،*مملأ



الثالثكالفصل

الثالثالفصل

!حهـ

عصورهاحلفىاليهوديشسمشالتعدديش

كلفىاليهوديةعلىهيمنتالتىالتعدديةعصرنافىاليهوديةإلىالنظرةفىالتغييريوضح

بها.الموجودةوالتياراتوالمققداتوالدياناتالآراءتعددفىالتغييروشجل.تاريخهافترات

فىاليهودثقافةبوصفهااليهوديةتاريخإلىالنظرةصاحبالذىالتحولويبرز

".اليهودية"مصادرتعتبىالتىوالوثائقوالشهاداتوالإبداعاتالموضوعاتتشكيلة

الحاضرهن!داتادكخ

منالرواياتأبطالعلىالقصمىالأدبفىقارئكليتعرتا:ا"فروستتال

عنيحكونفهموقرائهللمؤرخبالشبةالأمروكذلك،لهمعروفينأناستذكرخلال

عليهم.المؤثرةوالأحداثالحاضرمعالتعاملخلالمنالماضى

الأثريةوالاكتشافاتالأبحاثبتأثير؟اليهوديةماضىصورةالحاضرفىتختلف

صورةتماثلولا.القديمةللنصوصالجديدةوالتفسيراتوالمعتقداتالمفكرينوآراء

.عامثلاث!ائةأومائتىقبلاليهودوعىفىصورتهاالعشرينالقرننهايةفىاليهوديةماضى

أسفاريعرفلممنوعىفىالحانوكاعيدبنثأةالخاصةوالعواملالخلمةضورةتماثلولا

قرائها.وعىفىالعيدمصادرصورة،اليهوديةعناستبعدتلأنها،المكابيين

صراعاتمعنتعاملإبداعاتهافىونشاركاليهوديةتاريخداخلنعيشالذيننحن

الجديدالإدراكهذاويؤثر.بلورتهاخلالهمننعيدوبنمطالماضىذاكرةفىمتأصلةجذورها

تحديدو،السلاممسيرةإلىنظرتهموعلإسرائيلليهودالسياسيةالمواقفعلعصرنافى

تاريخى،حدثإليهينسبمكانأىيقدسمنهؤلاءبينمنيوجدحيث؟الدولةحدود

مبرراالماضىفىاليهوديةوالممالكللاستيطانالتغييرالدائمةالحدودفىآخرونيرىبينما

الحاضر.بعيونالماضىعلنظرتهفىيعتمدقالطرفان.السلاممقابلإقليميةلتسوية



كثقافةاليهودية:ا!ول!الجزء

الخاصالثقافىالتراثاليهوديةتياراتمنتياركلفىوالبهارالأطفاليتعلم

الدينيةواليهوديةالحريديةالهوديةفىيحدثماهذا.حاليايعيشونهاالتىباليهودية

منالمتحررةالعلمانيةاليهوديةاوأنواعها،اختلاتعلىالإصلاحيةواليهوديةالصهيونية

الماضى.منلنصوصوتفاسيرهاالشريعةديانة

لدراسةمنطلقاتإلىالمعاصرةبحياتناالصلةوثيقةوخلافاتمشاكلتتحولا

مثل:ومضمونهاخلافاتطبيعةفىالماضىحولنظروجهاتوتؤثر.وتاريخهااليهودية

المرأةوضعحولوالخلاف3،متغيرةأمأبديةهىهل،السبتيومأحكامحولالخلاف

ذلك.وغيرالدولةوفىالطائفةفى

جماعةترافقحيثبدايتها؟منذاليهودجماعةلثقافةمميزةسمةالتعدديةتعد

المافيةالحربمنذ،والعقيدةالديانةتياراتبينوالتصارعالتعدديةنشأتهامنذاليهودى

فىالمختلفةوالديانةالعقيدةتياراتبينالتصادمهذاواستمراليهود.جماعةفىالأولى

.اليهودىالتنويروفزةالأوربيةالنهضةوعصرالوسيطالعصرفىاليهودية

جماعةلثقافةسمةبوصفهاليهوديةفىالتعددبنظاماعزافاتمثلالتعدديةإن

اهذه-االيهودىالفكرفىموجهمبدأإلىتحولتالتىوالتعددية.العصوركلفىاليهودى

لكلم!ثروعمبدأإلىعصرنافىتحولتالتلمودعصرفىا-االحىالإلهأقوالوتلك

كمااالمعيارية"اليهوديةمنهاتيارأىلايمثلو.اليهوديةفىوالمعتقداتوالآراءالتيارات

ىألاتطابقاليهوديةأنكما.المعيارىالنموذجعنانحرافامنهاواحدأىلايشكلأنه

جميعا.تشملهاف!نهاتياراتها،منتيار

سماته؟اليهوديةتياراتمنتياركلعلىالتعرفيمكنالرؤيةهذهعلىوبناء

وكذلك،ثقافةبوصفهاليهوديةتاريخفىوجذوره،فيهالسائدةوالعاداتوالمعتقدات

ماضيها.فىمهيمنةكانتالتىالتياراتوبينبينهوالاختلاتالتشابهعلالتعرف

وايضااليهوديةتجاهتعدديةرؤيةتشملفهىنسبيةليستالتعدديةأنوبما

لفرائض،معاصرةإنسانيةقيمأساسعلى-وأولوياتتقييمات-القيمحولنقاشات

الماضى.فىبهاسادتالتىتلكأوالمختلفةالتياراتفىتسودوتقاليدوعاداتوشرائع
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بينالاختلافعلالتعرفثقافةبوصفهااليهوديةدراسةفتشملذلكوعل

الدارسلدىالنقديةالرؤيةتشجيعأيضاتشملك!ابينها،والمشزكاليهوديةتيارات

،امرأةأوبرجلولاتضرالتقاليدفىتقدستوصايامنها-تفعلولاأفعلووصايالآراء

الحدوعلىوحريتهم،وكرامتهمالأفرادحقوقعلىتجورانهاالدارسيرىوصاياومنها

منا.واحدكلداخلوالكامنةالمتميزةالإنسانيةالقدرةتنميةفرصمنالأقمى

نخبةفىكذلكوتؤثر،رؤيتهمفىتؤثروآراءمعتقداتذووأفراداليهوديةيدرس

يكونانالمحتملومن.اليهوديةفىمعينعصرفىالمتنوعةالتياراتتمثلالتىالإبداعات

عندماوذلكالمختلفةوالمعتقداتالآراءذوىبينمشتركامر"تاريخية"حقيقةإلىالسعى

التىوبالنسبةوالوثائقالمصادرفىالبحثحولمفروضونهىحظركليتجاهلون

كانوا!انحتىمنها،لايتجزأجزءوبأنهاليهوديةفىفاعلتياربكلفيهايعترفون

.تميزهالتىالمألوفةوالعاداتالفرائضيرفضون

الهمود!ةفىالتعدد!ةموحرل!رسخ

وحتىاليهوديةنشاةمنذتطورهافتراتمنفترةكلفىاليهودثقافةفىالتعدديةتظهر

الأدبيةل!بداعاتالمتعددالتنوعفىوتتجلى،الشريعةديانةمنالمتحررةالحركاتانتشار

تعددويحدث.والبحئيةالفكريةوالإبداعاتوالصلواتالتشكيليةوالفنونوالتأريخية

ثقافةوتتطور.الواحدةاليهوديةداخلعصركلفىاليهوديةفىالمتصادمةوالحركاتللتيارات

الأقل.علىعامالافثلاثةعبربهاالتىوالتناقضاتالتعددمنوتثرىاليهودجماعة

فىيتصارعاليهوديةوتأسيسمملكتينإلىوالانقسامالشعبتكوينفترةوفى

الذهب.منعجلتمثالفىممثلأومجسد،ب!لهوالإلمانمجردب!لةالإيماناليهودية

فىذهبىعجلتمثالإقامةبسبب)1(المملكتينفزةفىوالتناقصاتالخلافويتواصل

.العشرةالأسباطمملكةفىيهوهعبادةمراكز

صبطىتضموكانتبيهوداالجنوبيةالمملكة:مملكتينإلىمملكتهانقسمت!سليمانموتبعد:المملكتين(1)

الجزءعلملكايربعامالباقيماالع!ثرةالأصباطبايعتينا،رحبعامبايعااللذانالسبطانوهما،وبنيامينيهودا

)!رانيل.بمملكةسمىالذىالمالى
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دياناتكنعانلأرضإصائيلبنىأسباطاحتلالفترةمنذاليهوديةفىوتتنشر

والمولوخ)4(.)3(البعلوديانةأشيرا)2(،وديانةعشزوت)1(ديانةوبخاصةالكنعانيين

مملكيه،فىاليهودشعبثقافةوفىاليهوديةفىالآلهةبتعددالمؤمنةالدياناتتلكوعاشت

البعلديانةفيهاتحولتالتىالفترةفىمثلمامنها،بدلاواحياناالتوحيد،ديانةبجانب

.العثرةالأسباطمملكةفىالرسميةالديانةإلىوعشتروت

الثقافةفىكثيرةلآلهةشعائرإقامةتعددب!مكانيةاعزفملكاولسلميانكان

تحولتالأولىاليهوديةالمملكةعاصمةفىكثيرةلآلهةهيكلوببنائه.بسلاماليهودية

أيضابهايوجدوالتىايضاالأولىالتعدديةوعاصمةللتوحيدالأولىالعاصمةإلىالقدس

والقوىالشعوبمعالسلامضمانعمليةمنجزءاهذاوكانالتوحيد.لديانةهيكل

داخلحكمهعلالمتنوعةالمعارضاتوصارت.الجديدةالدولةحدودوراءالتىالكبرى

الهياكلتعددعلىيهوهأنبياءلمعارضةأساس-فرضهاالتىالضريبةعبءبسبب-مملكته

1(

2(

3(

4(

ذكرتهاوقدمعا.والحربالحبإلههوهى.كلهالقديمالعالمفىعادتهاانثرتشعبيةإلهةهى:عشزوت(

معبدفىالحربفىغنموهاالتىوابنائهشاؤولأسلحةتوتعجثالأولىمعا:بالصفتينالقديمالعهدأصفار

عليهسليمانوكان،31:01الأولصموئيلجده"وسمرواعثاروتي!تفىسلاحهووضعواالالهة

الملك"أحبفقدالقدسشرقمعبدالهاونجىالثانيةبالصفة-القديمالعهدفىماوردحسب-يقدسهااللام

!يمانفذهبالربمعكاملاقلبهيكنولم،أخرىآلهةوراءهت!ناؤهفأمالتكثيرةغريبةناءسيمان

وسجدواتركرلأنهم..إسرائيلإلهالربعنمالقلبهلأنسليمانعلىالربفغضبعثاروتوراء

33.ووه4و11:1الأولالملوكسفر""لفاروت

عالم.إمامعبدالفتاحإمامد..ترجمةالقديمةالشعوبلدىالديهبارندر:المعتقداتانظر:جفرىللمزيد

.17ص.173عدد.الكويت.والآدابوالفنونللثقافةالوطنىالمجل!،المعرفة

أشيرا.باصمالتوراةفىاسمهاذكروقدالكن!عانينآلهةرأس"أل"لالهازوجة"أثرت"الإلهةاسموهواضيرا:(

وكذلكزوجها.عندمموعةكلمةذاتوكانت.الآلهةخالقةهىفكذلك،الخلقخالق"أل.ازوجهاوكما

ناجحة.دائماوساطتهاوكانتلديهوصاطهايلتصونالحاجاتأصحابكان

.432ص.القديمةالسامية:الحضاراتموسكاتىجتينوانظر:

آلهةعلىاطلاقهأمكنولهذا،"شد"مفاهالأصلعاماسمبعلوكلمة،الكنعانيةالآلهةأبرزبعلكان:بعل(

والاعصار.والمطروالبرقالعاصفهالهكانالأكبىبعلولكن،مختلفة

.001ص.القديمةالاية:الحضاراتسبيوموسكاتى:انظر

النار.فىبتمريرهممذبحهعلىالأطفالتضحيةطريقعنيعبدكانكنعانىإله:مولوخ(
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يهوهنبىعينوقد.وفنهمالجيىانثقافاتتأثيراتعلىوانفتاحهسليمانأقامهاالتى

الإله.رغبةهىهذهأنلهواكدسليمانضدالتمردرأسعلليكوننبط"بن"يربعام

لأنبياءنسبياالصغيرةالمعارضةدوائرمنتلكالتعدديةاتجاهاتمعارضةتأتى

وتطورت.شركظاهرةكلوحاربواإصائيلإلهبخصوصيةيؤمنونظلواوالذين،يهوه

يهودوانبياءكهنةوبمشاركةالملكيةالحكممؤسسةبتثمجيعاليهوديةفىالدينيةالتعددية

إصائيل.مملكةبلاطبتشغيلهمقام

ملاحظاتهمفىوالثقافيةالدييةالعدديةهذهأيضاالقديمالعهدمحررويعارضكما

تمنعهملمولكن(أخرىأسفاروفىوالملوك،القضاةسفرفى)كماالنصوصعلى

تفصيلىوصفإدراجمناليهوديةعلىهيمنتالتىالدينيةللتعدديةالصارمةمعارضتهم

كتابفىالشعبثقافةيصفوالذى-عصرهميهوديةفىالدينيةوالشعائرالآلهةلتعدد

القديم.العهد

دينيةمعتقداتتعددوبينواحدتاريخىبتراثالإيانبينالتناقضويتحول

إيلبيتوفىالقدسفى-الأولىيهوههياكلثلاثةفترةفىحقيقةإلىاليهوديةفىوأخلاقية

الأولى.الهيكلفزةتسمىوالتى.بدانوفى

ألانىالمهكلوفنرأالعصرالملهدسنىسودثفىألاننساص

يهوديةإلى،ربانيةويهوديةهلينيةيهوديةإلى)1(الثانىالهيكلفترةفىاليهوديةتنقسم

وفرقتياراتاليهوديةجموعفىوتظهر.والغربىالثرقىالعالمبلدانويهوديةفلسطين

صدوقيونحيث؟الواحدةاليهوديةداخلالأخرىواحدةكلوتنكربينهافيماتتصارع

ويسميهمالغربثقافةعلىمنفتحونويهوديهود،ومسيحيونوأسانيونوفريسيون

)انظربهامتأثرينلكنهمالهلينستيةالثقافةعنمنزوينويهود"متأغرقيين"معارضوهم

وأ.مق069عامسيمانعهدفيالهيهلنجاءمعتدأ،الأولالهيكلومرحلة:الثافيوالهيكلالأولالهيكل(1)

4001عامالحكمسدةداودباعتلاءأو.مق0201عامالعبرانيةالمملكةمؤيسةبداية)معبقليلذلكقبل

مع.مق165عامفتبدأ،الثانيالهيكلمرحلةأما..مق586عامالجنوبيةالمملكةبقوطت!نتهيثمق.م(،

يلادية.07عاملهتيزسبتحيموتنتهي،الهيكللئدإعادةبابلمنايهودعودة
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الجبسيةوالصورالموزيكووانظرالتلمود،حاخاماتعلىاليونانثقافةتأثيرحولليبرمان

(.الخيلسباقوميدانالتدريبوساحةالهيكلجبلعلالمدينةطرازوانظرالمعابد،فى

مؤسسةانهارتاليهوديةالمملكةوتقويضالقدسفىالئانىالهيكلتدميرعقب

الربانيةوالمؤسساتوالطوائفالمعابدتطورتمنهاوبدلا،والكهنوتيةالملكيةالحكم

والأراميةباليونانيةوتباعتتحدثوالتىوالبلدانفلسطينفىالمحليةوالقيادات

واللاتينية.

تاريخفىالبيزنطىالهلينستىالعمرفىالميلادمنالأولالألفخلالواصل

والعاداتوالشريعةاليهوديةوالعقيدةالديانةإصلاحالشفهيةالتوراةحاخامات،اليهودية

والأدب1(والجمارا)المشنافىمكتنزةوفتاواهممناقثاتهمونجدالأعياد.وفىالمؤسساتفى

ثرياأدباويبدعون،منهمالأغلبيةوبآراءبنقاشاتهمالشريعةيطورونإنهم.لهاالمصاحب

بعدالحياة،الآخرةحولأسطورياواقعاويطورون،الصوفيةوالأساطيرالقصصمن

عدنوجنةدهالهية،ملائكيةوكائناتالسماء،فىالذىالملوكملكمملكبلاطحيث،الموت

وعدمالمطلقةبالقسوةيتسمونالذينلتعذيبوجهنم،نهايتهإلىالتاريخبدايةمنالمنتقلة

(.بهالسائدةوالمعتقداتالقديمالعهدفىهذالكلذكرالايوجدالرحمة

ادب:مثل،مختلفةيهوديةتياراتتمثليهوديةآدابالهلينستىالعصرفىتتطور

إبداعات،المكابينأسفار،همحزاىيحزقيال،فلافيوس،فيلون)يثممل)2(الهلينيةاليهودية

1(

2(

(005-12)9الثراحأى"الأمورائيم"تاجهىوالجارا،الخاتمةأوالتكملةتعنىأراميةلفظة:الجمارا(

لماوتفصيلثرحعنعارةهىالجماراأنأنالتنائما.01جيلكتبهاالتىاثاوفصولأبوابشرحواالذين

الخالصة.بالآراميةكتبتالجاراانيلاحظكمااثمنا،فىجاء

الملكقامحيثلفلطين،الإغريقحكمأثناءاليهودبينظهرتيارهو:الهلينشالتباراوالهلينيةاليهودية(

جميعابتوحيدهايتمذلكأنورأى.لهالتابعةالولاياتكافهعلصلطانهتأكيدعلالمملالرابعانتيوخوس

والتقاليدالعاداتكافةواتباع،اليونانيةالألهةعبادةعلىالأهالىب!رغاموذلك؟الهليهالثقافةرايةتحت

الذيناليهودمنكبيرعدداصتجابةالهليهالثقافةب!تباعالرابعاتيرخوسدعوةلقيت.وقدبهاالخاصه

المدنفاتثرت،اليونانىالطرازنفسعلىوالمدنالملاعبونجاء،اليونانيةالألهةعبادةفىوبداوابها،رحبوا

الكهانوأملطويلةأوتاتافيهايقضونالمواطينوكانوالقدسيهودافىاليونانىالطرازعلىالرياصة

فىابونانىالأصلرباتباعهوالثائعوأصحعنها.للانصرافطببعبهكتبجةالدبنيةدروسهمالصغار



الثالثكالفمل

المسيحيةاليهوديةوأدب(مدراشيمتلمود،)مثا،الربانيةاليهوديةوأدبوأدباء(شعراء

الصحراءفرقوادب(اليهوديةعنالمسيحيةتنفصلأنقبلالجديدالعهدمن)أقسام

(.الميتالبحرالفائف

العصرالوس!ط!ودتفىالتعدد!ةانواع

مراكزفىتنموالتىالطائفيةاليهوديةالتاراتبينالانقسامالوسيطالعمرفىزاد

مناطقفىونمت.وأورباوآسياأفريقيا،-الثلاثالقاراتفىمختلفةوثقافيةجغرافية

عنومختلفةخصوصيتهالهايهوديةتياراتقارةكلداخلالبعضبعضهاعنمنفصلة

الصين،ويهودية،اليمنويهوديةالهند،جنوبفىإصاثيلبنىيهوديةمثل،البعضبعضها

التىاورباشرقويهوديةالخزر،مملكةمعوعلاقاتهاالقوقازويهوديةاثيوبيا،ويهودية

الأسبانيةواليهودية،وخزريةسلافيةمناطقومنألمانيامنيهودمهاجرينلقاءعننث!أت

وغيرها.والبرتغالية

ففى:الدينىالفكرىالانقسامالوسيطالعصرفىالطائفىالانقسامإلىوأضيف

"موريهكتابهفىميمونبنموسى)مثلومجردخاصبالهيؤمنونمغالينعقلانيينمقابل

فىكبيرةحركاتفىوالتصوفالقبالاهتأثيراتتنتشر"(الحائرينادليلاانفوخيما

بأنواعهاالمسيحانيةالحركاتوتشجع.لهاوالمعارضينالحسيديةحركاتمثل-اليهودية

أساساوتضع،الثريعةديانةوالشعببينالتمييز-فرنك،تسفىشبتاى،-هرؤبين

نظامفىاقرارالشريعةاتجاهبجانبويواصل.للمسيحانيةالمعادىالصهيونىللفكر

كتابوحتىميمونبنلموسىالتوراةاتثنيةاتوراه)1(مثنهكتاب)منوأحكامت!ثريعات

على.وأطلقيونانيةبأسماءيموناليهودوأص!بحالخزير،الحموأكلالخمر،ضرابوانثرالملاب!،

اتأغرقون.اليهودالتيارهذاأصحاب

الثانىالقرنإلىالميلادقبلالخاصالقرنمنالهردتاريخعلىأضواء:الدبوسناظممىانظر:للمزيد

.63:83ص.بدىا

الكتبأهممنوهوالثريعةإعادةبالعربيةولعنىتوراه""مثهكتابميمونبنموصألفتورا.:مثة(1)

والتور%والمثاالتلمودأحكامكلفيهاصاغ،جزءاعرأربعةإلىوقسه.الاصرائيلىبالفقهالخاصة
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الإيمانكثيرون(ي!رائليسوتفاسيركارو)1(ليوسف"المرتبة"المائدةعاروخشولحان

مقابلوفى.الشريعةتطورومواصلة"الحىالإلهأقوالوتلك"هذهالتلمودىبالمبدأ

وتقديمالعالم!اصلاح،الفرائضعلالحفاظواجباتحولالوريا(قباليةمعتقدات

)قامةقوما""شعوروبكتابالإلهوبتجسيموالتنجيمبالعرافهقوىإيماننجد،الخلاص

(.مديدة

والتنو!رالهمولىالأل!ل!ةعصرالنمضةثىالشعولطئقافاتفىالاندماج

علىالطوائفحاخاماتسلطةومنالفرائضعبءمنالتحررمساراتتتطور

واندمجوالتنوير.الأوربيةالنهضةثقافةوبهااليهودبهاعاشالتىالمناطقوفىفترات

يهوديتهم.علىالحفاظمعجيرانهمثقافةفىالأوربيةالنهضةفترةأثناءإيطاليايهود

اليهوديةإلىالجدد""المسيحيينجماعاتهولندافىاليهوديةالتنويرفترةأثناءوعادت

لرؤيةالمطورينالمفكرينمعيتصارعونوأخذوا(والبرتغالأسبانيافىقهرا)المتنصرون

العهدكتبالإلهبأنتؤمنالتىالمحافظةالتقاليدعنوالمنفصليناليهوديةفىجديدة

والمذهب)سبينوزاالطبيعةعنمنفصلةشخصيةأنهعلإليهالنظريجبوأنهالقديم

الحلولى)2((.

1(

2(

يرمزمما،أربعةوالدالعثرةتاوىالباءلأن"يدا.باسماشتهروقد.ودقيقواضحسهلعبرىبأسلوب

.االقوية"اليدأىحزاقها.ا.يدباصمهذابعدصيهذاعثمفها.الكتابيتألفاكجزءاعرالأربعةإلى

.501-401ص.ا.ومذاهبه"أطوارهالإصائيلىالدينىالفكر:ظاظاحسند.:انظر

سنةكارويوسفأخذ،ليصوتمعاكساتجاهوفىعر.الادسالقرنفىعاشولطالىهو:كارويوسف(

عاروخ""شولحانواصاه5671سنهوثره.وشروحهاتلمودتوانينعلمبنياللجاةدليلايصنف5551

والناءالرجالقبل،منوصغيرةكبيرةكلفىإلهايرجعقانمةبثابةاليهابهذاوكان(المرتبةالماندةأى)

الهودوقبله.التفيمولاولاالمخالفةالجدلمصغرلايقلتلمودفهو،الحياةأموريخصماكلفىوالأطفال

وراحواوقانونهلديغالفهمعاءمنبل،والدرسالجثعناءمنأنفسهموعذرواالخلاصمفتاحكانه

حياكموأصبحت.فيهحياةلايكانيكياتفكيرهمفأصح.المسهلالمختصربهذاوصغيرةكبيرةكليقشون

واليولوجيا.المادةسوىفيهالاتيمةجافه

.22ص.اليهودىالدينفىالمعاصرالمللالفاروتىراجىإسماعيلد.:انظر

الطيعة.فىمكانكلفىيحلاللهبانأصحابهيعتقدمذبالحلولىالمذهب(



الثاككالفصل

منبدايةجديدةوعقديةفكريةتياراتفىاليهودلدىالعلمنةمساراتتتجلى

التنويرفترةفىوذلكوالغربالشرقيهوديةفىعشروالتاسععشرالثامنالقرنين

ديانةمنالمتحررةاليهوديةوتشكل.وأمريكابأورباالكبرىالمدنإلىالجماعيةوالهجرة

الأساسيةالإلهاممصادرمنجزءاعشرالتاسعالقرنفىالإلحاديةوالمعتقداتالثريعة

محافظة،دينيةأرثوذكسيةتياراتمقابلهافىوتنشط.المجالاتكلفىاليهودىل!بداع

".التوراةمحظورمن"الجديدبمبدأالمؤمنينوالقرائيينللصدوقيينمماثلة

"الإصلاحيون"بداية-اليهوديةالديانةفىإصلاححركاتبجانبهاوظهرت

وأمريكا.أوربافى""المحافظونذلكوبعد

فأكثرأكثرسواء-حدعلىوالعلمانيةالدينية-الصثرينالقرنفىاليهوديةتتحول

وبدأت.لهديانةوليستللشعبثقافةبأنهاعرفتأنإلىالتعدديةبنظاممؤمنةيهوديةإلى

أكبروأصبحتاليهود،فىجديدةطائفةبوصفهابالتفردتتسمالأمريكيةاليهودية

بإيرائيل،الطوائفلكلملتقىبوصفهاصيعاالإصائيليةاليهوديةوتطورت.طوائفه

وتعليماثقافياروحانيامركزاوبوصفها،والعلمانيةالدينيةوالتياراتالقاراتكلمن

العالمفىاليهودىالشبابمعظمإسرائيلفىيتعلمالعشرينالقرننهاية)فىلليهود

عشر(.الثامنةسنمنأقلوعمرهم

كلغةالعبريةد!احياءالعلمانيةالصهيونيةخلالمنالإصائيليةاليهوديةتطورت

والتىاليهوديةتمثلفهىهذاعلىعلاوة،الإعلاموساثلكلفىاعلامىدىابداعحديث

اليهودية.لتعلمدافعاكونهاناحيهومنالعدديةالناحيةمنالخارجفىتلاشياتزداد

الديانةالمتدينونبهيعرفالذىبالمعنىدينيةليستاليومعصرنافىاليموديةومعظم

ولاالمعبد،علبانتظاميترددونولاالفرائضعليحافظونلااليهودفمعظم.اليهودية

تنوعأنغير.اليهوديةللديانةوفقاأبناءهمولايعلمون،لهولايصلونالإلهيدعون

معسوياالتعدديةطابعويتأكدويستمر،ويزدادمستمراليهوديةفىالدينيةاطركات

العلمانية.اليهكوديةالتيارات
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الثقافةفىعصركلم!ألا!داعاتننو3

متنوعة،ومعتقداتآراءالقديمالعهدفىجمعتالتىالإبداعاتمجموعةتعرض

والزعماءاليهودعامةبينسادتقدمتنوعةدينيةوآراءوشعائرحياةأنماطوتصف

وأنبيائهم.والكهنةوالملوك

فىالمعروفةالأدبيةالأنواعكلالقديمالعهدفىالواردةالنصوصمجموعةوتمثل

شعرى،فلسفىومقالودراما،وغنائى،ملحمىوشعرنثرالمعاصر:الغربىالأدب

دابداعاتوالأعياد،اليوميةالحياةواناط،والعاداتالدينيةللشعائرووصف،وتأريخ

ووصف،والتشريعاتالقصوروالهياكلوفىالعامةالميادينوفىالمعابدفىالتصويرىالفن

النبوية.البلاغيةوالإبداعاتالطقوس

العهدنصوصمجموعةفىتتجلىالتىوالمعتقداتالآراءبينالتناقضاتتعبر

حولمتناقضةوآراءيهوهبخصوصيةوكفرإيمان،الإلهبعدالةوكفرإيمانعنالقديم

التمسكعلالاجتماعيةالعدالةتفضيلحولمختلفةوآراء،والعقابالإثمبينالعلاقة

متناقضةوآراءاليهودىالمجتمعفىالمرأةعلىالواقعالظلمعنوتكشف،الديانةبفرائض

دمالهه.الشعببينالعهدوماهية،رعاياهعلىالحاكمحقوقحول

تاريخفىالأولىالثقافيةالتاريخيةالفترةالقديمالعهدإبداعاتمجملفىتعرض

مختلفة،شعوبمنالكثيرإليهاينتسبواحدةأسرةذريةمننثمأتهمنذ-اليهودشعب

ونفيهاليهود،المتجاورتين،مملكتىودمار،المملكةفىالثلاثةيهوههياكلتدميرحتى

الإمبراطوريةحمايةتحتيهوداإلىالنهرينمابينبلادمناليهودمنصغيرقسموعودة

يهودىكيانبجانبوحولهاالقدسفىمستقليهودىكيانتأسيسوبداية،الفارسية

حولها.ومانابلسفىسامرى

يستطيعالقديمالعهدأنتولوجيافىالمدرجالقليلالأسفارعددمنالرغموعل

التىالمختلفةوالتياراتالمذكورةالفترةفىاليهودثقافةمجملعلىالتعرفالقراء

الحياةعلىالأخرىالثقافاتوتأثيراتبها،ابتكرتالتىوالفنونفيها،تصارعت

مئاتخلالاليهودحياةانماطعلطرأتالتىالجذريةوالتحولاتفيها،والإبداع

القديم.العهدفىالواردةالأعمالإليهاتنتمىالتىالسنين



الثاكثالفصل

النظربالضرورةلايجبأنهالمعاصرةالأثريةوالاكتثافاتالبحثضوءعلىيتضح

بالفعلوقعتقدلأحداثبهاموثوقتاريخيةتقاريرأنهعلىالقديمالعهدفىالمكتوبإلى

إبداعاتأيضاتعرضالأدبيةالإبداعاتمجملكلومثل.إليهماالمشاروالزمانالمكانفى

مجملومثل.الأدبىنتاجهمعناصرالأدباءمنهيستمدتاريخياواقعاالقديمالعهد

عنصراوأصبح،الجمعيةاليهودذاكرةفىتث!كلقدتاريخياواقعاتعرضفهىالإبداعات

زعمائه.وسياسةالاجتماعيةحياتهفىأيضاوأحيانا،ثقافتهفىمؤثراتاريخيا

"بيالك"ادعاءبحسبالقديمالعهدأنالمحتملفمنالنواحىتلككلومن

الأخرىالفزاتتمثلالتىالأعمالمنلنخبةمثابهةلمجموعاتساميانموذجائستخدم

كلتضميهوديةمؤلفاتنخبةخلالمنفزةكلوتعرض.اليهوديةالثقافةتاريخفى

الفزة.تلكفىالموجودةيهوديةوالحركاتوالفرقوالطوائفوالتياراتالأشكال

الهمود!ةفىالمستمرأالتحولات

وتقاليدوعاداتوشعائرمعتقداتالعصورمنعصركلفىاليهوديةفىتظهر

الإبداعاتإلىجديدةرؤيةتظهركما،الحياةلدورةجديدةومواقيتأعيادوطقوس

دىالىاليهوديةفىودورهاالشعوبولغاتاليهوديةاللغاتإلىأووقداستهاالكلاسيكية

الأشكالتلكوتضاف.الإلهفيهمبماالكلاسيكىوالأدبالتاريخأبطالصورة

قديمةومضامينأشكالعنعوضادائمالاتأتىلكنهااليهود،ثقافةإلىالجديدةوالمضامين

الثمعب.منبعضنظرفىتقدستلأنهافيهاراسخة

منأكثرقبلإصرائيلشعبعلىبامرأتينالتزوججرشومالحاخامحرمعندما

فىجذرىتغييريحدثلموكأنهبامرأتينالتزوجفىاليهودمنكثيراستمر،عامألف

حركةمعابدفىومرتلاتحاخاماتمنصبفىالنساءعينتوعندما.الأسرةمفهوم

تعينفىالعلمانيةاليهوديةوبدأت(،والمحافظين)الإصلاحيينالدينيةاليهوديةفىالأغلبية

اليهودطوائفاستمرت،الدرجاتكلفىوقضاةشرعيينقضاةوظائففىنساء

شرعيين.أوقضاةمرتلاتأوحاخاماتمناصبتقلدمنالنساءحرمانفىالأرثوذكس

محسوسكلمنمجردب!لهيؤمنونأنهمميمونبنموسىمثليهودفلاسفةأعلنوعندما



كثقافةيةليهودا:!ولالجزءثا

علىيجلسإنسانيةشخصيةذوب!لهالإي!انفىآخرونيهوداستمرإنسانىتصوركلومن

.الإنسانجسمأعضاءثبهالتىأعضائهقياسويمكن"،مديدةقامةاذوملكهعرش

-المخزونالقديمبجانبتتراكمالتغيراتلكن،اليهوديةفىيتغيرشىءكل

هوالتركيبوهذا.قديمةوعاداتمعتقداتبجانبموجودةحديثةوعاداتمعتقدات

منثابتبنظاممطلقاتستنفدولممستوفاةغيرواليهوديةاليهود.ثقافةفىالتعدديةأساس

ونمطومؤسسةوعرفقانونكلمرحيث.والمعتقداتوالعاداتوالقوانينالرائع

وفىاليهوديةالثقافةفىالمدىبعيدةبتغيراتيمريزالولا،اليهوديةفىدينيةوشعائرحياة

بها.التىاليهوديةالديانةتيارات

مختلفةأزمنةعبرلليهودالمختلفةالقطاعاتفىالهوديةفىالتحولاتحلتلقد

مناليهوديةالديانةتحولتعندمااليهوديةفىالتحولاتتسريعوتم.مختلفوبمعدل

لامركزيةأعقابهفىالتحولهذاوجلب.وصلواتمعابدديانةإلىوهياكلقرابينديانة

.أخرىفىوليستمعينةطوائففىحلتقدتغيراتوشجعت،المدىبعيدةفيهامغال

فيها.عاشواالتىالمختلفةالبيئاتتأثيراتظلفىاليهودأبدعولقد

فترةفىالتغيراتتلكالقديمالعهدفىوالمكنونةلليهودالجمعيةالذاكرةفىوتتجلى

خيمةتماماعنمختلفةوتماثيلههاروناجتماعخيمةكانتحيث.الصحراءفىالترحال

بناهالذىيهوههيكلوكان.كهنةأوقرابينأومذبحبهايكنلموالتىموسىاجتماع

عنمختلفا)1(،الأقداسقدسفىضخمةوأجنحةإنسانوجهلهاتماثيلوبه،سليمان

فىالثانىالهيكلوكان.وبدانإيلبيتفىالعجلتمثالوسطهافىوضعالتىيهوههياكل

يدعلىمجددابنىفيهاعندمامبالغكثيرةبتغيراتمرفقدسابقيهعنمختلفاالقدس

التىالمعابدتعددمعوالمتميزةالمتنوعةالفنيةوالإبداعاتالصوركثرتحيث.هوردوس

مستوىعلىتقامنوافذبدونحجرةعنعبارةوهو،اليهودىالهيكلفىالأماكنأقدس:الأقداسقدس(1)

الاندالاعتقادوكان(الاجتماعيخمةفىالأتداسقدسثل)تماماتابوتعلىوتحتوى،الهيهلبمهمنأعلى

ليتفوهالغفرانيومعدفىالكهنةكبيرسوىالاقداسقدسلايدخلوكان.التابوتهذافىتحلاللهروحأن

.أوزمانمكانأىفىبهالموهلأحدلايمكنالذى"يهوا"الخالقباسم

96..صايهودلدىوالطقرسوالمناسبات:الأعيادالسعدىغازى:انظر
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والمرأةالحائطرسوماتبينالاختلاففىبوضوحبدا-كماخارجهاوفىفلسطينفىبنيت

المتنوعةالصوروبينإيروفوسدورامنطقةمعبدفىالنهرمنموسىتنتشلالتىالعارية

فلسطين.فىالتىالمعابدفىاليونانيةالأسطورةمنوعناصرالنجومعلاماتمع

اليهودية.ثقافةفىوالتعدديةالخلافزادمماجذريةبتحولاتنفسهاالمعابدمرت

)طبقابال!اءخاصةمقصورةتضمولمونساء،رجالبينفصلفيهايكنلمالبدايةففى

قرونوبمرورنسائيةمقصوراتمنهابعضفىظهرقرونمروروبعد(الهيكللتقاليد

الرجاليقفوحاليا.النسائيةالمقصورةالعالمفىاليهودمعابدمعظممناختفتاخرى

جوقةأوأدواترنينعلىصحبةويرقصونيغنونمتقابلينالمعابدبعضفىوالنساء

ويقابلهاالمعبد(،تقليدفىكان)كماوالأعيادالسبتفىوالإنشادللصلاةمرافقةموسيقية

والجمهورالتوراةبهاالتىالقاعةعنيفصلهنحائطوراءموجوداتنساءبهامعابد

وجدرانموسيقيةمصاحبةبدونالصلواتوتجرى،الذكرىالجنسطهارةعلالمحافظ

الفنية.الإبداعاتومنالصورمنخاليةالمعابد

ودورالمعابدفىالتجريديةأوالتصويريةالفنيةالإبداعاتمجدداعصرنافىتنوعت

التجمعاتمراكزإلىالآلافالسبتأيامويتدفق.بكثرةوالعالمإصائيلفىاليهوديةالعبادة

وكأنه،يهوديةوغريهوديةفنيةبإبداعاتللاستمتاعإصائيلفىالموجودةالمتاحفمئاتفى

اليهودية.فىمعينةدوائربينإنسانيةلشخصياتتماثيلونحترسممطلقايحرملم

المعتقداتوفىاليهوديةفىالمتصارعةالتياراتطبيعةفىتحولاتطرأتلقد

اليهودية؟والديانةبالثقافةمتعلقموضوعكلفىتقريبااليهوديةفىتطورتالتىالمتنوعة

بالمسيحوالإيمان،العالمهذاعلىالحياةباقتصارالقديمالعهدفىالسائدالاعتقاد:مثل

بالفرائض،التمسكوبضرورةالشريعةوبدولة،الإلهوبكيانالإلهيةوالعنايةالمخلص

.والمضمونالشكلناحيةمنومغزاهابالأعياد،الاحتفالوبنمطية

يفلهامهاواحدوكل،كثيرةوعلمانيةدينيةتياراتاليهودثقافةفىنطورت

الصوفىوالمذهب،ميمونبنلموسىالمغالىالعقلانىالمذهبمثلهاكما؟بهالخاصةبطريقته

لسبينوزا.الحلولىوالمذهبنحمانبنلموسى
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القيماتشارمعمتجددةيهوديةتشكيلفىوالجارفةالسريعةالتغيراتبدأت

فيسائدةعناصرإلىتحولتالتىوالإلحادية)1(اللاأدريةوالمعتقداتالعلمانيةالإنسانية

التىالدينيةالتياراتتاريخبجانبثقافتها،منلايتجزأجزءد!الىالحديثالعصريهودية

بها.

تركإلىاليهودالشبابغالبيةاليهوديةفىالتعليمنظمفىالمفرطةالتغيراتأدت

.الخارجوإسرائيلفىدينيةغيرتعليمنظمإلىوالانتقالالدينيةالمدارس

فىالإليانس)2(منظمةالث!ريعة)مثلديانةمنالمتحررالتعليمطلائعساعدتولقد

أوربا،فىاليديشية"تسثما"ومدارسالعبرية"تربوت"ومدارس،المتوسطالبحربلدان

الثمبابمعظماليومفيهيدرسوالذى،إصرائيلفىالعلمانىالتعليمنظاموبخاصة

دولفىعاشتالتىالطوائفمثقفووانضم.بهوعجلتالتغييرعلى(بالعالماليهودى

الدينية،الئقافةمجالاتباسثناءاليهودالمبدعندوائرإلى،المغربحتىالعراقمن،عربية

بلغاتوتبدعتتحدثوالتىالعالمفىاليهوديةالعلمانيةالمثقفينطبقةالىبعضهموانضم

أدباءونشط.الغربعلىالانفتاحروحأبناؤهاوتعلمالعالميةالكلاسيكةوتدركأوربا

منيهودوفنانينأدباءبجانبأورباثقافاتفىالعربيةتتحدثبلدانمنعلمانيونيهود

وأمريكا.أورباوغربشرق

اشكالعلىالحفاظفىالدينيةاليهوديةالتعليمنظماستمرتنفسهالوتتوفى

علىطراتالتىالتغييراتوتجاهلتقرونعمرهاتقاليدقدستهاتعليميةومضامين

والصبيةللأطفالدينيةمدارسإقامةالحريديةاليهوديةوتواصل.الحديثالعصريهودية

فىبخاصةاليهودعندالتعليمتاريخفىمسبوقغيربازدهارحظيتوالتىالذكور،

مداركخارجمعرفتهالىلاسبيلوطيتهاللهوجودذلكفىبماالكوناصلبأنيقولمذهباللاأدرية(1)

وعقله.وحواصهالانان

عامباري!فىتاسسيهودىتنظيمالدولىالاصرائيلىوالأليان!.التحالفتعنىفرنسيةكلمة:الأليانى(2)

طريقعنالمختلفةاليهوديةالمجتمحاتوتنميةليهودوالدينيةالمدنيةالتحرياتعنالدفاعبهدف0186

أسيافىواسعةتعليميةضبكةالتحالفأسوقد.الأزماتفىاليهودلىاغاثةالمهىوالتدريبالتعيم

وفلسطين.أفرقياوضال
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الدينيةالمدارسوتلاميذمعلمويحصلالحريديةالأقليةقوةوبفضل،العلمانيةإصائيل

الضغططريقعنوذلكالجيشفىالعسكريةالخدمةمندهاعفاءرواتبعلىالحريدية

وقربتاليهود.فىصغيرةأقليةالحريديينكونمنرغموذلك.العلمانيةالأحزابعلى

إلىالشبابفا3وبالإنجليزيةوالألمانيةواليديشيةبالعبريةالتىالدينيةغيرالتعليمنظم

جسوراوخلقتاليهود،ثقافةفىالعلمنةمساراتوقوتاليهوديةالتنويرحركةأفكار

علىالعالموفىإسرائيلفىاليهوديةفىالتغييرمساراتوعجلتالغربثقافاتوبينبينها

سواء.حد

القدشالحمده.!ول!الانلاحميكما16الهمودتتقول6ظلانلاحيي

متناقضة،مختلفةومعتقداتآراءتشكية،القديمالعهدفى،كااليهوديةفىيوجد

"فىنقولبل"اليهوديةتقولا:االقوللاينبغىذلكوعلىالبعضبعضهاتنكرأو

".القديمالعهد"فىنقولبل"القديمالعهد"يقولالقوللاينبغىكاا،اليهودية

كتلةمنمصنوعةأيديولوجيةوليستالتعدديةبنظامتؤمنثقافةهىواليهودية

تمثللمواقفأو،اليهوديةلمجملماموضوعفىمواقفننسبأنولايمكن،متجانسة

القديم.العهدلمجملكتلكمواقفننسبأنلايمكنأنهكما،كلهماليهود

تاريخإلىينهسبونلالليهودمتطورةثقافةبوصفهااليهوديةإلىينظرونالذين

الرؤيةلهذهوطبقا.إلهىأومسيحانىلهدفموجهوكأنهأودينيا،مثاليامدلولااليهود

إلىأدتوأسبابعوامليوجدالعالمفىشعبأىتاريخومثل.نفسهيمثلاليهودفتاريخ

الخاصالتاريخويشكلمسبقا.محددهدفلهليسأنهكا.الشعبهذافىتطورات

.إنسانلكلخصوصيةالذاتيةالسيرةتثمكلمثلماتماما،للشعبخصوصيةباليهود

لماوليسالواقعفىحدثقدلماصورةرسمإلىالمعاصراليهودتأريخعلميسعى

مطلقايسمحفلمرائعارجلا:كان"بوذا"عن"برجسون"وقال.يحدثأنلهمقدر

صورةبئ،لفكرةتعبيراأوتطبيقاليساليهودوتاريخ.الواقعوبينبينهتقفأنلفكرة

عاشوالتىالتناقضاتمتعددةثقافةتاريخمعاتشكلدهابداعاتأحداثمجموعةلتطور

.عامآلافثلاثةمنأكثرطواليهودبها
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ادبيةإبداعاتوعلمتقاطعةوثائقعلىالواتعفىحدثمالوصفالسعىيعتمد

التاريخية.الصورةخلقفىبعضهايسهمتاريخيةوثائقإلىالحادثوقوعبعدتتحولوفنية

نأدوناليهودثقافةفىتتجلىالتىالتعدديةملاحظةالصورتلكخلالمنويمكن

يظهر.قدلماإجماليااستفاداتعابيرهامنلأىننسب

الهمود!ةفىالنمارأتنعدد

وتنضم.وأيديولوجيةودينيةهـاقليميةطائفية:كثيرةتياراتاليهوديةفىتوجد

فىالمختلفةالتياراتوتعيش.اليهودثقافةمجملإلىالهوديةتياراتكلإبداعات

البض.لبعضهامناقضةوأحيانا،البعضبعضهابجانباليهودية

أفرادهاحياةنمطعللأيديولوجيةواالدينيةالاتجاهاتذاتالتياراتتؤثر

الجنسيةوالعلاقاتواللغةالملبسعلىأيضاالأحيانبعضفىوتؤثر،بالفرائضوتمسكهم

الفجواتفىكتلكتبايناتوتبرز.سياسيةمعسكراتإلىوالانضماموالتعليموالأصية

واليهودية،الصهيونيةالدينيةواليهوديةالعلمانيةواليهوديةالحريديةاليهوديةبينالتى

إلخ....الإنشائيةواليهوديةالسامريةواليهوديةالقرائيةواليهودية،الإصلاحيةالدينية

ثقافتهافىالبعضبعضهاعنمختلفةقطريةتياراتأيضااليهوديةفىتعيشكما

التياراتإلىونظرتهاوالشعائر،الصلاةوصيغالحديثلغةفىوأحياناحياتها،ونمط

و"اليهودية"الأمريكيةاليهوديةا:امئلبها،تعيشالتىالشعوبثقافاتد!الىالأخرى

.االإصائيليةاو"اليهوديةالبولندية

فيشملاليهوديةفىالموجودةالتياراتكللقاءعقبالهودثقافةمجملويتطور

البولنديةاليهوديةثقافةوتمثل.المختلفةالتياراتتلكتمثلالتىالإبداعاتتشكيلةكل

الطوائفثقافةعنتماماوبعيدةمختلفةوهى،اليهوديةمنفقطجزءاأوربيةالثرق

الجزيرةشبهأو،العربيةالجزيرةشبهوفى،المتوسطالبحرسواحلفىالقابعةاليهودية

اليهوديةثقافةعنتماماتلككلوتختلف.أمريكاشمالفىأوأفريقيالثرقوفى،الهندية

دولةفىوالتقاليدالطوائفأبناءكلملتقىعنناتجةبوصفهاإصائيلفىتتطورالتى

.واحدةقومية
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داخلالدولةسكانخمسحوالىتشكلالتىاصائيلفىالفلسطينيةالأقليةوتحيا

كلوعل،اليهوديةالإصائيليةالثقافةفىمؤثراعنصراتشكلولاللمنطقةالعربيةالثقافة

أوالمتحدةالولاياتفىاليهودثقافةعلىالأمريكيةالثقافةتؤثربهالذىبالشكلليسحال

فرنسا.يهودعلىالفرنسيةالثقافة

فىالخاصطابعهااكشتوالتىاليهود،طواثفاكبر،الأمريكيةالطائفةتطورت

ثقافةولاتظهر.الأخرىاليهودطوائفكلعنتميزهاسماتهاأنبيد،فقطالعشرينالقرن

معظميعرففلاوأبعادها.تأثيرهارغمالدراسةمناهجغالبيةفىوتميزهاالطائفةهذه

الآلافمئاتأنرغمأمريكايهودألفهالذىوالعلمانىالدينىالنتاجإجمالىائيليينالإس

دائمة.بصورةأمريكافىيقيمونالإسرائيليينمن

والفنالمسرحفنونفىوالإنجليزيةباليديشيةالطائفةهذهإبداعاتتتمثل

الثقافةمؤسساتفىالإنسانىوالعلمانىالدينىوالفكروالسينماوالموسيقىالتشكيلى

فىاليهوداندماجتيجةنثأتقدكبيرةد!ابداعاتالطائفةمشروعاتوفى،اليهوديةالعليا

معرفتهاالواجباليهوديةللثقافةالكبيرةالمظاهرأحديشكلمما،المتحدةالولاياتثقافة

عصرنا.فىاليهودثقافةلفهم

يهوديةمنفقطمعينةأجزاءعلىالتعرفعليهاليهوديةعلىالتعرفيرغبومن

أجلومن(،العالميهودمعظملدىمعروفةغير)وهىإصائيلفىالمعروفةأفريقياشمال

وتونسبليبيامروراممرمن-أفريقياشماليهوديةدهابداعالروحانىالعالممعرفة

بدايةمنبها،الذىالإبداعتاريخمنمختاراتمعرفةعليهيجب-والمغربوالجزائر

مبدعونالبلدانتلكيهوديةفىنشطوقد.عصرناوحتىالميلادمنالثانىالألف

أدباءعصرنافىاشتهرو.قبالاهوعلماءدينوعلماءوشعراءومؤرخونومفكرون

فىأفريقياشماليهوديةوتتمثل.أخرىشعوبثقافاتوفىاليهوديةثقافةفىومثقفون

1(،)السبعينيةوالترجمةميمونبنوموسىفيلونإبداعاتضمتإبداعاتمنمختارات

ماأواليونانيةإلىالتوراةترجمةفىتتجداليونانىالحكمفزةفىالدينيةالأحداثأهمتعد:البجنيةالزجمة(1)

بطيموس"إنقائلا:خيالىبأسلوبيوسفرساليهودىالمؤرخذلكوبروىاالسبعينية"الزجمةباسميعرف



كثقافةاليهودية:ا!ول!الجزء

وإبداعاتميمىألبيردهابداعاتالينا(،وصلالذى)وموجزهلياسونالمكابيينوسفر

يهوديةثقافةظلفىتعلمواالذينأفريقياشماليهودمثقفىطبقةفىآخرينكثيرينمبدعين

والاجتماعىوالفنىوالفلسفىوالأدبىا!اديمىالمجالفىويبدعونوأبدعوا،فرنسية

فرنسا.وفىإصرائيلفى

شآسياحزبايزأسونالذينالحاخاماتمواعظفقطأفريقياشماليهوديةتمثللا

وقبوروالعفاريتالجنقصصأوالميموناه)1(لعيدالشعبيةوالعاداتالمأكلمعرفةفىأو

للطوائفالشعبيةالثقافةبالطبعهذاكليتبعبل،والقديسينالأتقياءوأضرحةالصديقين

فىتطورتالتىالثقافةإجمالىيمثللالكنأفريقيا،شمالفىعاشتالتىاليهودية

)ثاناليهيرسلأناليهودالكهنةرئيىأليحافرمنطلبقد(.مق472-)282بينفياحكمالذىالثانى

بطليموصوأن،اليونانيةالىالخمةموصأسفارلزجمة.صبطكلعنصتة-التوراةعلماءمنعالماوصبعين

فىحاذقبكاتبمنهمواحدكلوزودبيغ،فيماالاتجماععليهموحظرخا!ا،مكناعالملكلجعلقد

)عدادمنالكهنةجميع)نتهاءوبعد،ترجمتهمفىاختلافاوجداذاوالاعدامبالعذابوأننرهماليوناية.

عظيمةبجائزةلأليعافروامرفابتهج،متطابقةجميعافوجدهاالمختلفةالنخبمضاهاةالملكآقاالزجمة

اناصبة.بهذهابتهاجاكثيرلنأصىوأطلقكثيرةبأموالالعلماءولائر

ثربكونهامنلاتخرجايونايةإلىالقديمالعهدترجمةبهاتمتالتىللكييةيوصفوسروايةأنالواضحومن

تمتقدالتوراةلأصفاراليونانيةالزجمةأنهىالروايةتلكمننثفهماف!نحالايهوعل.الخيالمن

.الميلادقبلالثالثالقرنخلال

الميلادى.اثانىالقرنالىالميلادقبلالخامىالقرنمناليهودتاريخعلىأضواء:الدبوسناظممىانظر:

3.32-0ص

اليومفىالربيعوقتفىأفرقياضمالجهودبهيقومكانضحبىاخفالهوالميموناهاحتفالأوالميموناهعيد(

فاصةكانأنهكاالحدانق،فىاليهودمجتفلحيثالطيعةبتجدداحتفالهووالعيد.الفصحعدمنالثامن

المغرىالفلكلورلتقاليدطقاوتلقائيةياطةعنهيعبروكان،والم!لميناليهودبينالوديالعلاقاتلاظهار

القديم.

ماتانهيقالالذى،يمونبنموسىالىالكلمةيرجعونأنهمفهاتفيراتعدةفرقديمونةواللفظ

الوحيدالمحلىالمغرلىالعيدهىوالميموناه.بالميموناهالاخفالتوقيتوهوالفصحعدمنالأخيراليومفى

الآنإصانيلفىلهوأصبح،الجديدةاصتقرارهااماكنالىمحهاوحملتهأفرقياضالطائفةبهاحتفظتالذى

القومى.العيدطابع

العدد،الرقيةالدراسات.مجلةالميمونةومهرجانيمونبنموص:يوتالحيدصزان:اتظرللمزيد

.5991يوليوعرالخامى



الثالثكالفصل

التىأورباشرقأتقياءوقصصومكولاتعاداتتمثللاكماتمامابها،الخاصةاليهودية

وقبوروالعفاريتالجنوقصصعشر،التاسعالقرنمنالثانىالنصففىتلاشت

شرقيهوديةفىابتكرتالتىوالفنوالفكرللأدبالثريةالثقافةومعجزاتهمالصديقين

اوربا.

هىالعشرينالقرنفىالمختلفةالإقليميةالتياراتالتىكثلالإبداعاتمعظم

اليهودية.الديانةإطارخارجتأليفهاتمإبداعات،الثريعةديانةمنمتحررةإبداعات

فيها.ألفتالتىللطائفةنموذجيةقديمةتقاليدتمثلأنهااعتبارصعوبةتأتىهناومن

ويشكلونمعاصرةد!ابداعاتوتقاليدبعاداتقديمةلىابداعاتعاداتالثقافةفىوتمتزج

بها.يعيثمونالذينالناسلهايتعرضثقافةحية،ئقافةيمثلالذىالكلالمجموعمعا

منتيارمنهاواحدكليميزتنوعاتمثلمختارةإبداعاتمجموعةطريقوعن

أخرىتياراتوبينينهاوالمشتركيميزهاماوعلىعليهاالتعرفويمكناليهوديةتيارات

اليهودية.فى

لقافة!وصفماالهموتكاسصعملطفىشر!كالهمودثالتمارأنكل

بوصفهااليهوديةفىتأليفهتمقداليهوديةالتياراتمنتيارأىفىألفماكلإن

تياراتمنتيارأىفىالمبتكرةوالعاداتالإبداعاتوتبدواليهود.لكلمشتركةثقافة

تراثالىالزمنعبرمنهاالمختارويتحول.فقطلهامميزةوكأنهاالأولىالوهلةمناليهودية

باليهود.خاصةثقافةبوصفهالليهودية

ميمونبنموسىدهابداعات،العراقبيهودالخاصةالشفهيةالتوراةإبداعاتإن

الطائفهمنسبينوزاوفلسفةوفرنسا،)1(،أسبانيابروفانسفىالقبالاهدمابداعاتمصر،فى

فىاليديثىوأدبوروسيا،ألمانيافىالتنويرحركةوأدب،أمسزدامفىالبرتغاليةاليهودية

فىاللادينو)2(بلغةوإبداعاتوليتوانيا،وأوكرانيافيبولندابوهيمياوفىإيطاليا،فىالزاس

ونيس.مرصيليامدنهاوأهمعافظاتضتضمفرنساجنربفىمنطقهبروفان!(1)

العصرأصبايةمنمفرداكاوتتكون()الرقيونالفارديماليهودبهايتحدثأصبانيةلهجةاللادينو:(2)



كثقافةيةلهودا:!ولالجزءتا.

أمريكا،وفىأورباغربفىوانجلزاألمانيافىيهوديةوآداب،المتوسطالبحربلدان

فىمجتمعةالإبداعاتتلكتضم،فلسطينفىالعشرينالقرنفىاليهودىوالفنوالآداب

إلىالزمنعبرمنهامختاراتوتحولت.اليهوديةالتياراتلكلمشتركةواحدةيهوديةثقافة

كلهم.اليهودلثقافةومشكلةمؤثرةعناصر

منالمتحررةوالدينيةالطائفيةالتياراتكلاليهودثقافةخلقعمليةفىوتشارك

التطور.هذامعرفةيجباليهوديةولمعرفة.بهاوالفاعلةالشريعةديانة

الثقافةتصماليهوديةإنحيث؟واليهوديةالإصئيليةبينمطلقاتعارضلايوجد

اليمنيةواليهوديةالألمانيةاليهوديةثقافةتضمأنهاكماظواهرها،بكلالإسرائيلية

تضمكما.الهلينستىالعصرفىالهيلينيةالجماعاتويهوديةالتلموديةالبابليةواليهودية

وهيناجوردونليفويهودابمياالديانةوعلماءوسبينوزاميمونبنموسىإبداعات

وماهلرودينستجروسوطينوسيجلإيلنوفدىعليخموشالوموألترمانوبيالك

وبنوعميحاىجروسمانودافيدعوزوعاموسيهوشواع..بوأوشطينبرجوبرتشطين

سينمائيةوابداعاتسندرسون،دانىوأعمالالقديمالعهدحولبوبوأشعارحاييم

اليهود.ثقافةبوصفهااليهوديةتشكيلفىتشارككلهاإصائيليةوتليفزيونية

الخاربمأو!وداسرائهل!ودطنالمشتركلأالسماتهىما

ويهوداليمنيهودبينالمشتركوما؟والعلمانيينالمتدينيناليهودبينالمشتركما

عنيميزهمومااليهوديةالتياراتوالبلدانكليهودبينالمشتركوماكاليفورنيا؟

؟الأخرىالشعوب

بتاريخوالاعزافالإيمانهو-وعلمانيينمتدينين-اليهودبينالمشتركالشىءإن

وبتراث،قوميةوبلغةالقديمالعهدفىالمتضمنالكلاسيكىبالأدبوالارتباطمشترك

الآنتكتبولكنها،العبريةبالحروفقديماتكتبوكانتقليلةوبرتغاليةوتركيةعبريةومفرداتالوسيط

اللاتيية.بالحروف



فئالثالثالفصل

القومية،ودولتهماليهودوطنهى""فلسطينإسرائيلأرضوبأنمتطور،قومىثقافى

الموجودةالساميةمعاداةمخاطرضدالصراعبضرورةوالاعتراف،المشتركةوبالأعياد

.مكانكلفيوعمليانظريا

التاريخيةالصورةبأنيؤمنونالذينبينحتىمشزكتاريخبوجودالإيمانيسود

مجدداتثكيلهاويجب،الواقعتلائملااليهوديةفيالقديمةالمصادرصورتهاالتى

آنفا.المذكورةالقديمةالمصادرفيهابماوشهاداتوثائقأساسعل

تياراتلكلوحيدامشتركاأساسابوصفهالقديمبالعهدالثقافيالارتباط

يعتبرونهالذينبينالمشزكالرباطأيضاوهو-والعلمانية،الدينية-اليهودية

وثائقمجموعةكذلكيؤلفالذيالكلاسيكيالأدبمنتشكيلةأو،دينيةوثيقة

هيانا.قالكما"لليهودالمتجولالوطن"يعتبرونهالذينهؤلاءوبينتاريخية

تباعااليهوديستخدمهاقديمةولغة-قوميةلغةبوصفهاالعبريةباللغةالارتباط

واللغة،هـابداعحديثلغةلتكونوعادت،الأقلعلىسنةآلافثلاثةمنذ

تجمعوالذيالعالمفياليهودشبابأغلبيةتعليمولغةاليهوديةللدولةالرسمية

إسرائيل.فيالآن

علاليهوديةأثرتإبداعات؟يهوديةإبداعاتلليهودالثقافيالتراثفيتندرج

إبداعاتوألفت.اليهوديةفىمؤثراعاملاكانتإبداعاتأوصيابداعهممؤلفيها

واللادينواليديشيةمثلفقطيهودتحدثهالغاتاكثيرةيهوديةبلغاتيهودية

ولهجات،إيطاليةيهوديةولهجاتالقوقاز،فيوالطاطيت،المغربفيوالموغرابية

الشعوببلغاتاليهودفكرمنكبيرجزءآلفوقدوغيرها(.اليمنفييهودية

والإنجليزيةوالألمانيةوالعربيةواليونانيةالآرامية)مثلاليهودينهاعاشالتي

وفنونالتشكيليالفنفيإبداعاتابتكرتوقدوغيرها(.والروسيةوالفرنسية

المسرحفييهوديةإبداعاتتشملوحالياعصركلفياليهودلدىالعرض

.والتليفزيونوالسينما

والوطنالمشتركالرأسمسقطهيالعالميهودنظرفي""فلسطينإصائيلأرض



كثقافةليهوديةا:!ولاءلجزتا2

فيالوحيدالبلدوهيلليهود،وروحانياسيآسيامركزاليكونعادالذيالقومي

إجماليعنفتزيدوتتنوعإبداعاتهموتكثراليهود،السكانبهيتزايدالذيالعالم

العالم.بلدانكلفياليهوديالإبداع

أعيادإلىوالتاريخبالطبيعةخاصةأعيادمنتحولتالتي،القوميةالأعيادأصجت5

منخاليةواجتماعيةوشخصيةتاريخيةأعيادا،اليهوديةعصورمختلففيدينية

الديانة.منالمتحررةاليهوديةفيبهاالمحتفليناليهودعددوزاد.الدينيةالمضامين

مواجهتهاوضرورة،والعيفةالمعتدلةوتعابيرها،الساميةمعاداةبخطرالاعزاف5

اليهودبتضامنشعورذلكعنوينتج.العالمفياليهودغالبيةبينمشزكأمر

معه،التعاملووجوبالخطرتفاقموتتفيبالعملوالجماعةالفرديلزموالذي

الهيكلتدميرمنذاليهوديةتاريخفيترناالعشرينمدارعلىمرةكلفيحدثكما

وهي:إضافيةبسمةمرتبطالاعزافوهذا.الئافي

اليهوديالتضامنوبو%صبيهودا،لكونهملليهودالمشتركبالمصيرالاعزاف5

مثلالاعترافوهذا.إنسانإنهحيثفردكلمعالتضامنوجوبإلىبالإضافة

اليهوديالقوميالوعيمنجزءاوأصبحاستيعابهتمآنفاالمذكورةالسماتكل

والدولة.والطائفةالأصةفيالتعلمخلالمنللفرد

الطائفيةالتياراتكلفياليهودبينمشتركةوالإدراكيةالروحانيةالسماتتلككل

وأالضريعةبفرائضبالتمسكمنهاسمةأيلاترتبطو.والإقليميةوالعلمانيةوالدينية

تلكوتميز.اليهوديةفيالموجودةالكثيرةالخلافاتمنأيفيفرديتخذهمابموقف

الذينبهاويلتزمفقط،بهمخاصةوهي،الشعوبسائرعناليهودالمشزكةالسمات

خلالمناليهودجماعةمنالانسحابعمليةمععامةبصفةتختفيولالليهود،ينضمون

والثقافي.الاجتماعيالإندماجأوالديانةتغيير

المحاصرأالهموددةالنمارات!نوالفحهوأتالخلأفاسس

فيوبخاصة،والعلمانيةالدينيةالتياراتبينالتصادمالمعاصرةاليهوديةفييتفاقم



الثالثتالفصل

الأحزابارتباطمنوزادت،الدينيةالأقلياتفيهاالديمقراطيةقؤتحيثإسرائيل

البعض.ببعضهاوالعلمانيةالدينية

كلفيتطورهامساراتاليهوديةتياراتبينوالتناقضاتالخلافاتوحركت

أعضاءفشجعترأبها،يمكنلادائماوالفرقالتياراتبينالصدعاتوتبدوالعصور.

منمجموعاتذلكبعدانضمتوقد.وتميزهثقافتهوتقويةوالابتكارالعملعلىتياركل

.الخلاففائدةفظهرتاليهوديةللثقافةالكليالمجموعإلىالإبداعاتنلك

غالبيةبينعصرنافيإصائيلفىتجرىالتيالثقافيةالحربجوهرفيخلافيوجد

تياراتوبيندينيةشريعةكلعلىالديمقراطيةقوانينبسمويؤمنونالذيناليهودالسكان

هذامنوتفرعت،الديمقراطيةقوانينعلالشريعةبسموتؤمنالتيالدينيالمعسكر

بينالخلاف:حيثالشريعةديانةمنوالمتحررينالمتدينينبينالخلافاتباقيالخلاف

فرائضبسموالمؤمنينوبينالشريعةفرائضكلعلىالإنسانيةالقيمبسموالمؤمنين

فيالديمقراطيةوالقراراتالديمقراطيةقوانينفيهابماوقانونقيمةكلعلىالشريعة

العليا.المحكمةفيأوالكنيست

وظيفةشغلفيحقهن:والرجالالنساءبينتامةبمساواةالمؤمنينبينالخلاف5

والطلاقالزواجشئونفيتقميىالتيالمحاكمأمامماثلةفقطولي!قاضية

يوميااللهويشكرونالنساء،إلىباحتقارينظرونالذينوبين،الأطفالوحضانة

حاجز،وراءماإلىبالمعبدالرئيسيةالقاعةعنويبعدونهننساء،يخلقهملمأنهعلى

شريعةمفتي،سياسيينزع!اء،حاخامات-قياديةوظائففيتعيينهنويعارضون

أجسادهنفيوتحكمهنالأسرةفيللنساءمساواةحقوقمنحويعارضون-

إلخ.....وملابسهن

كلاسيكياتودراسةالعالمثقافةفيبالاندماجيؤمنونالذينالمعلمينبينالخلاف5

يؤمنونالذينوبين،ويهوديإنسانيتعليملأيكأساسالشعوبثقافات

والفنية.الروحانيةوكنوزهاالشعوبثقافةمعرفةعنوالامتناعبالانغلاق

علىأمفقطاليهودياتالشاءأبناءعليسرىهل:العودةقانونحولالخلاف5



كثقافةل!يهوديةا:!ولالجزءتا4

العرقطريقعنيتحددالقوميالانتماءهل،طريقةبأياليهودإلىينضممنكل

الشعبحياةفيوالثقافيةالاجتماعيةومشاركتهمعيشتهطريقعنأمالفرد،وديانة

إليه؟ينضمالذي

مرتطةغيراليهودإلىالانضمامعمليةبأنالمؤمنينبينالتهودقوانينبشأنالخلاف5

لالكنهاديانةتضمثقافةهياليهوديةإنحيث،اليهوديةالديانةفىبالدخول

الأرثوذكسيةالأقليةتيارفيالمتبعةالتهودطقوسبأنالمؤمنينوبينمعها،تتطابق

فيالمتبعةالتهودطقوسأنأم،الدولةبهاتعترفالتيفقطهيالدينيةاليهوديةفي

بهائعزف،والإصلاحيينالمحافظين،العالمفيالدينيةاليهوديةالأغلبيةتيارات

أيضا.

المؤمنينبينالدولةمواطنيعنللدفاعالجيشفيالتجنيدواجببشأنالخلاف5

علىبريانهالمؤمنينوبين،الثانويةطلبةكلعلىالواجبهذاصيانبوجوب

فيالدراسةيختارونالذينالطلبةأيضاعنالدفاعيستطيعواحتىالعلمانيينالطلبة

المخاطرومنالتجنيدواجبمنتعفيهمفالدولةذلكوعلالدينيةالمدارس

به.المرتبطة

التيالعسكريةالوحداتلقاثدأوللحاخامالانصياعواجبحولالخلاف5

فقط.قادةيترأسهاولاحاخاماتيترأسها

فيالمثالسبيلعلىتتجلوالتي،الديانةمنوالتحررالديانةحريةبشأنالخلاف5

والزواجوالدفنالحلالالطعاموالسبتيومأحكامفرضبخصوصالخلاف

علمانيينيهودعلمفروضةأخرىدينيةوأحكاموالصياموالحاميت)1(والختان

الاعزافعلىيوافقونلالكن"ررين"المتحبأنفسهمالمتدينونيلقبهم

بحريتهم.

كلعلىالث!ريعةسمومبدأبينتناقضعنتعبرلأنهاالخلافاتتلكحليمكنلا

الخمير.بهاعلقالتىللآنيةأوالفصحعيدفىاليهودلدىأكلهالمحظورالمختمرالطعامعنكاية:الحامش(1)
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وتعابيرها،العالميةالإنسانيةالقيممبدأوبينالديمقراطيةفيأفرادوضعهدستورأوقانون

حتىحاخاماتآراءعلىأومادينيلتيارالشريعةفرائضعلىوسموها،الديمقراطيةفي

الإله.باسمبالحديثيتظاهرونكانوال!ان

المتبادلللتفاهمكوسيلةالحوارإمكانيةتبقى،وسطلحلإمكانيةتوجدلاعندما

علىالحفاظمعواحد،سكانىتجمعفيأوالدولةفيمتعددلتعال!فعليةسبلولإيجاد

يضرلاطالمااليهوديةتياراتمنتيارلكلوالثقافيةالتعليميةالاستقلاليةمنحدأقصى

للديمقراطية.الأساسيةوبالتشريعاتالمواطنينبحقوق

السنبنأا!عمرها!ودكةاسنمرارلنفالهدهيعصرنافيالنعدد!ة

"ما:العالمفيالمغالينالأرثوذكسالحاخامات،أحد"شاخ"الحاخامشئلعندما

شاخالحاخامويعترف1(.حبد)يهودية":أجاب؟اليهوديةللديانةالأقربالصورةهي

عنتمخضتقداليهوديةأنيعرفإنه،وديانتهماليهودثقافةعلالمهيمنةبالتعددية

التياراتإحدىفقطهييتزعمهاالتي""اللتوانيةالحريديةاليهوديةوانكثيرةتيارات

بروكلينمسيحأتباعيهوديةفإنرأيهوحسب.الأرثوذكسيةالدينيةاليهوديةفيالحريدية

شاخوالحاخاميهوديةمعتتطابقلاطوفشيموبعللتناياستمر)ربأنهميؤمنونالذين

فينا.لجاؤناستمراربأنهميؤمنونالذين""المعارضيننظرائهيهودية

فىخصوصاباصراثيللحركةلهذهمركزاوأربعينوأربعةمائةحوالىالجماعةولهذهدييةجماعةهى:حبد()1

تديركماوصفد،ملاخىوكرياتواللد،وحولونالقدس،وفىأبيبوتلالقدسبينتقعالتى"كفارحبد"

وترى.دينيةمدرسهعرينونحووالمكتباتالمؤس!اتعراتإلىاضافهالأطفاللتعليمالصفوتمئات

الميحلقدومالعالملىاعداد،جانبمناليهودىالوجودعلىالحفاظفىيكمناليومرسالتهاجوهرأنالحركة

كونهامنالرغموعلىللجمهور.ديةخدماتتقدمحولجدلاطات.وتمحورآخرجانبمنالمخلص

فىطمعاليهموالعملالعلمانينمنالتقربوتحاولإسرائيلتقاطعلمالحريديمبعكسف!كاحريديةحركة

وهىالعربتجاهحازمةسياسةإلىحبدوتدعوالمنتظر.الميحلقدومضرطاالحركةنظرفىتعتبراتىتوبتهم

بدولةتعترفالحركههذهأنعلفاطعدليلوجردعدممنالرغمعلى"الكاملةإصانيل"أرضفكرةتؤيد

إسرانيل.

-582ص.الياسةولعبةالدولةتكفيربينإيرانيلفىالدييةالقوى:الامىاللهعبدرشادانظر:للمزيد

092.
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تيارالدينيةاليهوديةفىنجدالحريديةاليهوديةمنكبيرةمسافةوعلىالمقابلفي

الدينيةواليهودية،إصائيلفىوفروعهاامريكافيالجديدةالأرثوذكسيةأليهودية

تشكلوالتيوالمحافظةالاصلاحيةواليهودية،والمتطرفةالمعتدلةبتياراتهاالصهيونية

اليهوديةفيالدينيةالتياراتمعسكرإلىجميعهاوتنتمي.العالمفيالدينيةاليهوديةأنجلبية

المتحررةاليهوديةازديادمعوذلكالعشرينالقرنبدايةمنذصيعاالتقلصفيوالآخذ

."التقليدية"واالعلمانية"بمعسكراتهاالثريعةديانةمن

القرننهايةفيبروكلينإلىانتقلتالتيالحبديةالمسيحانيةالحركةفييوجد

آمنمثلماتماما،موتهبعدحتىمعلمهمسون""شنيثوربمسيحانيةيؤمنمنالعثرين

الأولالقرنفيالقدسفي"يسوع"إخوةيعقوبمعبدفيتكونتالتيالفرقةفيكثيرون

وسيأقيثانيةمقدمهيمنعلنموتهوأنالمسيحهوالناصرةفىالمولودمعلمهمبأن

والعالم.للشعببالخلاص

الأرثوذكسيةاليهوديةالتياراتمنكثيروكذلكفرقهابكلالحريديةاليهوديةترى

تعترفولا.مطلقايهوديةليستدينيةكحركةوالمحافظةالإصلاحيةاليهوديةأنالأخرى

اوبالزواجولابآرائهمولاالعالمفيالدينيةاليهوديةالأغلبيةبحاخاماتالحريديةالأقلية

طريقهم.عنيتمالذيالتهود

فزةفينتجتوقد.الهلينستيالعصرفياليهوديةفيسابقةالانقساملهذاوكان

الحشمونائيينمؤيديبينلهالاحلعميقةخلافاتخرابهوبعدبالقدسالثانيالهيكل

ويهودوأسينيينوفريسيينصدوقيينبينذلكوبعد،متأغرقينيهودوبينالأوائل

وغيرهم.وقنائيينالصحراءوفرق،مسيحيين

الحضارةفيمندمجينيهودابوصفهمالمتأغرقيناليهودالربانيةاليهوديةأدانت

الخارجوفلسطينفياليهودمنكثيرةجماعاتعنوانعزلت،الأوثانيعبدوناليونانية

الملكومحاربةللتمردمأجورينبتجنيدالفريسيونوقام.الغربثقافةفياندمجواعندما

يتقبلولممجاورةممالكفيالهلينستيينالملوكسلوكنهجلأنه"يناي"ألكسندراليهودي

الربانية.اليهوديةسلطة
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فحسي!االمومنينلدىهوحمودا*هعمات51!ودول

تناقضاتفيفقطالبيزنطيالهلينستيالعمريهوديةفيالتعدديةتتجلىلا

الفرق:اليهوديةللتياراتالثريةالتشكيلةفيبل،وصدوقيينفريسيينبينوتصادمات

متأثرةمختلفةقاراتفيتعيشوالتىاليهوديةفيمختلفةتياراتإلىتنتميالتيوالطوائف

تماما""اليهوديةالهلينستيالعصرتياراتمنتيارأييمثلولا.مختلفةثقافاتفيومؤثرة

ذلكفيتوجدوكانت.اليهوديةالمعاصرةاليهوديةتياراتمنتيارأييمثللاأنهمثلما

تقتصراليهوديةبأنالمؤمنيننظرفيفقطواحدة"معياريةيهودية"عصرنا،في،كماالعصر

فحسب.إليهينتمونالذيالتيارعلى

الأخرىالتياراتوكلالحقيقيةااليهودية"الأمةأنهمكثيرونمسيحيونيهودآمن

يمثلونالذينفقطهمأنهمربانيونيهودآمنكا.ومستقبلهااليهوديةروحخانتقد

الحثحمونائيةالملكيةوالصدوقيةالكهنوتيةالدينيةالحكممؤسسةوأنالحقيقيةاليهودية

هوفقطالقديمالعهدلشريعةالإخلاصأنوقرائيونصدوقيونوآمنمبادئها،خانت

بعدالتيالحياةواختلاقالشفهيةالتوراةتفاسيركلوأنالحقيقيةاليهوديةعنتعبير

اليهودية.يشؤهجسيماانحرافايعدالموت

ولاأصيلةيهوديةليستالأخرىوالتياراتالفرقكلأنسامريونيهودآمن

مملكةمنطقةفياليهودتاريخمسيرةبتتابعاستمرتالتيالوحيدةاليهوديةإلىتنتمي

فلسطين.فيالعشرةالأسباط

تماماا.،التلمودفترة"باليهوديةتاريخفيالهلينستيالعصريسمىأنيمكنولا

المعيارية.اليهوديةعصرنافيتعتبرأنيمكنلاالتلموديهوديةأنمثلما

فييلعبهالذيالدورحجماليهوديةفيلتيارأولفرقةالكميةالمعاييرتحددلا

بها.السائدةوالأفكارمعتقداتهاتأثيروفيالروحانيةكنوزهابلورةوفياليهوديالإبداع

اليهودية،فيماتياريعرفبسببهاوالتي،والمؤسساتالإبداعاتالكميةالمعايرومحدد

تطورها.فىيؤثرخلالهاومن

العهدأدباءويعرضهم،القديمالعهدفيأقوالهمالواردة،القليلونيهوهأنبياء
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المؤسسةيواجهونواحد(فرد)أحيانامعارضةأقليةباسممتحدثونأنهمعاىالقديم

الأنبياءلهؤلاءالشعريةالبلاغيةالإبداعاتوتحولت.الشعبوغالبيةالحاكمةالملكية

قوةإلىالزمانعبرالشريعةفرائضعلالمفضلةالعدلوصاياحولالثوريةوأفكارهم

فترةفياليهودوأغلبيةالحكاممتحدثوعنهاعبرالتيالأفكارمنأكثرمؤثرةروحانية

القديم.العهد

عديمةلأقليةرأياكثيرةسنينخلالإثرهعلىسارواوالذينسبينوزافكرأعتبر

منالمتحررةالأكلبيةتياراتلديأساسيفكرإلىتحولحتىاليهوديةفيومنبوذةالقيمة

لليهود.خاصبإلهالإيمانومنالشريعةديانة

عشرالتاسعالقرنفياليهوديةفيالقيمةعديمةأقليةومفكروهاالصهيونيةكانت

العلمانيالعالمفيالكبرىالحركاتغالبيةعارضتهاوقدالعشرينالقرنوبداية

العلمانيةالصهيونيةأصبحتجيلينمروروبعدتجاهلتهاأووالإصلاحيوالأرثوذكسي

وللثورةالقوميالتحررلثورةإلهاممصدرومعتقداتهاأفكارهاوصارت.لليهودممثلة

.وابداعحديثكلغةالعبريةباحيائهااليهوديةجددتالتيالثقافية

لدىاالمعيارية"الهوديةهيالتشريعيةالتلموديةالربانيةاليهوديةأنكثيروناعتبر

الأقليةأعضاءحياةأنماطتوجهعصرنافيوهيالوسيطالعصرفيكثيرةجماعات

والاجتماعيةوالثقافيةالروحيةالحياةعلىبعدتؤثرتعدلمأنهاإلا،وثقافتهمالأرثوذكسية

ثقافة.بوصفهااليهوديةتمثلتعدولمالعالمفياليهودلأغلبية

يهوهأنبياءاعتبروقدمرة،لأولاليهودثقافةأيضاالقديمالعهدعصرفيتبلورت

برأيهم.اليهودمعظميأخذلمشهادتهموحسب.المياريةاليهوديةهيعقيدتهمأن

ألمعاصرلآالهمودكةوفيال!لانستهةاله!ود!ةفيخلأفات

نهايةفيالهلينستي،العصريهوديةفيتطورتالتيالتياراتبينالتناقضاتتذكرنا

تياراتبينالتيبالتناقضات،الميلادىالأولالألفوبدايةالميلادقبلالأولالألف

.المعاصرةاليهودية



الثالثتالفصل

الئانيالهيكلفترةفياليهوديةفيإصلاحأكبرالشفهيةالتوراةحاخاماتوحقق

اليهوديةالثقافةوفيالديانةفيالدؤوبالتغييرمساربتريعهمضمنواولقد،وبعده

الزمن.ظروفتحولاتمعومتكيفةومتطورةحيةثقافةبوصفهااليهوديةاستمرار

ثقافية،ثورةالهلينستيةالثقافةفيواندمجواعاشواالذيناليهودأحدثالمقابلوفي

ماوهواليونانيةوالفلسفةالكلاسيكيةوعلىالغربثقافةعلىاليهوديةانفتاحطريقعن

الهلينية،اليهوديةفيوأدباءمفكرينإبداعاتوفي(ليبرمانأوضح)كماالتلمودفييظهر

أثرتولقد.فلافيوسمتتياهوبنويوسفالسكندريوفيلونأريسطوبولوسمثل

الطائفةتطورفي(الهيكلوجبلوالعالمممر)فياليهودياليونانيالحكمتنظيمأساليب

الفسيفساءفصوصفي-والنحتالرسم-اليونانيةالفنونوأثرت.المستقلةاليهودية

بهاعاشتمدنفيمسارحوأقيمتالمعابد،فيالجبسعلبالألوانالمرسومةوالصور

هدرمطورج(يحزقيال)مثليهودمسرحياتوكتابيهودممثلونواندمججمهودية،جماعات

حماموفي،نهردعمعبد)فيعامةأماكنفيكثيرةتماثيلونصبت،الغربيةالثقافيةالحياةفي

جبلفيالموجودةتلك)مثلالجمنيسيونمدرسةفيكثيرونيهودوتعلمعكا(،فيعمومي

ومراسممسابقاتفيللمشاركةيهوديارياضياوفداالأكبرالكاهنوارسل(الهيكل

دولية.هيلينستية

بينكثيرونمعارضون،الكبيرةالمدنيهودترأسهاالتيالاتجاهاتلتلكتصدى

قصرازدادوعندما.اليهوديةالحياةفيالمتأغرقينلتأفياتالرافضينوباقي""الحسيديين

إلىثقافيصراعمنالاتجاهينبينالصراعتحولبالهلينستيينتشبهاالحشمونائيةالملكية

اليهودية.الملكيةضدالفريسيونلهاخططأهليةوحربالتمردفيتجلىسياسيصراع

الشفهيةالتوراةحاخاماتقادهاالتيوالإصلاحيةالثقافيةالثورةعارض

رجالوكان.إثرهمعلىسارواالذينوالقرائيونالصدوقيون-الفترةتلكأرثوذكس

فعارضواالصدوقيالتيارإلىينتمونالهيكلفيالمعينةالنبلاءوطبقةالدينيةالمؤسسة

أيضاحاولالمعاصرينالأرثوذكسومثل.التوراةشرائعلتغييرالفريسيينمحاولة

سادتالتيبالآراءالتمسكفيورغبوا،اليهوديةالشريعةتجمدوالقرائيونالصدوقيون

العالماستحداثبشدةوعارضوا،العالمهذاعلالحياةاقتصارحولالقديمالعهدفي
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الهلينستيالعصرفياليهودثقافةوكانت.الفريسيونقبلهاوالتيالموتبعدوالحياةالقادم

عصرنا.فيكما،ثقافةبوصفهااليهوديةب!بداعاتهاتثريمتصارعةتياراتمنتشكيلة

اليهوديةتطوروالمتنوعالثريالثقافيالعصرذلكإبداعاتمجموعةعرضتولقد

التيوالثقافيةالأهليةوالحربالحشمونائيينالحسيديينوحركةد!ابداعاتها،الهلينية

الإمبراطوريةحكامفرضهالذىالدينيالإكراهوضدالهلينيةاليهوديةضدقادوها

القرنحتىاستمرتوالتيالحشمونائيونأقامهاالتيالثالثةاليهوديةوالمملكة،السورية

بينالخلافاتعرضتكاالتطور،الشفهيةالتوراةيهوديةفيهاوواصلت،الميلادىالأول

الفرقبينوالخلافات،الفريسيينمعارضيهموبينالصدوقيالدينيالحكممؤسسة

وتطور،وقنائيينالصحراءوفرق،ومسيحيين،أسينيين،اليهوديةفيالأخرىوالتيارات

الخاصةالكبيرةالإبداعومراكزبها،الخاصاليهوديالتصويرفنلىابداعاتالمعابد

الخاصةالكبيرةالتعليممراكزكذلكوعرضتليبيا،وفيمصرفي-الهلينيةباليهودية

المقدسةالأسفارمنالقديمالعهدتكوينومسيرة،وبابلفلسطينفيالتلموديبالإبداع

العهدالمقدسالكتابأسفارمجموعةابتكاروحتىالهلينستيالعمربدايةفيعرفتالتي

الشفهيةالتوراةمنالإبداعاتوتحريرتجميعوعملية،الميلاديالثانيالقرنقبلالقديم

وتمردالخارجفيتمردفشلعقبوقعالذيالدماربعدالثافيالقرنفيالمشنااختتامحتى

الروماني.الحكمضدبركوخفا

مناليهود،ثقافةتاريخ،فيالإبداعاتغزيرالعصرذلكعلىالتعرفيمكن

والعهدوالمثنا،القديمالعهدفيمتأخرةإبداعاتمن-إبداعاتهمنمختارةمجموعةخلال

التاريخعلموإبداعات،فيلونفلسفةوإبداعات،ومناقشاضهمالتنائيموتفاسيرالجديد،

إلىئضملموالتيالخارجيةالأسفاروأدبالمكابيين،أسفارمؤلفيد!ابداعاتلفيلافيوس

الميت،البحرلفائفومن،المسيحيالمقدسالكتابإلىوضمتاليهوديالقديمالعهد

واليهودياليونانياليهوديوالأدب،دينيةوأشعارودراماوتفاسيرشعريةومقطوعات

آثارفيمنهابقاياظلتالتىالتشكيليالفنإبداعاتأيضاالعصرذلكيضمو،الآرامي

الفكرتياراتتعرضومناقشاتوالأحكام،والشرائع،الحياةأنماطووصفمعابد،

والمتناقضة.المختلفةوالعقيدة
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علىمنفتحةيهوديةبينالفجواتحدةش!عالهلينستيالعصريهوديةفيبدأت

المكتوبةالشريعةتقدسجامدةعوديةبيننفسها،علىمنغلقةيهوديةوبينالغربثقافة

يهوديةبين،المتغيرةالزمنظروفمعملائمتهاأرادتفريسيةإصلاحيةيهوديةوبينفقط

تؤمنيهوديةوبينووحدتهالعالمهذاعلىالحياةواقتصارالقديمالعهدبعقيدةتمسكت

اليهوديةفيالانقساماتتلكوتوجد.الموتبعدماوحياةالآخرةووجودالعالمبانقسام

الفترةتلكفيالشعبثقافةمعرفةوجوبهويميزهاماف!نهناومنأيضاالمعاصرة

.معاصرةبرؤية

يالآخرأ!لمومنينووالعالصهدأعلىالح!ياتتصارالمومنين!الخلأف

نهايةهوالموتبأن،القديمالعهدومحرريأدباءمعظممثل،الصدوقيونآمن

العمرفيأيفاتصارععصرنافيومثلما.غيرهيوجدولاوحيدالعالمهذاوأنالحياة

الموتوأنالعالمهذاعلىالحياةباقتصارالإيمان-المعتقدانهذاناليهوديةفيالهلينستي

الموتى.وبعثبالآخرةالإيمانمقابلفي،الحياةنهايةهو

)مصر،القديمالشرقدياناتثقافاتتراثالآخرةفيالموتىببعثالإيمانكان

تأسيسومع.الوثنيةعنتعبيراالقديمالعهدأدباءاعتبرهاذلكوعلى(،النهرينبلاد

بدايةهوالموتبأنالاعتقادوعنالآخرالعالمعنوالتنازلموسىلتوراةتوحيديةديانة

المميزةالسماتإحدىذلكوكان.الجيرانثقافةعنبهاالمؤمنونانفصلجديدةحياة

توراتية.إبداعاتفيتتجلىوالتيالقديمةالهوديةالتوحيديةللديانة

بدايةفيعدنجنةموقعتحديدوفيالقديمالعهدتحريرفيموسىتوراةتميزظهر

فيالأساصهوأيضاالعالمهذاعلىالحياةباقتصارالاعتقادوكان.نهايتهفيوليسالتاريخ

ويقربالموجود.الوحيدالعالمفي،الآنوهناتتحققأنيجبالتيبالعدالةالأنبياءمطالبة

منالمتحرريناليهودعقليةإلىالقديمالعهدأدبالعالمهذاعلىالحياةباقتصارالإيمان

عصرنا.فيالديانة

التيالكبيرةالتياراتأحدوأصبحواالقرؤوونازدادالهيكلتدميروعقب

ماكلبشأنالصدوقيينطريقمواصلةالقرائيونوحاول،الربانيةاليهوديةمعتصارعت
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الربانيونالهودوواصل.التوراةفيالواردةللشريعةالممنوحةالخاصةبالصلاحيةيتعلق

التفاسيروفي،الخيالمتعددالتجديديالتفسيرفيالشفهيةالتوراةحاخاماتطريق

وفيالتلمودفيجديدةوت!ضريعاتآراءفصارتالمكتوباتمغزىغيرتالتيوالشروح

المحافظ-الاتجاهينهذينبينالتناقضويشكل.دربهعلاستمرتالتيالآداب

منذاليهوديةفيثقافيةلحروبأساسا-للتطورالساعيوالإصلاحيللجمودالساعي

.الآنوحتىالحينذلك

عليهمحكومعصرنا،فيالحريدييننهج،مثلوالقرائيينالصدوقييننهجويعد

منكلعلحكمولقد.اليهوديةالثقافةتطوروقفإلىويؤديادىلأنهذلكبالفشل

والتغييرالتطورحركاتفييشاركلموتيارجماعة،كلوتعطيلهاالشريعةتجميدحاول

الروحاني.والجدبالكميبالانحسارالتاريخفي،ثقافةبوصفهااليهوديةفيالمستمرة

كريم،جزيرةشبهوفيليتوانيا،)فيفقطآلافعشراتبعضالقرائيينمنيتبقىفاليوم

القرنفييشكلونكانواانبعداليهودمنفقط%5الحريديونويشكل(إصائيلوفي

الأغلبية.عشرالتاسع

ونتجبجمودها،مشلولةثقافةبوصفهااليهوديةانرأىعندما"طوفيوني"أخطأ

عنصراتشكلوالتيالجامدةالحريديةالدينيةاليهوديةإلىنظرتهحدودفيقصورعنهذا

عصرنا.فياليهودثقافةتطورفيهامشا

التلموداصالفدسالعمد-الهمودكةاساسحولالخلأ!

وبينثقافةبوصفهالليهوديةأساساالقديمالعهديعتبرونالذينبينالخلافيعد

فيالخلافاتكلجوهرهوديانةبوصفهالليهوديةأساساوأدبهالتلموديعتبرونالذين

.المعاصرةاليهوديةإلىالنظرة

منذوالشروحالتفاسيرأدبانديانةبوصفهااليهوديةإلىينظرونالذينيرى

الذينويرى.كلهااليهوديةلدراسةرئيسياوموضوعاأسآسيامصدراالشفهيةالتوراة

فيالموجودةالكلاسيكيالأدبإبداعاتأناليهودثقافةبوصفهااليهوديةإلىينظرون

أدبفيهابما،الأخرىالثقافاتكلإلهاانتسبتالتي،الثقافةهذهأساسالقديمالعهد

التلمود.حاخامات
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المشتركالأساسالقديمالعهدأنالشريعةديانةمنالمتحرروناليهوديعتبر

التيارفيهابما،المختلفةبتياراتهااليهوديةتطورومنطلقاليهوديةتياراتلكلالوحيد

القديم:العهدمصدرهاكثيرةإبداعاتالأخرىاليهوديةالآدابكلوتحوى.التلمودي

المسيحيوالأدب،الهيلينياليهوديوالأدب،الخارجيةالأسفارفيالمعروضالأدب

والنثر،والعلمانيالدينيوالشعراليهوديةوالفلسفةوالقبالاهالتصوفوأدباليهودي

عصرنا.وفيالأوربيةالنهضةعصروفيالوسيطالعصروفيالهلينيةفترةفيوالدراما،

معالاتفاقومتطورةتعدديةثقافةأنهاعلىاليهوديةإلىينظرونالذينيستطيعلا

الأخرىاليهوديةالآدابكلمنوأسمى،اليهوديةمصدرهوالتلمودبأنيؤمنونالذين

لليهودية.المهمةالمصادروكلكلهاالحكمةجنباتهبينيضملأنه

بسرعةتتطوراليهودلدىالعلمنةمساراتوتسريعالتحررمنذالحديثالعصرفي

وتطورت.الغربثقافاتفيالاندماجعلىوتعملانفتاحعنتكشف"غربية"يهودية

إصائيلأرضوفيأورباوغربشرقفيع!ثرالتاسعالقرنمنبدايةالبهيرةمراكزها

العربيةالدولمنيهودوأدباءكثيرينمثقفينتضمولكنها،والأمريكتين"فلسطين"

رؤيتهافيوقرائيةصدوقية-محافظةحركاتالبلدانتلككلفيونمت.والإسلامية

أغلبيةليهوديةوتنكرتالشعوبثقافاتعنالانزواءفيأخذتوالتيللمكتوبات

العشرين.القرننهايةفيالغربيةالثقافةفيوالاندماجالتطورواصلتالتيالشعب

أساسهوأنهعلىخاصةبصفةالتلمودإلىالجامدةالتياراتتلكنظرتولقد

لهليسمعظمها،خلافاتتعرضمفتوحةنقاشاتأدبكونهرغمبالقديمتمسكهم

التناقضاتأحدإنه.جامدةيجعلهاولاالشرائعيطورونقاشيابحثياأسلوباوكونه،حل

أنهرغملهاأساساالتلمودمنالمحافظةاليهوديةوتتخذ.اليهوديةفيالكبيرةالثقافية

علىالدائموالتغيير،الحقيقةإلىطريقأنهعلىوالخلاف،أساسيكمبدأالتعدديةيعرض

اليهوديةترىبينماالتطور.داثمةأنهاعلىوال!ثريعة،اليهوديةالثقافةلاستمرارضمانأنه

ادباءهأنمع،اليهوديةأساسهوالقديمالعهدأنالثابتةالشريعةديانةمنالمتحررة

ينبغيلاحيإلهأقوالبأنهامدعياالإلهباسمالتحدثيستطيعالفردأنآمنواومحرريه

الأغلبية.رأيخلالمنإلغائهاأوعليهاالاعزاض
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معدلزادكلما،وجودهاستمرارعلىحرصهوزادالحريديالمعسكرنقصكلما

العلمانيةالإصائيليةوالثقافةالإبداعكذلكوتطور،الغربثقافاتفياليهوداندماج

الفجوةزادتوهكذالليهود،الكلاسيكيالأدبذلكالقديموالعهدالعبريةعلىالقائمة

وبينوأدبهالتلمودحولبهاالدراساتكلتتمركزوالتياليهوديةبينالتناقضوتفاتم

اليهودية.تمثلإبداعاتهياليهوديةالآدابكلأنترىالتياليهودية

القدورعصرالعمد!ودتفيألالهحولوالتصوراتالد،ناتتعدد

الإلهأقوالوتلك"هذهالقائلالمعتقدالقديمالعهدعصرفياليهودلدىساد

عصرفييكنلمأنهكما.وثقافتهاالقديمالعهدعصرديانةفيالتعدديةيميزوهو"الحي

وتصف.ديانةبوصفهاواليهوديةثقافةبوصفهااليهوديةبينتطابقالقديمالعهد

نحتلفةاتجاهاتفيهاتصارعتالتياليهوديةالئقافةوتعرضالقديمالعهدإبداعات

عاشتأخرىآلهةدياناتمع،اليهوديةداخل،يهوهديانةوتصارعت،يهوهديانةداخل

.يهوهديانةبجانببها

وبينإصائيلإلهبخصوصيةآمنتالتيالتياراتبينمحوريةتناقضاتوظهرت

الشعبجموعضدهجومهميهوهأنبياءووجه.ومفيدةحيةبآلهةأيضاآمنتالتيتلك

".وعشتروت"بعلعبدواالذينالإصائيليالملكيالبلاطباسمالناطقينمئاتوضد

المعدلاتعلالأنبياءخطابفيالقديمالعهدعصريهوديةفيالآلهةتعدداستنكارويدل

الملكسليمانمن-القديمالعهدوفياليهوديةفيالآلهةبتعددالإيمانلظاهرةالكبيرة

الآباءكانحيث؟الشعبجموعوحتى،الجيرانولآلهةليهوهالقدسفيهياكليبنيالذي

فييهوهأنبياءواضطر.القدسفيالمولوخمذابحعلىوبناتهمأبناءهميقدموناليهود

خارجالنزوحأوأنفسهملينقذوامغاراتفيللاختباءإلياهو(فترةفي)كمامعينةفزات

لحياتهم.وتهديدهاالإصائيليةالمملكةملاحقاتبسببالصحراءإلىالهروبأوالبلاد

وفيلىابداعاتهماليهودحياةفيرئيسيةأدواراوعشتروتبعلدياناتلعبتلقد

وفي11-نضرةشجرةكلوتحتعاليةقمةكلا.علالتماثيللهموأقاموا-الشعبثقافة

فيدوراأيضاوالفجورالمضاجعاتلعبتحيث؟الكنعانيةالآلهةهياكلوفيدينيةشعائر
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قداسةبهاالشكلرباعيةرسوموضعتالقدسفييهوههيكلفي)حتىالدينيةالشعائر

وظهرت(.الكنعانيةالآلهةأم-أشيراتمثالبهاوضعتالتيالفزاتفيرباوفجور،

الديانةوبعلعشزوتديانةصارتكما،خاصةمنازلفيلعشتروتصغيرةتماثيل

حكمأثناءوالسياسيالاقتصاديالازدهارفزةفي،العثرةالأسباطمملكةفيالرسمية

العهدعصرفيكنعانآلهةدياناتلعبتهالذيالمركزىالدورعلىهذاكلويدل،آحاب

وحتىالاستيطانبدايةمنفلسطينفيلليهودالثقافيةالحياةفيأي:اليهوديةفيالقديم

.والقدسإيلوبيتبدانفيالثلاثةيهوههياكلتدمير

اليهوديةفيالآلهةبتعددالمؤمنةالدينيةالتياراتضديهوهأنبياءحروبونجحت

في،البعلأنصارذبحمثل-التياراتتلكممثليضدعنفأعمالفيالتسببفيأحيانا

المحرقةبجوارالتيالمذابحعلالنارإشعالسحرمنافسةفيإلياهوهزمهمالذيالوقت

،القدسهيكلمنوثنيةتماثيلإخراجمثل،كتلكمؤقتةوانتصارات.الكرملجبلعلى

المرضيشفيالذيالثعبانتمثالحزقياهووسحق،بهنصبالذيأشيراتمثالوتحطيم

عصرفياليهوديةفيوجدتالتيالمتنوعةالدياناتمنتقلللم"،موسىصنعه"والذي

انتصارهبعد،عشتروتأنصارمهاجمةعلىيجرؤلمالذيإلياهو،واضطر.القديمالعهد

الإسرائيلي.الملكحاشيةانتقاممنخوفاالصحراءإلىللهروب،البعلانصارعلىالمؤقت

السكونصوتفيبلالرياحفيولاالضوضاءفيليسالإلهأنعزلتهفيلهواتضح

عدةبعدبهوضعهوتم،القدسفيالهيكلعنأبعدالذيأشيرا،تمثالوعاد.الدقيق

فياستقرتقدأشيراأننجدحساباتلآخرووفقا،هناكمنإخراجهمحاولةمنسنوات

الشعبيالرساماعتقدالسببلهذاوربما.وجودهفترةثلثيحواليبالقدسيهوههيكل

أشيراالكنعانيةالآلهةأمأنالنقبفياكتشفالذيالفخارعلوأشيرايهوهرسمالذي

.يهوهزوجةهى

فياليهوداستمرإرميا،يقول،بالقدسالهيكللوجودالأخيرةالأيامفيحتى

نتيجة،الهيكلجبلأسفلوابفيأقيمتالتيالمذابحعلىمولوخإلىوبناتهمأبنائهمتقديم

ومحببةكاليةقرابينفييرغب،الأخرىالآلهةكلمثلايضا،هوبأنهيبدوماعلىإيمانهم

نعمه.لهميظهرلكيالقرابينيقدمونالذينلدى
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رأي-الملوكوأسفارالقضاةسفرومحررومبدعو-القديمالعهدمؤرخويعزز

بنيإلهيهوهعبادةمنبدلاأوبجانبالكنعانيةالآلهةعبدوااليهودغالبيةبأنالأنبياء

ظاهرةاستنكرواقدالقديمالعهدأسفارومحرريأيضاوالمؤرخينالأنبياءأنإلا.إصائيل

ولقدباليهود،المحيطةالكوارثعواملأحدبوصفهااليهوديةفيالآلهةبتعددالإيمان

التوحيدفيهااستحدث،اليهوديةالثقافةفيسائدةظاهرةالآلهةبتعددالإيمانانأثبتوا

.أخرىشعوببينأيضاالزمنعبىوانتشروتطور،

!و،د،نةفيرمرالتعددكة-الذههىانتصارالعحل

منآلاففيهاقتلوالتيسيناء،جبلسفحعندالقصيرةالأهليةالحربعقب

إلىوتحولالعجلتمثالحطم-والأولاكبرالكاهن-هارونبقيادةالعجلتمثالعبدة

علىملكاأصبحالذييربعاميدعلىأخرىمرةتنصيبهتمقرونبضعةمروروبعد.فتات

عشرالاثنيالأسباطمنعثرةبهاتركزوالتيالشماليةالمملكةفيإصائيل،بنىغالبية

الذيإسائيلإلههوالذهبيالعجلتمثالاناليهوديالملكوأعلن.الشعبمنهمتكون

ويتصح.الأولالعجلتمثالبتدشينههارونقالهماغرارعلمصر،منالشعبأخرج

المقدسة.اليهودكتبفيموثقةوهىللجمغذهبيكعجليهوهعبادةانتصار

فيبالتعدديةومؤمنةمتطورةثقافةبوصفهااليهودثقافةالعجلتمثالتاريخيميز

الذيإصائيقإلهيهوهحولالتصوراتتعدداليهوديةالديانةفيواتضح.عصورهاكل

أصبحالعبيدمنبشعبوالخاصة،الكبيرةالتحريربأسطورةوالإيمانمصر.منأخرجهم

الإلهعبدة،ومعارضيهمالعجلعبدة-الهودفئاتكلبينمشتركاعتقادهوحرا،

مشزكتاريخيبتراثالإيمانويتطابق.الديانةمنوالمتحررينالشريعةبديانةالمتمسكين

وصاحب.المعاصرةاليهوديةفيكما،القديمةاليهوديةفيومتناقضةمختلفةمعتقداتمع

الإلهبسماتتتعلقمعتقداتمجموعةاليهودتاريخفيتاريخيبتراثالمشزكالإيمان

أدبيا.بطلابوصفهفقطالموجودهذاأو،والمعاقبوالمثيبوالمراقبوالخالقالمحرر

وخزنتالقديمالعصرفيوالشعائرالعقيدةتياراتبينالاختلافاتحفظتولقد

ويعرف.إصائيلبنىتاريخبدايةمنلليهوديةمميزةسماتبوصفهاالجمعيةالذاكرةفي
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سيكونماكليشكلكيانأنهعلى،حياتهتأريخيشكلونالذينالأدباءيدعلىموسىإله

ويطابق".أكونما"أكونبمعنى"أكونالذي"أكوننفسهعنيقولوالذي-المستقبل

الذينالفلاسفةيصفهكمالمجركلاالذياثحرك،كامنةمستقبليةقوىذيكهذا،كيان

ويعد.الأخرىكالآلهةقناعفيأوتمثالفيتجسيدهيمكنولاأرسطو،قولإثرعلساروا

لرأيوفقاذلك،موسىادركوقد،الإلهماهيةيشؤهقناعفيأوتمثالشكلفيجمهوهتجسيد

إبداعهم.فيصوروهالذينالأدباء

الأوبراليبالنصالثانيالفصلفيالذيالحوارفيكما،هارونويعلم

يشجعفهوولذلكشكلكلمنمجردإلهلعبادةمستعدغيىالشعبأن"أوبراشتنبرج"،

وصدقوا،نفسهالإلهأنهكئيرونواعتبرهلهم،إلهاعجللصنعبالذهببالتبرعالمؤمنين

وأخرجهمعبوديتهممنحررهمالذيالإلههو-التمثالالإلههذا،-بأنالكاهنكلام

مصر.من

إصائيلبنيمضربمنالأولالعجلضدصراعفيانتصارهبعدموسىخرج

روحعلىالتعرفخيمةهيالتي،الاجتماعخيمةوفي.إلههمعللقاءبديلامركزاوأقام

معالوحيدالتعارفمكانفقطبهايوجد،تماثيلولاكهنةيوجدولا،قرابينتقدملاالإله

كله.المكانحيزيشغلالذيإلهه

الكهنةعليهيقدمجديدامذبحاوكذلكهيكلا،المعسكرمركزفيإسرائيلبنواقام

،الأوثانعبادةهياكلكلفيمتبعاكانالذيالوثنيالنهجيواصلونوبذلكليهوهقرابين

بنواقامهاالتيالاجتماعخيمةأقداسقدسفيوينصب(.ميمونبنموسىأوضح)كا

كاريبويبدوماعلىتشبهكروفيمتماثيلبلعجلاليس،تماثيلأخرىمرةلإلههمإصائيل

فيأيضاتماثيلظهرتولقد،أسطوريلطائرضخموجناحإنسانوجهلها،النهرينبلاد

للماهيةعرضاالسكندريفيلوناعتبرهاوقدبالقدسوالثانيالأولالهيكلأقداسقدس

ك!ا.والثوابالعقاب،والعدلالحكمة،لهوالأنثويةالذكريةالماهية-للإلهالمضاعفة

علتحملالهيكلمدخلفيذهبيعجلتمثالع!ثراثناالقدسهيكلفيأيضائصب

علىأنهاإلاإسرائيلإلهمثلتقدإنهاحيث؟لذلكإشارةتوجدولا.نحآسياإناءظهورها

إيل.بيتفينصبالذيالإلهيالعجلبتمثالالكثيرينذكرتيبدوما
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ماعلىوكان،معارضيهعلىاليهودأغلبيةبمملكةيهوههياكلفيالعجلانتصرلقد

سحقوهماإذاأيضاوالذي،إصائيللإلهوالفخرالقوةرمزمبجليهنظرفييبدو

الشعب.هذاب!لهللمؤمنينالدينيةوالشعائرالعقيدةموضوعهوليكونيعود،وحطموه

لهاكثيرةتياراتإلىاليهوديةفيالديانةتنقسماليوموحتىالحينذلكمنذ

)قامةقوما""شعوركتابمؤلفوفيرى.الإلهحولالبعضبعضهاعنمختلفةتصورات

تحديدويمكنالكونمنأضخمعملاقالإلهأنالتلمود(عصرفييبدوما)على(مديدة

شكلفيالإلهيجسدمنكلأنميمونبنموسىويرى،وأصابعهمنخاريهمقاسات

كتبمؤلفوويرى.اليهوديةوالديانةللعقدةمناقضةعقيدتهوأن،بالثهكافرهوإنسان

بالافمحاطاعرشهعليجلسملكأنهعلالإله(والمركبة)الهياكلفهمرخفا""هيخلوت

علىالسائرونويرى.العالمملوكبملكجديرأمروهو،الملائكةمنوزراءولهالملائكة

يستطيعتصوركلمنأيضابلمحسوسكلمنفقطليسمجردأنهميمونبنموسىإثر

كيانأنهعلىالإلهالوسيطالعصرفيالمتصوفونالمفكرونورأى.تصورهالبشريالإدراك

يضاجعأنهآخرونورآه،العالمبهيخلقحيزليبقىانحسركيانالوجود،كليملأ

والوجودالطبيعةمعيتطابقالإلهأنسينوزامثلمتدينرجلورأى،وليليتالشخيناه

طبيعته.نفسمنإلهانفهما

رموزمنهياليهوديةفيالإلهحولالتصورفيالأساسيةالتناقضاتتلك

مراحلكلوفيسيناءجبلموقففيتأسيسهافترةمنذعليهاهيمنتالتيالتعددية

عصرنا.حتىتطورها

مدرجةديانتهافيالتيالتياراتكلأنيعرفثقافةأنهاعلىاليهوديةإلىينظرمن

بأحدالمؤمنناليهودحياةوفيالشعبثقافةتطورفيدوراوتلعباليهوديةديانةفي

سواء.حدعلىوالعلمانيةالدينيةبها،والفاعلةوالمتصارعةالكثيرةالمعتقدات

!فمخصى،لهالمرمنينخوفتعديرعنالقرا!ثقافة

بنيثقافةفيالدينيةالحياةأساسلإطعامهأوالإلهلإرضاءالقرابينتقديمكان

الإلهبقدرةإيانعنالقرابينديانةوتعبر.جيرانهمثقافاتفيكاالقديمبالعهدإسرائيل
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وكانت.حيةبقرابينتزويدهطريقعنشرهمنعلىامكانيةبضرورةوالإيمانالإيذاءعلى

كلفيكئيرةلآلهةالدينيةالشعائرمعثتركةالحيواناتأوالبشروذبحالقربانطقوس

.القارات

توراةبينهمانتشرتأنبعدحتىيهوهإلىقرابينتقديمفيإصائيلبنواستمرلماذا

لرأيوطبقا؟قرابينإلىيحتاجولايتغذىولامجرداالإلهأصبحعليهابناءوالتى،موسى

يعبدونكانواإصاثيلبنيبأنالغريبةالظاهرةهذهتفسيريمكنميمونبنموسى

عنامتنعواحتىقرابينتقديمعلىمعتادينوكانواموسىتوراةيعرفواانقبلالأوثان

اعتادواعماالتوقفيستطيعونلاالبشرإنحيث؟كثيرةقرونمدارعلىبالتدريجهذا

عديمةدينيةعادةعنللانقطاعالتاريخيللتطورالعقلافيالتفسيروهذا.واحدةمرةعليه

الدينيةالعاداتكلعلىيلقيموسىتوراةفيكمامجردب!لهالمؤمنيننظروجهةمنالمغزى

الذينعقدةناحيةمنوالمغزىالقيمةعديممنهاكثيراأنفنجدجديذا.اضوةوالتقليدية

طبيعةهيهذهلأنالتعود،منطلقمنبهاالاحتفاظيواصلونلكنهملها،وفقايتصرفون

حيث؟العادةهذهعنالتوقفليهوهالقرابينيقدمونالذينعلىعرضماف!ذا.الإنسان

سيتعجبونكانوا،الكوند!الهالإنسانبينالعلاقةفيدورأودلالةأيالأمرلهذاليسإنه

بمنيشبه"إنه:ويجيبميمونبنموسىيسأل3الأمرذلكيشبهوبماذا.الطلبهذامن

".الفرائضعلىالحفاظعنالتوقفأوالصلاةعنالتوقففجأةعليناويقترحإلينايأقي

حولميمونبنموسىعرضهالذيالنف!يالتاريخيالتفسيرذلكأربكولقد

كالفرائضالدينيةالشعائرعاداتأنمنهفهمحيث؟كثيرينمتدينينيهوداالقرابينعادة

المحتملومنتعودمنطلقمنالناسبهااحتفظتقليديةعادةإلاليستوالصلوات

تصور.أومحسوسكلمنمجردإلهنظرفيدلالةلهاليستلأنها،الزمنعبرعنهاالإقلاع

.الخطيرةالأخرىميمونبنموسىأفكارمثلبيناكفراالتفسيرهذافيآخرونرأىكما

،اليهوديالأدبفيوالمروعةالعظيمةالقصصإحدىوهي،الذبيحقصةوتدل

الآباءمنكهذا(استعدادالماضيفيكانأنهالجمعيةالذاكرة)أوالنفسىالاشعدادعلى

فقطليس،لإلههمبأبنائهمأيضابلالمنزليةبالحيواناتفقطليسللتضحيةالمتدينيناليهود

ومنالآلهةمنخوفعنالدينيالمعتقدهذاويعبر،يهوهديانةفيأيضابلمولوخديانةفي
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كلتفعلفهيالآلهةيدفيدائماالسلطةأنالبشرآمنولقد.المتوقعغيروانتقامهمأفعالهم

الإلهيالتعسفقربانمثل-مصيرهوعننفسهعنالدفاعالإنسانويستطيعلها،يحلوما

ايإيمانعنالانفعاليةالتعابيرأحديعدفالقربان،إلههبهيرضىقربانتقديمطريقعن-

.المجهولمعللصراعالإنسانمحاولاتيوجهالذيالبشريبالعجز

فيحدثتالتيوالثقافيةالدينيةالثورةعقبالقرابينثقافاتمناليهوديةتحررت

الطائفةمراكزإلىالآلهةبيوتفيالتيالذبحمراكزومنالمعابد،إلىالهيكلمنالانتقال

هذهوانتث!رت.والصلاةوالتعلموللاحتفالالجماعيللاجتماعالمخصصةالإنسانية

طريقعنانتشرتوالتيللمعابدمشابهةمؤسساتطريقعنالعالمفيالثقافيةالثورة

اليهودية.عنوانبثقتتأثرتالتيالتوحيديةالديانات

الهموديةتاريخفيثوديتحد!دالمعهد

والذيالاجتماعمركزفيالقرابينألغيتحيث؟جذريتحولالمعبدفيحدثلقد

)بابل(الثرقيالعالمبلدانفيمرةلأوليبدوماعلىالمعابدوأقيمت.للإلهبيتايعدلم

انقلابإلىجماعيةاجتماعكمراكزالمعابدوأدت.يهوههياكلتدميرعقب)مصر(والغربي

بها.تأثرتقدكثيرةشعوبثقافاتوفياليهوديةتإريخفيثقافي

المعبدأماالإلهبيتهوفالهيكل؟النواحيمنكثيرفيللهيكلنقيضهووالمعبد

جماعيمركزفهوالمعبدأما،القرابينطقوسمكانهووالهيكل.للبشراجتماعمركزفهو

ومدرسة،عامةومكتبة،والمحاكمةالتفاسير،8المقدسةالكتبوقراءةوالتعلمللدراسة

ومكان،الحياةدورةمواقيتومراسمالأعيادفيللقاءومكان،الطائفةلمؤسساتومركز

وتماسكهاالطائفةوتنظيمتأسيسفيفعالاعاملاالمعبدوكان.والجماعيةالفرديةللصلاة

منالمعابدعجلتوالدينىالرسمىالمركزتدميروبعد.السبطمكاناحتلتوالتي

تطويرعلىمستقلةيهوديةطوائفوعملت.اليهوديةفيوالتعدديةاللامركزيةمسارات

وتقاليدأصيلةإبداعاتوطورت،فيهتعيضالذيالبلدبثقافةوارتبطتبهاخاصةسمات

)مثلاليهوديةفيجديداتياراابتكرتالتيالطوائفبمجموعةأوبالطائفةخاصة

(.الحسيدية



الثالثكالفصل

غيابوفي.والتطورالتواجدفىوديانتهااليهوديةاستمرتالمعابدجموعوبفضل

الأماكنوفيالمعابد.منجموعبوجودثقافةبوصفهااليهوديةوجودارتبطيهوديةدولة

الأولىالهجراتفيكماوديانتها،اليهوديةبالتدريجتلاشت،كتلكجموعفيهاانهارتالتي

أمريكا.إلمط

التيالبلدانكلفيالظهورفيالمعبدمؤسسةبدأتالثانيالهيكلتدميروعقب

للأمبراطوريةرسميةديانةإلىالمسيحيةالديانةتحولتوعندما.نصارىأويهودبهاعاش

الإسلاماستمركماالوثنيالعالمفيالمركزيةالهياكلمكانةأيضاالمعابداحتلتالرومانية

جماعاتكلبين)المسجد(المبدمؤسسةنشرفي)1(،والمسيحيةباليهوديةتأثرالذي

وغربا.شرقابهالمؤمنين

أنهعلىمصرفيالميلادقبلالثالثالقرنإلىترجعالتياليهوديةالمعابدبقاياتدل

تتحدثوالتياليهوديةفيالتيكتلكجماعيةمراكزأقيمتالهلينستيالعصربدايةفي

ترجمةإلىالحاجةالجمهورعندالتوراةوقراءةالتعلموعاداتالمعبدوخلق.اليونانية

ترجماتمماثلبشكلواستخدمت.يقرأمافهمالجمهوريستطيعلكياليونانيةإلىالتوراة

فلسطين.وفيالنهرينبلادمعابدعلىللمترددينالآراميةإلىالتوراة

علىالألوانصورورسمالفسيفساء،)فصوصالتشكيليالفنالمعابدفيتطور

الكلاسيكيالأدبقراءةوعاداتوالأطفالللكباراليهوديالتعليمونظام(،الجبس

إطارهفيوالذيالإبداعيوالتفسير،التعلموعادات،صاحبهالذيالوعظوفناليهودي

دينيةومدارسودراستهاالشريعةلنقاشإقليميةواجتماعات،التأويلآدابابتكرت

نأوالحقيقةعليها،قامتاتدأنهماهـلدعىبل،والإسلامالم!يحيةفىاليهوديةتأثيرنظريةالمزلفسيطرعل(1)

الذىالقويموالمنهجالصحيحالطريقإلىردهاومحاولةاليهوديةنقدفىدورهماوالإسلامالميجةمنلكل

فيجاءمابعضفيوالميحيةالإلصلامموافقةأما،ويفدوهيحرفوهأنقبلالديانةهذهلأتباعاللهأراده

والعوةواحدفالمصدراللهعندمنعليهمأنزلتالذينوالرسلويةالحطالمتبجمغأنفمثأها،اليهودية

.الإسلاموهيواحدة

انمار،مكتبة،الإسلاميالتثريعحوليئبهات:غنايمنبيلمحمدد.انظر:ال!بهاتهذهعلالردوحول

.8391لأردنا-تاءالزر
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يجتمع.)حيثوأيلولآذارشهرفيللمحزفينموسميةواجتماعاتالتلاميذلتعليم

وشرحها(.التوراةلدراسةالحاخامات

عبادةعنعوضاجاءتوالتيوأدبهاالصلاةثقافةالمعابدفيتطورتبالتدريج

ثقافةفيخياريكنهجالتطورالمعابدواصلتولقد.القديمةالقرابينطقوسفيالإله

الثانيالهيكلفيالقرابينتقديممراسممقابلفيالثانيالهيكلفزةفيأيضااليهوديةالديانة

.بنشاطعملهتمللهيكلمجاورمعبدنفسهالهيكلجبلعلىأقيمولقد.بالقدس

للقصصبهخاصاتفسيراأيضاوالتصويريالتشكيليالفنإبداعقدملقد

(.أوروفوسدورامعبدرسومعلى"جودناو")انظرالمقدسةوالأسفاروالأساطير

المناسباتوفيالدينيةالقوميةالأعيادفيالقرابينمكانوالأدعيةالصلاةواحتلت

.حيوانأوإنسانحياةب!نهاءأوبذبحمرتبطةالإلهعبادةتعدولم،الشخصية

لكنهاوالمعابدالصلاةثقافةفيهااشمرتاليهوديةعنالمسيحيةانفصلتعندما

الإلهلابنكرمزاللحمأكل:البشريالقربانإلىترمزشعائربقاياطقوسهافيضمت

باستثناءالقربانلشعائربقاياتقريبايوجدفلااليهوديةفيأما.لصحيتهرمزاالدموشرب

تقديم)وعادةالهيكلفيالقرابينمقدميوجهتالتيوالقوانينالمبادئوبحثدراسة

1((.)الغفرانيومعشيةوديوكدجاج

شعوبوبينالمختلفةالقاراتفياليهوديالتشتتازديادمعاليهودمعابدكثرت

أدواراالعالمبلدانكلفيالمعابدولعبت.البعضبعضهاعنوكريبةمختلفةثقافاتلها

والعالوالرابالطعامعنصياميوموهو..كوبر"لرىمنالتا-فىالغفرانيوميحل:النفرانعبد(1)

فىنجومثلاثأولظهورحتىوشتمر،لرىمنالتاصعمنربقبيلالغفرانيومويدأوا!غفار.بالبادة

وبحزفون،الصلواتيتلونالمعبدفىاليومطوالاليهودويقفى.لرىمنالعاشرليلةفىأى:التالىاليوم

الكهةكبيروكانلارتكابها.يعودواألاعلوعوداأنفسهمعلىقاطمينالخطايا،هذهويرددون،بخطاياهم

.اليومهذافىالاتمامانطقهيحرمالذىيهوا"01الحالقباسموينوهالأقداصقدسالىيذهبالماضىفى

القواتعورذكرىوهىلاتمحى؟اخرىذكرىايهودلدىالمفدصاليومهذايحملأنالقدرشاءوقد

العظيم.أكتوبرمنالادسيوموافقوالذىالغفرانيومفىاباهروانتصارهاالسويىقناةالمصرية

.135ص.ايهوديةالجيد:عبدبحرعمد.دانظر:



الثالثثالفصل

وللشعائرللديانةمراكزبوصفهاأوالأدوارمتعددةجماعيةمراكزبوصفهاسواء-متشابهة

تطورعلىبيهاالعلاقةووهنالمعابدكثرةوشجعت.ومناقشتهاالشريعةولتعليمالدينية

المقدسةللكتبمختلفةوتفاسيرللصلاةمختلفةصيغد!ايجاداليهوديةفيالمختلفةالتيارات

المعبدمؤسسةوساعدت.والحدادوالزواجللأعياد،مختلفةعاداتواختلاق،والشريعة

مجموعةوانتمت.ديانةوبوصفهاثقافةبوصفهااليهوديةفيالتعدديةتنميةفيالطريقةبهذه

معابدمثل-اليهوديةفيمختلفةوتياراتقطاعاتإلىالزمنعبرالبلدنفسفيالمعابد

بشرقلهموالمعارضينالحسيديينمعابدلىايطاليا،أورباغربفيوسفارديةإشكنازية

عصرنا.فيالبلدانكلفيدىاصلاحيينأرثوذكسومعابدفلسطينوفيأوربا

فيموجودينكانالىانحتىوآخرمعبدعاداتبينكبيزاختلافيوجدأحيانا

شارعفييقعوالذي،بالمحافظينالخاص"يشورون"فعبدفينجدحيث؟الثمارعنفس

ورقصغناءوسطمثلا،،السبتليلةتجر؟!صلاةنيويوركفيأند"وشمت"بنات86

حاخاماتويديرهاالجمهوروغناءالبيانوأنغاموعلىوالأطفالوالنساءالرجال

معبدفيالبتليلةصلاةالوقتنفسفيتدارمعدودةدقائقمساقةوعلى،منثدون

الغربيهودطريقعنالصلاةوتجرى،يظهرنلالكيعاليحاجزخلفالنساءفيهتوجد

وليسالمناصبذووالنصوصويتلورقصأوغناءوبلاعزفأدوالتبدونالأرثوذكس

الجمهور.كل

الدينية:المعابدكلفيالأعيادمراسمكلمثل،السبتاستقبالومراسم

فيالسبتواستقبالالأعيادمراسممطلقاتشبهلاوالأرثوذكسيةوالمحافظةالإصلاحية
!

بمشاركةالطائفةطقوسلجنةتديرهاوالتيشيكاغوفيأوديترويتفيالعلمانيةالمعابد

العلمانيةاليهوديةلتيارالتابعينالعلمانيينالربانيينمدرسةتلاميذأوالعلمافيالحاخام

دعاءأولصلاةذكروالمتنوعةالثريةطقوسهمفييوجدولا.المتحدةالولاياتفيالإنسانية

منالمتحررينللأفرادومغزاهالعيدحولوحواراغناءنجدذلكعنوعوضا،ل!له

والأدواروالعرفالتراثوحولبها،يؤمنونالتيالإنسانيةالقيممنالملزموحولالديانة

اليهود.ثقافةفيويؤدونهاأدوهاالتي

لها،المميزةالمعماريةوالهندسة،الدينيةوغيرالدينيةوثماطاتهاالطائفيةالمعابدأدت
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الخاصةوالتقاليدوالعاداتبها،جمعتالتيوالوثائقبها،ابتكرتالتيالفنيةوالإبداعات

.اليوموحتىتأسيسهامنذبالتعدديةتؤمنثقافةبوصفهااليهوديةتطورفيدوزابها

فيحتىالعمل،العالمفياليهوديةالتجمعاتكلفي،الطائفيةالمعابدتواصل

الديانةفيالتياراتأحدلصيغةطبقاتعملالتىالدينيةكالمعابدومعظمها-عصرنا

ليهودية.ا

علىثقافيةجماعيةكمراكزمعابدبتفعيلاليهوديةجمعتهاالتيالكبيرةالتجربةوتدل

والتعليميالروحانيللنشاطثابتةأطراوضمهانشاطهاوعلوالتواجد،التواصل

وثقافةيهوديةثقافةذوومعلمونيديرهاثابتةمواعيدفيأعيادطقوسحيث؟والتثقيفي

مدرسةلإقامةبوبرمارتنتجربة.الطائفيالنشاطعلىوقدرةموهبةولديهمالشعوب

لتأهيلالمتحدةالولاياتفيالإنسانيةالعلمانيةالحركةمحاولاتمثل،الشعبلمعلمي

الروحانيةالاحتياجاتمعالعاملفييرغبون،الجماعاتلعشراتومعلمينمرشدين

مثلالطائفيالشاطأطربدونتوفيرهايمكنلااحتياجاتالبثر،لغالبيةوالجماعية

اليهودية.طورتهاالتيالمعابد

ثقافتمصفي!اسماماتماالهمود!ةعلىالشعوليتاثيرثقافات

كلفياليهوديةوالمافةوالديانةالإبداععلىالشعوبثقافاتتأثيراتتتضح

النهرينبلادثقافةتأثيراتاليهوديوالإبداعالثقافةتطورفيوتبرز.التاريخيةعصورها

تظهرعشرالئامنالقرنمنوبداية،والمسيحيينوالمسلمينواليونانوكنعانومصر

الديانة.منالمتحررةوالأمريكيةالأوربيةالثقافاتتأثيرات

ومتميزةأصيلةإبداعاتفيأيضاأخرىوثقافاتإبداعاتتائيراتأيضاتبرز

نقيضوعلى.الثقافاتكلفيالتيالأصيلةالإبداعاتكلفيكما،اليهوديةفيألفت

السرديةالموادبينالثابهأكدتوالتيالقديمالعهدنقدمدرسةمنكثيرةاتجاهات

بينالاختلافعصرنافيويبرز،القديمالعهدفيالتيبتلكالقديمالشرقلأساطير

بأساطيرمعرفتناخلفيةوعلىفيها.أثرتالتيتلكوبينالأصيلةاليهوديةالإبداعات

يهوهللإلهالأولىالخطيئةقصةأصالةتبرزعدنوجنةبالخلقالخاصةالقديمةالنهرينبلاد



الثالثثالفصل

الثريةبمنحها،العالمخالقعلىالمرأةوانتصارالتمردوقصة،والحكمةالمعرفةيحرمالذي

رغمالنارالبشرتمنحالتيبرومتاوستشبهوهي،الإلهغضبرغموالحكمةالمعرفة

هذا.زيوستحريم

ذلكوعل،أخرىقوميةبئقافاتتتأثرلمقوميةثقافةأيفيإبداعاتتوجدلا

وعلاقاتهصلاتهدراسةإلىماشعبثقافةإبداعاتإجمالىحولدراسةكلتتحول

فيها.أثرتأوبهاتاثرتأخرىشعوبثقافاتمعالثقافية

الأخرىالشعوبثقافاتدراسةوبيناليهوديةدراسةبينكهذادمجيكشف

الشعوبثقافاتعلى-والإسلامالمسيجةطريقعن-اليهوديةتأفيبينالعلاقةأيضا

وراحةوالمعابد،والطائفةوالمجتمعوالفنونوالآدابوالفكرالديانةمجالاتفيالأخرى

والدولة.الدينبينوالعلاقاتوالأعيادالسبت

كماأصيلةاحتفالأشكالفيسمرحفلةتشبهالتيالاحتفالأشكالوسمتولقد

واضحةتأثيراتوضتمالهلينستيالعمرفيتبلورالذي)1(الفصحعيدليلةاحتفالفي

الطعامبينوالمزجكؤوسوأربع،مائدةحولالمحتفلينجلوسمثلالحفلةلشكل

.والقراءةوالحديثوالشراب

تلخيصكلتفتحالتيوالمشكلاتوالقضايا،المفتوحالحوارأشكالميزت

خلالمنلناوالمعروفاليونافيالحواربثقافةأيضاوتأثرتالتلموديالنتاج،وفرضية

اليهودية،الشريعةالتلمودفيالأصيلةالحوارإبداعاتطورتولقد.أفلاطونكتابات

وهي،النقاشموضوععنوجنوخاوقصضاتفاسيروضمتوثقافةحوارأدبوخلقت

بعدالبحر،!موسىعبوربفاشةبهويحملوالعيد.الحجوموسمالفطيرخبزعيدهو:الفصحعيد(1)

خبزاالعيدهذافىالهودوياكل-عهاورحيلهممصرفىالعبوديةاليهرديعتبرمما-اسرائلنجىنجاة

والميىالخميرةلوضعوقتلديهميكنامؤسىمعمصرمنفرارهمعدبأنهملهمتذكيراوملحبخحيرة

،أيامسبعة،ويستمرالعبرىبالتقويم()إبريلنيانشهرمنعثرالخاصيومالعيدبهذاالاحتفالهـلبدأ

بزيارةاليهودقياموقتهوالعيدهذاووقتمقدسينيومينيعتبرانلأنهماالأخيريناليومينفىالعملويحرم

.الفدسإلى

.136-133ص،7891القاهرةرأفتسيدمكتبة.اليهوديةالجيد:عبدبحرمحمد.د:انظر
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ولقدارتها.الهلينستيالعصرفياليهودثقافةتمثلالتيالكبيرةالإبداععناصرمن

أصالتها.منتقللأندوناليونانثقافةتأثيرات

الفسيفساءفصوصفي-المعابدفىتطورالذيالفنعلىاليونانيالفنتأثيرويبرز

شرحهاليهوديللفننهخاوأسستسادتوالتيالجبسعلىالملونةالصوررسموفي

المراحلمنالابداعاتتلكوكانت".نركيسو"بتسلال"روث"سسلبالتفصيل

فيالمسيحيالرسمفنتطورومنها،القديمةالكنائسلفنالإلهاممصادرومن،الأولى

الوسيط.العصر

أولاليونانيونكانوالتي،الأغلبيةرأيوترجيحالديمقراطيةمبادئاثرتلقد

فيكثيرونآمنالذيالوتجتوفي.اليهوديةعلىحاسماتأثيراأيضاوأرساها،أسسهامن

إلفعالالحكممصدروهمالإلهباسميتحدثونأناشاهناكأنالقديمالعهدعصر

ذلكوعلى؟الإلهباسمالحديثيستطيعإنسانيعدلمأنهالتلمودحاخاماتآمنوالوحيد

يقررواأنيستطيعونالذينالوحيدونهمالديمقراطيةوآرائهمنقاشاتهمفيالبثرف!ن

اليهوديةفيالتعدديةالديمقراطيةالمبادئتلكوشجعت.والقوانينالشريعةفيالتغيير

عزلهم.وتستطيعقادتهاتختارفالطائفة،الطائفةزعماءكثيرةطوائففيواختيربتياراتها

تطلبالتيوالتغيراتصلاتهاصيغكئيرةيهوديةتياراتفيدينيةطوائفتحدد

منتخبة.لجانخلالمنوذلكلها،طبقايتصرفونوالتيالثرائععلىإدخالها

الميثولوجياتطورفي،هندية،كنعانية،سومرية،قديمةشرقيةأساطيرتأثيراتتبرز

"فتاي".أوضحكمابها،تشتركالتيوالقصصالإلهاتتشكيلوفي،اليهوديةالصوفية

فيالبحثات!معكلمالكن"شولم"،واكتشفها،القبالاهعلىهنديةتأثيراتفظهرت

-اليهودياتالإلهاتسماتبينالمتشابهةالجوانبظهرتكلماالقباليةالمثولوجيا

وتشكل.الذكوروالآلهةالبشرمعوعلاقاتهاالهندإلهاتوبين-وليليتالشخيناه

الإبداع1(،ا)"الزوهراكتابمثل-أصيليهوديلإبداعإلهاممصدد!الأجنبيةالتأثيرات

الكتابهذاويثل)الضياء(الزوهركتابهوشهيراساسكابيتضمهاالقالاهوأفكارالزوهر:(1)

وآخربالعبربهنهجزءالكابوهذا.م0013سنهحواكالكتابهذاظهروقدوالظرىالعملالاتجاهين
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اليهودية،فيجديدةميثولوجيافصولبداخلهيحتويالذي(كلمةمليونمنالكبير)كثر

العقلانيةللاتجاهاتبشدةمعارضةووقفتالدينيةاليهوديةتطورفىأثرتقدفصول

الثقافة.هذهمقابلفيتطورتالتي

تأثيراتهذاوقتناوحتىاليهوديوالتنويرالأوربيةالنهضةعمرمنذتزداد

شعوبثقافاتعلىيهودمبدعينوتأثيرات،اليهوديةعلىالغربيةالشعوبثقافات

الإبداعفيرئيسيةأدواراالعشرينوالقرنعشرالتاسعالقرنفياليهودويلعب.الغرب

)مثلالكبيرةأورباأدباءوإبداعاتإبداعاضهموتكشف.وأمريكابأوربافىالغروالثقافي

تميزومدىومجتمعاتها،وثقافاتهاالشعوبتلكفياليهودإندماجعنوفروست(جويس

وتفردهم.اليهود

فيهاكانتالتيالفتراتكلفيالوجوهومتعددصيعاتطورااليهوديةتطورتلقد

القرنوحتىالقديمالعهدفترةمنذ-الشعوبثقافاتتأثيراتعلىمنفتحةاليهودية

تأثيراتأمامالانغلاقاتجاهاتتغلبتعندماتاريخها،فيقصيرةتوقفاتمعالعشرين

مجالاتفيكماوثقافتهاليهوديالإبداعتطوروتوقف،الانفتاحاتجاهاتعلىكتلك

الحريدية.اليهودية

الاثمعوليلتائاتفيالهمود*)سماماتوألمعيد.والستوالتوحدالقدسالعمد

الإمبراطوريةوفيالهلينستيالعصرفياليهوديالتوحيدوأفكارمعتقداتانتشرت

الديانةإلىتنضملموالتي"يهوه"اتقياءجماعةفيهاظهرتكثيرةشعوببينالرومانية

تلككانت.إصراثيلالهبوحدانيةآمنتولكنها،الكثيرةبفرائضهاتتمسكولماليهودية

"بولس"،مثلالمتجولينالمسيحييناليهودإليهتوجهالذيالجمهورمنجزءاالجاعة

الشريعة.فرائضعلىبالحفاظالتزامدونلليهوديةمئمابهةديانةاقترحتوالتي

أربحهتفاسيرهفىالزوهر.ويتخذصفحة0002منالمطبوعةالنخةفىالزوهركتاب،ويتكونلآراميهبا

فىالقباليونغالى.وتدوالسرى،والتثريعالرمز،-واللتوراةباطيةتفيراتالحرفى.التفسيرهىفاهج

الرمزية.التفسيرات

.611ص.اليهوديةفىالدينيةالرموزالامىرثاد:انظر
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للدولةرسميةديانةإلىوتحولها،اليهوديةعناليهوديةالمسيحيةانفصالومع

طريقعنذلكوبعد،المسيحيةطريقعن،اليهوديةالمؤسساتتافيازدادالرومانية

.الإسلام

شعوبواحتضنتهابهاتطورتخاصةإبداعاتفيتلكاليهوديةتأثيراتتبرز

العهدعصرمنيهوديةوفكريةأدبيةدىابداعاتتوحيديةعقائد:القاراتكلفيكثيرة

والتيإصائيلبنيأعيادمنوبعضالجديد،العهدوعصر،الهلينستيوالعصرالقديم

الإنساني،الزمنتنظيمعلوتأثيرهاالسبتومؤسسة،جديدينومضموناشكلااتخذت

.وانضمتالغربشعوببينثقافيةجماعاتفيالمجتمعتنظيمعلىوتأثيرهوالمعبد

،كثيرةشعوبثقافةتراثفيكلاسيكيةإبداعاتإلىالعبريالقديمالعهد)بداعات

.الشعوبتلكفيوسلوكيةودينيةوفنيةأدبيةلإبداعاتإلهاممصدروكانت

الإلهفإنلهوطبقاموسىإلىنسبكتصورالأخلاقيالتوحيدأسسانت!ثرتلقد

العبيدتحريرأسطورةفيالرئيسيينالأبطالوأحد،بالعدلويطالبومجردواحدهو

تفضيليجبلهاوطبقا،والعدلالصدقتوراةهيموسىتوراةأنالأنبياءويرى.بقيادته

قيمةأنهافيكلها""التوراةهليلويلخص.الدينيةالشعائرفراثضعلالاجتماعيالعدل

".لغيركتفعلهلاتبغضها.مامبدأحيث؟إنسانيةأخلاقيةلمبادئسامية

ثقافاتكلفيسائدةفكرة،بالعدليطالبخالقكيانفيالإلهيالعالموحدةكانت

وتطور.والإسلامالمسيحيةطريقعناليهوديالتوحيدأفكارقبلتالتيالشعوب

تطورتقدوتياراتلهامميزةصورةفيالدياناتتلكمنواحدةكلفياليهوديالتوحيد

المنشودةالاجتماعيالعدلومبادئالإلهلوحدةالمشزكالمبدأحفظفقدهذامعلكنبها

خلاله.من

لاحتياجطبقاوتقسيمهالزمنإلىالنظرةفيمسبوقغيرتجديداالسبتيومكان

علىمتساوبمعيارتسريالتيالراحةشرائع-بهالخاصةالمساواةوشرائعالإنسان

الإنسانيةالمبادئفيها)ب!اوالإماءوالعبيدوالسادةوالأبناء،الآباءوعلوالنساء،الرجال

(.المنزللحيواناتحتىراحةمنحتلزمالتي
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الإنسانيةالنظرة،الأشغالوواجباتالأعمالمنوفراغراحةكيومالسبتوغئر

وحركاتالسنةفصولفيفقطدورتهتتجلىوالتيوالطبيعةالآلهةزمنيعدفلم،للزمن

منالزمنوحدةوتبدأ،الإنسانزمنفيبلوموتها،الآلهةحياةودورةالسماويةالأجرام

كلوتوقفوللفراغوللثقافةللراحةمخصصبيومينتهيأنإليالإنسانيالأسبوعوقت

العمل.عنالمجتمعأفراد

لنشاطاتمحرماتتراكمبسببالسبتمفهوماليهوديةمنمحددةأقسامفيشؤه

معظممنوتمنعهمحي،أوبلدداخلضيقمكانفيلهاالممتثلينتحبسوالتيومتغيرةمختلفة

تلكتضرولا.الثقافيةوالنشاطاتالفراغوقتمنالاستفادةتتيحالتيالنشاطات

السبتمبدأتبنواالذينالعالمفيالناسوبملياراتعصرنافياليهودأغلبيةبسبتالتحريمات

بيومالعالمفيوالبلدانالشعوبمعظمفيالناسويحتفل.ثقافتهممنجزءإلىوحولوه

.الأسبوعفييومينإلىالغربفيمدوهالأخيرةالآونةوفي،للفراغمخصصكيومالسبت

شعائرعنالتوقفويمثلالهيكلعوضاعنأسلفنا،كماجاء،الذيالمعبديعد

،اليهوديالمعبدمؤسسةوتأتى.الشعوبثقافةفيمسبوقغيرتجديداأيضاهوالقرابين

دائرةفيالواقعةالشعوبكللدىمتنوعةجماعيةلأهدافاجتماعكمركزانتشرتالتي

كلفيالثقافةبؤرشكلتوالتيبأنواعهاالهياكلعنعوضاالتوحيد،دياناتتأثير

مراكزانتشارعلىوالمساجدالكنائسوساعدت.الشعوبتلكبهاعاشتالتيالمناطق

وشجعتخلقتكمابالتوحيد،المؤمنةالشعوبلديوالأطفالالبالغينوتثقيفلتعليم

قبلي.أصلأوأصيةقرابةعلقائمةغيراجتماعيةوروابط،تطوعيةجماعيةمنظمات

كلهالعالمفياليهوديالكلاسيكيالأدبالدينيةالجماعيةالمراكزخلالمنانتشر

الأدبعلخسبتوالتي،الإسلاميةوالديانةالمسيحيةللديانةالمقدسةالكتببجانب

هندسةمجالاتفيفنيةلإبداعاتوتعابيربؤزاالمعابدوكانت.عليهقامتأواليهودي

الكتبدراسةمنحتولقد.والأدبوالبلاغةوالنحتوالتصويروالموسيقىالمعمار

الدينية،الكهانةإطارخارجأناسومشاركةالأسبوعيةالتفاسيرإلىوالإنصات،المقدسة

للحياةجديدةمضامين،التوحيديةالدياناتتياراتكلفيتطورالذيالتفسيروأدب

بالتوحيد.المؤمنةالثقافاتفيالأفرادمنكبيرلقسمالثقافية



كثقافةليهوديةا:ا!ول!الجزء.

الزاثأسسضمتالتيالمقدسةالكبدراسةاليهوديةتأثيرتحتوتحولت

فقط.الكهنوترجالعملمجالفىخاضاوليسعامميراثإلىللشعوبالثقافي

أحدإلىوتحولتاليهوديةتأثيرتحتالنشاطبهذاالمرتبطةالقراءةمهاراتأيضاوانتشرت

.الشعوبكلفيوالجماعيةالشخصيةالثقافةتطورحركات

بل؟فحسبحاكمةصفوةأوحرفةذويلتأهيلالجديدةالئقافةنظاميوجهلم

الثقافي.تراثهويعرفوتجربتهفكر؟لإثراءبهاالجميعيشاركولكينفسهاللثقافة

دياناتتأثيرإطارفيعاشتالتي،الشعوبثقافاتفىاليهوديةالإسهاماتتلك

عنبعيدةأصيلةإبداعاتابتكارعلىالثقافاتتلكفيمبدعينوساعدتالتوحيد،

عنالأصيلةاليهوديةالإبداعاتابتعدتمثلماتمامافيها،أثرتالتياليهوديةالإبداعات

إبداعاتمنكثيرتعاملتولكنفيها،الكبيرتأثيرهابرزالتيالشعوبثقافاتإبداعات

تاريخمنجزءأنهعلىوأبطالهاليهودتاريخمعبالتوحيدالمؤمنةالشعوبثقافات

قصص:)مثلالقوميةثقاقهمتراثمنجزءأنهاعلىإبداعاتهممعوتعاملواضعب!م،

وغيرها(.الأنبياءأقوال،المكابيينتمردمصر،منالخروج

خلالمنبهما،تتأثروالإسلامالمسيحيةالثقافتينفىأثرتالتياليهوديةبدأت

فيالتأثيراتتلكوتظهر.اليهوديةعنمنفصلةضافاتبلورتهما!!لرل!ابداعاتهماثقاخيهما

الحديثوأسلوبواللغة،الجنسينبينوالعلاقةالمعبدومراسموالملبسالحياةأنماط

يظهرعمرناوفي.بهاتتبلورالتيالمسيحانيةوالأفكار،اليهوديةفيالصوفيةوالأصاطير

حركاتوتبنتهاالمسيحيةالمجتمعاتفيتطورتالتيوالثقافةالعلمنةمساراتفيالتأثير

البهودي.المجتمعفىكثيرة

الهمودثفيالتعدديةعلىالصوثل!ثلرالمثولوحط

التوحيدوبيناليهودثقافةبوصفهاا"اليهوديةبينتطابقهناكيكنلمأسلفناكما

فيظهركماوالعدلالصدقعلوحثه،وتجردهالإلهبخصوصيةيؤمنالذيالأخلاقي

بالعدديةتؤمنومعتقداتدياناتبجانباليهوديةفيالتوحيدعاشسلفا.موسىفكر

مستحيلا،واحدةثقافةفيوالتعددالتوحيدبيناللقاءهذايبدوالأولىوللوهلة.وتؤيدها
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شعوبثقافاتوعناليهوديةعنانفصلتعندماالمسيحيةالديانةفيويظهريعودولكنه

بعدحتىقديمةلآلهةوشعاثربمعتقدتحتفظوالتي،المكسيكيةالمسيحيةالثقافةمثل،كثيرة

ديانة.المسيجةاتخذتأن

تلك،القديمةاليهوديةالديانةداخلاللقاءاليهودودياناتالديانةتاريخويصف

فيمجسدإلهمقابلفي(موسىإلىتنسبالتيالتوراةفي)كماوواحدمجردب!لهتؤمنالتي

العهديهوديةفيوشود(.هارونتوراةفيكما)الأخرىالشعوبآلهةمثل،العجلتمثال

وعثمتروتالبعلعبادةتشملكنعانيةدياناتبجانبتلك،بجانبهذهديانتانالقديم

وآخرين.وكموشوالمولوخوأشير

حية.آلهةهمهؤلاءبان،القديمالعهدفيكثيرةلوثائقطبقا،كثيرونيهودآمن

التعدديةتسللت(صهيونإلىالعودة)بعداليهوديةمنالكنعانيةالآلهةاختفتوعندما

التيالميثولوجياخلالومنالصوفيةوالحركاتالأدبطريقعنديانتهادمالىلليهودية

علىوتؤثربالتعدديةالمؤمنةالميثولوجياهذهوتتطور.يهوهعلىعلاوةإلهيةكياناتتحى

ومعتقداكا،القبالاهكتاباتبتأثير،الوسيطالعصرفياليهوديةالديانةفيرئيسيةتيارات

القبالاهتعتبروالتيالأخرىالدينيةوالتياراتالحسيديةحركاتطريقعنوبخاصة

الحسيدية.مبادىباقيترفضكانتلوحتىاليهوديةالديانةمنجزءا

كالشخيناهدالهات،عفاريت،جن،شيطان،ملائكة؟الإلهيةالكياناتتعدديعد

إنساقومفهوأصورةكلمنوالمجردالخاصالالهتصورحولجوهرياتغييرا،ولييت

مثلالبحر،منمبتكريهوبقصصبكلماتنشأجديدأوليمبوسساكنإلىويحوله

.أخرىثقافةكلفيالوثنيالأوليبموس

الهمودتالد،نةألى!نسرلىوألال!اتأالطنعدد

-أخرىآلهةالإلهإلى،المسيحيةالديانةمثل،اليهودلهةالديانةفيالأسطورةتضيف

فيإلهةبام،القديمةاليهوديةفيذاتيةسيرةبلاكانالذي،الإلهويحظى.وذكريةنسوية

لكن،ثقافتهمفيعودعبدهناللاقيالإلهاتوتبلورتص.اليهوديةفيإلهةوزوجةالمسيحية

اليهودكط.الإلهيالعالممنجزءإلىوتحولنالجديدةالميثولوجياطريقعن،ديانتهمخارج
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كلفيمنتشراتكنواللاقي،وعبادتهنالنسويةالخصوبةبإلهاتالإيمانساد

موسى،لتوراةطبقاوذكريا،متميزاإلهايهوهولكوناليهود.ثقافةفيأيضا،القديمالشرق

.الجيراندياناتفيتشكلنواللاتيالنسويةالإلهاتإلىكثيرونيهودتاقفقد

)تماثيلالأثريةالاكتشافاتفيسواءبوضوح،عشتروتمثل،الإلهاتشبيةتبدو

روحانيواقععنتعبرالتيالقديمالعهدأدبيةإبداعاتفيأو(خاصةبيوتفيإلهات

أنصارحربعلىيجرؤلاإلياهوحتىالقصصتلكوفي.كتبوهللذينمعروفاكانوثقافي

والأمهاتالنسويةالإلهاتاحتلتفقدالقديمالعهدفيمتكررةلدلائلوطبقا.عزوت

اليهوديةتأثرتفقدالدلائلتلكعلىوبناءاليهود،لغالبيةالدينيةالثقافيةالحياةمركز

جماعةإلىالصحراءفيمتجولةجماعةمناليهودتحولعندماالأخرىالشعوببثقافات

فيالأولالهيكلإلىوأدخلت-الكنعانيةالآلهةأم-أشيىاوعادت.كنعانأرضتحتل

منيهوههيكلتطهيرأرادواالذينالملوكيدعل،منهأخراجهاتممرةكلعقب،القدس

إلىتصلالتيوجودهفترةثلثىحوالييهوههيكلفيأشيراتمثالوجدولقد.وجودها

1(.العبرية"تلككتابفيفتايرفائيللحساباتطبقا)عام037

التيالمخاطرمنالخوتمعوعبادتهاوالأمومةالخصوبةبإلهاتالإيمانيتصارع

التيالتماثيلوجودويعد.الزراعةوفيالأصةفيوالتكاثرالخصوبةعلالقدرةتهدد

وزراعته.أصتهمستقبلتأمينأرادمنلكلضرورياأمراتبجيلهمعنوتعبرتمثلهم

حتىداخلهمهذاوششمر،والأمبالأبأولياارتباطاوروحيانفسياالناسيرتبط

كانتحياتنا،فيمركزيةأدوارتأديةفيموتهابعدالأمشخصيةأيضاوتستمر.موتهمبعد

كما.اللاوعيوفيالذكرياتوفيالتخيلاتوفيالأحلامفي-موتهاقبلحياتنافيأدتهاقد

أدواراتؤديوالتيوالغريزةالانفعالبؤرةويعاقبيحبكيانبوصفهاوالأمالمرأةتشكل

نسوية-إلهيةلكياناتودينيفنيعملوداخل،اللاوعيداخلأوالإدراكفيمركزية

.وشريراتكريماتإلهات،وحربحبإلهات،وقآسياتمتوعداتأووطيباتجميلات

اليهودية-فيهاتطورتثقافاتإطارفي،والثقافاتالدياناتكلفيكتلكإلهاتوتظهر

.اليونانحتىالهندمن
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مبدعوبدأ،الأخرىالدياناتشعائرإطارفيإلهاتعبادةعناليهودتوقفعندما

الشخيناهفظهرت.نفسهااليهوديةالديانةإلىإدخالهنفياليهوديةالصوفيةالميئولوجيا

العصرفيتطورتوالتيالجديدةاليهوديةالميثولوجيافينشيطاتكإلهاتوليليت

التلمود.لفزةالصوفيالأدبوفيالأساطيرفيبجذورهاتترسخوالتيالوسيط

وإلهةأمبوصفهاالمرأةلقوةصارخانقيضاالمجتمعفيالمتدفيالمرأةوضعوكان

قدرالتوفيقأمكنإلهةدرجةإلىالمرأةرفعواوعندما.وتثتهيوتعاقبتحبمسيطرة

المؤمنحاجةالنساءتضطهدالتيالثقافاتكلفيويبرز.النقيضينهذينبينالإمكان

.وعقابحبإلهة-وأموينسوي-إلهيلكيان

النقبفياكتشفالذيالخزفعلى"زوجتهواشيرا"يهوهالمنقوشةالكتابةتعضد

ليسيهوهبأنالحينذلكقييؤمنونكانوابأنهمالتخمينيهودا،مملكةعمرإلىويعود

يحظىأيضافهوبعلمثلوأنه،والتنسكبالوحدةعليهخكمالذيالعالمفيالوحيدالإله

فيأوالقديمالعهدفيهذاعلىسندلديناليسأنهإلاأشيرا.زوجتةوهيإلهةبصحبة

شهرةعقبوبخاصة-نأخراأكثرفزةفيوترسخ.الفترةلتلكتعودقديمةمصادر

الشخيناهتتحولعندماالدينيةاليهوديةفيالإلهةوجودفكرة-وانتشارهالزوهركتاب

لوجودهاوموطدةمهددةقصصبطلةإلىليليتوتتحول،محددةشخصيةإلىتصورمن

بها.المؤمنينوعيفي

القدالطالهمود!ةمهثولوحطفيانسانهطةعلىل!لهامان

الإلهمقاييسيصفالذي(،مديدة)قامةقوما""شعورالقديمالكتابيعد

أحد،أعضائهمقاييستفاصيلفيالكتابويسهبالعالممنأكبرمقاييسهىوالكبيرة

سفرإصحاحاتفيبدايتهاكانتوالتي،الهوديةفيالإلوهيةلتجسيدالمجددةالتعابير

التكوين.

الثقافيةالحياةفيملموسةحقيقةالسماءتسكنالتيالإلهيةالكياناتوتصبح

محاولةكلأنميمونبنموسىمثلآخرونويرى.المتدينينمنكبيرلقسموالروحية

حولتدورالتىالقصصوتمنح.بينكفربمثابةالإلهعلالإنسافيالطابعلإضفاء
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مخلوقاتمعل!لهتينالجنسيةوالعلاقاتوليليتالشخيناهمعالجنسيةالإلهعلاقات

وراءفيما،الإلهيالعالمتسكنالتيالإلهيةللكائناتجديدةملموسةحقيقةأخرىذكرية

العالم.هذا

العالم،هذاأيضاالآخرةمخلوتاتتزورهذابكليؤمنونالذيناليهودعقيدةوفي

نراهم،لاولكنبنايحيطون،والعفاريتالجنبعيونمكدسعالمنافإنذلكوعل

كبارمعمقابلتنامنكبارحاخاماتتحذيراتفيهذاوورد،بهميلتقيمنيوجدوأحيانا

العالمفيتتجولأيضاليليتأنكما.للشيطانآخرينمبعوثينمعأووالشياطنالعفاريت

حديثفيهذاوورد،عجزةوأناسأتوياءصديقيينمع،مشابهةحكاياتفي،والتقت

موجودهوماإملاءتموبقدرتهموالشخيناه"."الملاكمع،المثالسبيلعلىكارو،يوسف

(.المرتبة)المائدةعاروخ""شولحانكتابفي

فيابتكر،الأسريةالحياةيفقبدالذىالفديم،العهدفىالموجوديهوهمقابلوفي

علىا.متزون"،ف.الإلهيةللمخلوقاتالمفصلةللحياةتأريخالجديدةاليهوديةالميثولوجيا

صفرفي)المذكور"حنوخ"ويدعىانسانامرةذاتكانالملوكملكنائب،المثالسبيل

بلالسماءإلىالإلهيأخذهلمالجديدةللأسطورةطبقاولكن(،الإلهأخذهكمنالتكوين

عنفيئيل.الملاكأخذه

وعندما،الجميعمز،أسمىأصبححتىالملائكيةالدرجاتفيمتترونارتفعولقد

الميثولوجيةالرحلاتقصصفيأيضا)المذكورأفويا"بن"اليشعالملحدالمارقوصل

توجد"هلوسألتعجب،كرسيهعلىجالسامتترونورأىالعلاالسماواتإلى(تلك

ركبتين،بلالأنها،الجلوستستطيعلاالملائكةأننعلمونحنلأنهالسماء3فيسلطتان

تؤاناركتل-بلهيبعنفيئيلالملاكعاقبهمتترون،أخطأهالذيالخطأهذاوعلى

الملائكة.

إلىتهدفولاآراءعنتعبروتصويراتنماذجمجردكتلكقصصتعدأنويمكن

.والأسطورةالواقعبينيفصلحديوجدلاكثيرينمؤمنيننظرفيولكن،واقععرض

أدبفيوكثرتتطورتوالتيالقصصتلكبأبطاليمتلئالعالمفإننظرهموجهةومن

الوسيط.العصر



الثالثثالفصل

والخياليالباطنيالتفسيرفيالأسطورةلاستخدامنموذجا"ليليتا.قصةوتعتبر

التأويلتقبللاأيديولوجيةمواقفعنتعبيراتشكلوالتي،بسيطةتوراتيةنصوص

أحدحسبليليتفكانت.الإنسافيوالمجتمعالأسرةفيللمرأةالمستحقةالمكانةحول

سفرمنالأولالإصحاحفي)كماالإلهخلقهاالتيالأولىالمرأةهيالأصلفيلتفاسير

كلنسبومساواةوبقدمهما،والمرأةالرجلبينبالمساواةأديبهيؤمنوالذي،لتكوين

علىالإلهخلقهوقد"إنسان"كليهماعلىيطلقوالذي،الأولىالآدميةوالأنثىالذكر-رية

تكونأنوطلبتزوجهامعتوقحتقداليليت(الأولىالمراةهذهولأن(.وهيئتهشكله

وبقيالإنسانطردهافقد،الجنسيةالعلاقةاسلوبذلكفيب!اشئكلفيمعهمتساوية

منالثافيالإصحاحفيالتامالسباتقصةفي)كماجديدةامرأةلهالإلهوخلق.بمفرده

التيالمخلوقاتوأخرثانويكمخلوقالمراةالأديبفيهايصفوالذي،التكوينسفر

له(.خادمةتكونلكيالرجلجسدمنأخذعضومنمصنوعة،خلقت

لتكونواحدلهدف،القصةلهذهطبقا،النسوةوكلالجديدةالمرأةهذهخلقتلقد

الجنياحتياجهوتلبيتتوقحوألاعليها،المسيطرالرجلتخدم،كالأمةخاضعةخادمة

أسطوريةقصةوحسببها،تتعلقالتيالنجاسةبسبب،الحيضأيامعداالشهرأيامطيلة

ا؟"قاييناولادةعنهانتجوالتيالثعبانمعالجنسيةعلاقاتهانتيجةالحيضفهذاأخرى

شهر.كلمنكبيرجزءفيوتنجستأيضاأخطأتقدالجديدةالمرأةهذهأنعلىللدلالة

فيوالمشاركةالعوالمفيالتجوالالأولالإنسانطريدةليليتوواصلت

يصادفهامنكلتهديدفيواستمرتنوعها،منولامرأةلإلهه،كئيرةشيطانيةمضاجعات

طريقها.في

معالإلهجماعهيكلأيضاكان)الذيالهيكلتدميرمعالشخيناه،جلاءوبسبب

لكيمعهواضجعتدورهأليليتأدتفقدتتطور(التيللأسطورةطبقاالشخيناه،

وحدته.منتخلصه

منجزءهيوالتيمجردةلأفكاررمزيةتخيلاتإلاهوماهذاكلإنالقوليمكن

القاليةوالنظريةالأساطيرتلكبينعلاقةرؤيةالصعوبةومن.للكونالقباليةالرؤية
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لكيوبتقلصهنفسهداخلالإلهباغزاببدأالخلقإن:تقولالتيلوريابإسحاقالخاصة

يكونأدوات،بانفجارهتحطمتالتيوللأدوات،المخزونوللنورللعالممكانيبقى

للمؤمنينالروحافيالعالمفيويوجد.التاريخونهايةالخلاصالعالملماصلاحب!صلاحها

أدباءطورهاالتيالميثولوجيافيالفاعلةللشخصياتتجسيماليهوديةفيحكمةالأقل

حولتهاوقد،الجديدةاليهوديةبالميثولوجياالمتأثرةأوالمنبثقةأوالمدرجةالقصصورواة

الحميديةبفضلعشر،والتاسععشرالثامنالقرنينفياليهوديةفيالمنتشرةالقبالاه

الدينية.اليهوديةفيالمهمةالعناصرأحدإلىومؤيديها،

فيالميثولوجياوتصل.أساطيرتلكمثلأخرىودياناتثقافاتفيتطورتولقد

تؤمنكديانةتكوينهامنعامألفيحواليبعدتطورهاذروةإلىوديانتهااليهودية

اليهودية.الثقافةعلهيمنتهانهايةفقرةوقبلبالتوحيد

فقد.معاوالعلمانيةالدينيةالثقافةفيأدواراالجديدةاليهوديةالميثولوجياولعبت

ومتنوعة.كثيرةوبإبداعاتبقصصاليهوديالعلمانيلأدبواالشعبيلأدباأثرت

-الجديدةاليهوديةالكياناتإلىالشعبلدىسادتالتيوالأساطيرالقصصونظرت

فيقصصيةموادكانتأنهاعلى-والأرواحوالملائكةوالعفاريتوالشيطانالإلهات

.ل.ىإبداعات:مئلوثقافتها،الديانةإطارخارجمؤلفاتأبدعوايهودمؤلفينإبداع

وغيرهم.،وملمودزينجر،بشبي!،عجنون.ي.ش،بيرتس

تتوطداليهوديةوفيالغربفيبأنواعهالإلحاداتشارمع،العشرينالقرننهايةفي

حياتهم.فيمفقودةروحانيةتعابيربهاللمؤمنينتبدووصوفيةسحريةمعتقداتبجانبه

،الأدبذلكعنتطورتالتيوبالميثولوجياالقباليبالأدبمتأثرةالمعتقداتوهذه

اليهودية.فيالتياربهذاالاهتمامعلىمجدداويتركز

معاصر،!ودية!!داعاتممدرأل!اص!وصنهالقدورالعمدادلي

والسينماوالمسرحوالأدبالفكرمن-اليهوديةوغيراليهوديةالإبداعاتتمثل

فيفترةوأثرىأخصبهوالعشرينفالقرن.العشرينالقرنيهودية-والفنوالفلسفة

وكلالبلدانكلوفياللغاتبكليهوديةإبداعاتفيهابتكرتحيثاليهود؟إبداعتاريخ



الثالثثالفصل

القرنفياليهودثقافةبوصفهااليهوديةتاريخويعرض.الإعلامووسائلالفنأنواع

وتليفزيونوسينمامسرحومبدعيوفنانينوفلاسفةلأدباءيهوديةإبداعاتفيالعشرين

عليه.طرأتالتيالتحولاتعنويعبرونالشعبثقافةتشكيلفييشاركون

عاشحيث؟الديانةمنالمتحررةاليهوديةظلفيا!بداعاتتلكمعظمألفتلقد

يهودإلىتنسبالتيالإبداعاتأنكما.العشرينالقرنفياليهودمعظمويعيشبها

عنبعيدامعظمهاأيضاألفتقداليهوديةاللاهوتبعلومالمتعلقةالقضاياإلىأومتدينين

وحتىبيرض.ل.ىومن.تشريعةأودينيةرؤيةمعتتطابقولا،الشريعةديانةيهودية

من،إيلانفدىوحتىفدانجولدمن،عميحايوحتىهيانامنرينجر،وبشبيسكافكا

دينتسنجر-حتىأينشطينمن،برنشطينوحتىمندلسونومن،برلينيشعياوحتىبوبر

ثقافةفيواندماجهاالمعاصرةاليهوديةتطوراتجاهاتعنيعبرونالذيناليهودإبداعيمتد

أخرىشعوبثقافاتمنيتجزألاجزءهيالإبداعاتتلكمنكثيرأنوكون.الغرب

منجزءهيالقديمالعهدإبداعاتأنمثلماتماما،اليهوديةفيمكانتهامنيغيرلافهذا

.أخرىشعوبتتبناهامنهاكثيروأيضااليهوديةالثقافة

بلا،فيهيفكرونماقولوفي،الحكمفيأحرارالعشرينالقرنفياليهودوالمبدعون

أفكارهمبينتصادموبدونمقدسهوماتدنيساوالدينيالتابوقوانينمخالفةمنخوف

الإنسانإنسانيةومعتقداتعلمنةمساراتيمثلونفهمالناحيةهذهومن.هـاي!انهم

لهم.المعروفالعالمفيالوحيدالسلطةمصدربوصفه

اليهوديةالديانةفيالتحولمساراتالغربثقافاتفياليهوداندماجعجللقد

تطورمقابلفى،التياراتتلكفىالدينىالفكرىالإبداعوشجعالجديدةتياراتهاوفى

المتحررين.اليهودثقافة

،كوكوحتىوروزنتسوجكوهينهيرمانمن،اليهوديةفيالدينيالفكرتطور

معظمفياليهودالمبدعينغالبيةعلىاليهوديةتأثيراتأنإلا،وسولفوميتشيكهيشل

تقريبا.ملموسةغيىالمجالات

اليهودية،وإبداعحديثلغةبوصفهاالعبريةإحياءمركزفي،فلسطينفيتتطور
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تعيثىالتيوالدينيةالطاثفيةالتياراتكللقاءغضونفيالديانةمنالمتحررةالإصائيلية

التيالتياراتبينوالتناقضاتالقديمالماضييهوديةتياراتنهجتحولماوسرعان.فيها

اليهوديةفيوالبحثيوالفكريالأدبيالإبداعموضوعاتأحدإلىأيضاميزتها

إبداعاتإصائيلنشاةمنلأولىاسنةالخمسينخلاليعاصوازدادت.الإصائيلية

الكميةالزيادةوتحولت.القرنبدايةفيفلسطينفيالظوربدأتالتيالعبريةالثقافة

عام،كلتصدرالتيالعبريةالكبمئاتحيثجديد،ثقافيعنصرإلىوالمفاجئة

كلآلافمئاتيشاهدهاوالتيوالتلفيزيونيةوالسينمائيةالمرحيةالعروضوعرات

المتاحفعشراتوتعرض.المعاصرةلليهوديةوجديدةكثيرةوجوهاتمثلوكلهاشهر،

الموسيقيةوالفرقللحفلاتالمستمعينمنآلافومئاتإصاثيليا،تكيليافناوالمعارض

وعثرات.الأصيلةالموسيقيةالمواهبمنمتزايداعدداتضموالتيالإسرائيية

للدراسةالتعليميةالمؤسساتمنوآلافبحثيةومؤسساتالعاليللتعليمالمؤسسات

لاثقافةبوصفهااليهوديةتلميذالمليونونصفمليونحوالييدرسحيث؟الحرة

البالغاليهودالسكانتقريبامنالمائةفيتسعينإلىثمانينمنيتعرضو.ديانةبوصفها

الثقافةفيعبريةإعلاملوسائليوميا(العشرينالقرننهاية)فيفردمليونخمسةتعدادهم

وفي،التيفزيونقنواتفيوأدبيةدراميةولإبداعاتومبثةمطبوعةوصحافة،الإسرائيلية

الثابمنآلافعشراتعدةيدرسلهذاوبالإضافة.وخاصةحكوميةإذاعيةمحطات

إصائيلفيوالإبداعيةالثقافيةالحياةفىهمتافييظهرولا،فقطالتلموددينيةمدارسفي

العلمانيين.بيننادراإلا

هذهتاثيرتقديريتمولم.مسبوقغيراليهوديالإبداعتاريخفيالكميالتطورهذا

اليهوديةالإبداعاتمنجداكثيرااليومتحظىلكنسابقا،الإبداعاتماهيةعلىالظاهرة

أ.العافياليهوديةوغيراليهوديةالثقافيةالجماعاتقبلمنبالاعزاتإصائيلفي

إصائيليبنوباحثينمبدعيندعوةيتمكمااوربيةلغاتإلىعبريةأدبيةأع!الوتترجم

العالم.فيالثقافيةالعواصمفيثقافتهالفل

منكلالعثرينالقرنفياليهوديةتمثلالتيل!بداعاتالهائلةالوفرةأربكتلقد

جمهودياتمثل،العشرينالقرنليهوديةبالنشةأيضايبدوحيث.بمجملهاالإلماميحاول
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للإبداعاتضئيلةمختاراتوعرضللتحديالإذعانعلينا،الماضيفيالأخرىالعصور

الأقمى.الحدتمثلالتي

والتصوفالسحرانتشروموحد،مركزيتأثيرعاملبوصفهاالديانةانهيارمع

التيالفزاتفىخاصةوالتصوفالسحرظاهرةالثقافاتكلفيوتعرفالإلحاد.بجانب

الشعب.غالبيةفيومؤثرموحدعنصرهيوالتي،القوميةالديانةوتنهارفيهاتضعف

فييحدثماوهذا،الوثنيةالديانةنظمانهيارمعالهلينستيالعصرفيحدثماوهذا

اليهود.اغلبيةعلىالدينيةالحكممؤسساتتأثيرقوةانهيارمعاليهوديةفيعصرنا

إيمانكليهمافيالأساسإنحيث؟الشعبيوالإلحادالسحربينارتباطيوجد

وكوارثمخاطرومواجهة،الأمراضشفاءعلىالسحروبتقنياتبقدراتبه!االمؤمنين

المعالجالساحر،-السحريةالتقنيةصاحبعلىوالاعتمادالإلهوتجاهل،الطبيعة

هؤلاءكل.التمائموصنعبالرقييقوممن،الأعشابصيدل!،المنجم،السحري

تقنيةكلومثل.والعالمالإنسانطبيعةفيظواهرعلىمباشرةبصورةالتأثيريستطيعون

الأمراضويواجهونالمتدينغيرالعالمفييتصرفونخلالهامنوالتيغيىهاأوعلاجية

تتشابهذلكوعل.لىارادتهالإلهدورأيضاالسحريةالتقنيةتتجاهل،الطبيعةوكوارث

عنالعرافالساحريعلنفلا.المختلفةالدياناتوفيالثقافاتفيالسحريةالأساليب

ويحتاج.إليهالتوجهومنالإلهمنأكثريؤثرونوتقنيتههووكأنهيتصرفلكنه،إلحاده

يضمنونالذينالتقنياتذويمنمساعدةإلىبالإلهالإيمانمنعدموأوضعيفوالأفراد

المشاكلكللتحلتكفيلاطوروهاالتيوالتكنولوجياتالعلمولأن.لمشاكلهمحلا

حلاالسحرويعرض.بديلةحلولعنالبشرلهافيبحثالوبيلةالأمراضومواجهة

فإنهيفدلمإنبأنهيعتقدأنالمحتملفمنالتأثير،علىبقدرتهمقتنعاليسمنوحتىبديلا،

يفر.لنبالقطع

الطبيعة،فوقوبقوى،مرئيةغيربقوىبالإيمانالسحرالىالاحتياجيرتبط

صوفيةوبمعتقدات،خفيةوبقوىنعرفهالابيئتنافيموجودةوشرخيروبعناصر

منمعرفتهعنالإنسانوبعجزالتأثيرعلىوبقدرة،تفسيرهلايمكنإيانلها،مصاحبة

.والحواسالفطنةخلال
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أثناءتضرناأوتساعدناالموتىأرواحبأنالإيمانو،الموتبعدبالحياةالإيمانإن

بالموتى،الاتصالوبامكانيةبالآخرةوالإيمان،قبورهمعلىالاستلقاءوقتفيأوتجوالهم

الذيوالكهنوتالهيكل-المركزيةالدينيالحكممؤسسةانهيارمعاليهوديةفيانتشرقد

متجانسة.كتلةكأنهااليهوديةتمثلوالتياليهوديةالرسميةالحاكمةالمؤسسةمنجزءاكان

المعتقداتبجانبتنتشرحيث؟غريبةتبدوالتيالظاهرةتلكعصرنافيعادت

الإيمانمثل-روحانيةمعتقداتأيضا،المعاصرةاليهوديةفيالمنتشرةبأنواعهاالإلحادية

عقلاني.أوعلميتفسيرلهايكونأنيمكنلاالطبيعةفوقبقوى

للسحرةالخارقةبالقوىيؤمنونالذينمنالكثيرالمعتقداتتلكبجانبيظهر

والتيصديقيينقبورأنهاعنهاقيلالتيللقبورالمقدسةوالتمائمالرقيبعمليقومونولمن

نفسه.مساعدةهويستطيعمماأكثرالقبرعلىالمستلقىمساعدةروحهمتستطيع

بسمويؤمنوالذيالمقئعللألحادالقديمةالأشكالأحدهوأسلفناكماوالسحر

نأأو،يرغبهالذيالتغيرالإلهيةالقوىعلىأوالطبيعةعلىيمليأنعلوبقدرتهالإنسان

.بأمرهيتمشئكلإلهمنخالوكأنهالعالميعدل

تلكقدمقديمبالموتىوالاتصالوالعرافةوالسحربالتنجيمالإيمانضدالصراعإن

عصرهفيإنهحيث؟القديمالعهدفيذلكعلدلائلوتوجد.نفسهاوالتقنياتالمعتقدات

والسحرةالأرواحبمحضريالاستعانةوالدينيةالرسميةالحكممؤسساتحاولت

القبورمنموتىأرواحلتحضرأرواحمحضريإلىشاؤولمئلملوكاحتاجوقد.بأنواعهم

مملكته.منزميلاتهاطردوقتلأنبعدوذلك،الموتىمعالتحدثلهموتتيح

بهآمنالذيالتنجيمإدانةفيميمونبنموسىمثلمتدينونمفكرونيترددلم

كفر،والشعوذةالسحرأفعالكلأنميمونبنموسىورأىالتلمود،حاخاماتبعض

اليهوديالإنساندورإرساءالقبالاهفيمبدعونأرادوعندما.إلحادياعتقاد:بلغتناأو

بالسحر،إيمانهمأظهروا،العالمخلقعمليةفيأدواتهتحطمتالذيالكونإصلاحفي

دورامنحتالتيالمحافظةالرؤيةشاكلةعلىوالسحرالديانةبينيربطالذيوالرأي

الآلهة.معمثاركةغضونفي،للكونإصلاحهفيللإنسانحيويا
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صفدفينماوالذي1(،لوريا)إسحاققبالاهفيالاتجاهاتوتلكالاعتقادرسخ

جلبفيدورافقطاليهوديللإنسانبأنالإيماناليهوديةفيأسبانيا،منالطردعقب

أحدإلى،النظريةلهذهطبقا،الشريعةبفرائضالتمسكوتحول.كلهللعالمالخلاص

منالشريعةاخرجتالمعتقدهذاوبقوة.المتحطمالعالملإصلاحالضروريةالوسائل

منالعالمتخلصأنالمحتملمنالتيالسحريةالتقنيةمنجزءإلىوتحولتبساطتها

.الأدواتتحطمتأنمنذبهالسائدةالفوضى

المذهبتسللعلىوالعلمانيةالدينيةاليهوديةفيمعينةتياراتفيالمعارضةوتعد

الفكريةالتياراتبينالصداماتمنجزءاثقافتها،إلىوالسحروالمسيحانيةالصوفي

الماضي.فىاليهوديةالتياراتفيكما،المعاصرةاليهوديةفيوالعقدية

تنكرالتيالتياراتفيهابما،التياراتكثرةهياليهوديةفيالتعدديةسماتإحدى

تحوتتلإسرائيلالسياسيالواقعظلوفي.اليهوديةداخلالتعددهذاوجودإمكانية

نهجعلىتأثيروقوةدلاليعاملإلىالسكانمنأقليةبينوسحريةصوفيةمعتقدات

الخارجيةالعلاقاتوعللحكوماتها،والحربالسلاممساراتوعلومستقبلها،الدولة

تأثيرمجالعنبعيدوناليهودمعظمفإناسلفناوكمابها.والتعليمالداخليةوالسياسات

وأ"تقليديون"أنفسهميلقبونالذينواليهود.والصوفيةوالسحريةالدينيةالتيارات

ناحيةمنسواءبالتعدديةتؤمنثقافةهياليهوديةبأنالاعتقادفيشركاء"علمانيون"

علتؤثرالتيوالآراءالمعتقداتناحيةمنأمبهاالفاعلةوالدينيةالعلمانيةالتيارات

وثقافتها.إبداعاتها

4الهمودفيالمعتقداتتعددالى!نضصألالحادىالاعتتاد

ومثل،اليهوديةفيالسائدةالمعتقداتتشكيلةمنجزءهومعتقدابوصفهالإلحاد

ويثري.يهوديثقافيلإبداعإلهاممصدرإلىأيضاهوتحولالأخرىالمعتقداتكل

صفد.يهودوتزعم9561عامفىفلمطينإلىوعادمصرفىتعليمهتلقى(1572-1)534لوريا:)سحاق(1)

وفاته.بعدوآراءهنظرياتهتلايذهسجل،خامةالح!يديةوعلى،عامةاليهودىالفكرعلىتأثيروله
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كلأثرتهاكا،تعدديةثقافةبوصفهااليهوديةالأخرىالمعتقداتوبينالإلحادبينالصدام

المعتقداتتراكمسياقفيتتنامىثقافةفهي.اليهوديةفيالشائعةالأخرىالمعتقدات

الإلحاديةالمعتقداتتنحيولا.سابقةوعاداتمعتقداتوجودتلغيلاوالتيوالعادات

التيالمعتقداتأنكمابها،انتشرتالتيالآلهةبتعدديةتؤمنالتيالمعتقداتاليهوديةفي

تؤثرالتيالأخرىالخارقةالقوىبالافالإيمانمعتقداتتنحيلاومتميزقادربالهتؤمن

المعتقداتوجودتلغيلاولكنهاالإلحاديةالمعتقداتوتتجمع.بهموتتأثرالبشرفي

بأنواعها.التوحيدية

-الخارجوإصائيلفي-المتدينيناليهودمنكثيريواصلالماضيفيكماعصرنافي

وبقوة،الشريرةوالأرواحوالعفاريتالجنوبقوة،العقابعلىوقدرتهالإلهبقوةالإيمان

عادةظلتولقد.هذاكلمنتحميهموالتيأنواعهابكلوالتمائموالسحرةالمعالجين

عنيكفرالدجاجةأوالديكتقديمبأنيؤمنونالذينبينهذايومناحتىقرابينتقديم

الإلهي.العقابمنويعفيهمإثمهم

عنصرإلىتحولهم،كثيرةسكانيةجماعاتبينالقديمةالمعتقداتتلكشيوعإن

التعدديةثقافةوتشمل.ديمقراطيةانتخابيةحملاتفياستغلالهايتمعندماوذلكسياسي

دينيةومعتقدات،إلحاديةمعتقداتالعشرينالقرننهايةفيالإصائيليةباليهوديةالخاصة

.نوعكلمنوصوفيةسحريةومعتقدات

الناسويصف.مختلفةوعاداتاعتقادأنواعالإلحادفيأيضايوجدالديانةفيوكما

كلإطارفيالبشرويمنح.شعبهملثقافةمميزبشكلالإله،إقليميةأوقومية،ثقافةكلفي

يأخذوالذيالإلهلنفسأومختلفةلآلهةمتميزةوأدواراصورا،إقليميةأوقوميةثقافة

الصفاتوفكريةوفنيةأدبيةإبداعاتطريقعنوشث!كل.متميزةوعلاقاتأشكالا

الوحداني،والإله.أخرىثقافاتفيموجودةغيرت!ثمكيليةوصورسيرخلالمنالخاصة

ثقافاتفيمختلفةوصورتهومحيطهفبطانته،مختلفإلهأيضاهو،والخاصالواحد

.أخرىقاراتوفيأوربافيالمختلفةالث!عوب

الثقافةفجرمنذ)الدينية(،التوحيدمعتقداتمقابلفيالإلحاديةالمعتقداتتتنامى
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"سابقةظروففيتعيىالتيالقبائلثقافاتعنأبحاثذلكعلىوتدل،الإنسانية

ومعالاسزاليةأيوريجينقبائلمع)اللقاءالمعروفةالدينيةالثقافاتعنبمعزل"للتاريخ

للمعتقدواضحةتعابيرالميلادقبلالثانيالألففيوظهرت(.منعزلةجزرفيقبائل

القديمة،)1(البوذيةتأسي!أثناءالإلحاديللاعتقادإحياءفيهاحدثالهند،فيالإلحادي

إلىأخرىكثيرةأماكنفيالقديمةالبوذيةوتحولت.الميلادقبلالأولالألفمتصففي

بؤرالهندفيأخرىمرةللظهورعادتولكنالإلحاد،معاقلتقريباالهندفيواختفتديانة

ونشرها.إلحاديةمعتقداتإرساءعلىتعملكئيرةوتنظيمات

والثقافةاليونانئقافةوفياليهوديةفيالإلحادواقعحولالدلالاتمعظمإن

معظمتبقولم.عصورهافيبالملحدينتندددينيةإبداعاتفيموجودة،الهلينستية

والماديةالإنسانيةالرؤيةحولوشهاداتقطعباس!ناء،القدامىالملحدينإبداعات

الذينالشريرين"المزامير)2(11فيفقراتوتدين.سقراطعلىالسابقيناليونانيينللفلاسفة

وحسبألحدلكنهعظيمرجلأنهعلىأفويا"بن"اليسعويصور،إلهيوجدلا:يقولون

حبس"قوانيناكتابفيأفلاطونويقترح،عليهتطبقالشريعةفرائضتعدلمرايه

لمد!ان،معتقداتهمتغييرمحاولةيتموخلالهاسنواتضمغلقةمعسكراتفيالملحدين

العهدفيالحديثةالاستبداديةمبتدعويرى.الملحدينقتلينبغيذلكفيالحراسيفلح

الذيالإلحادوينتشر.والمجتمعالدولةعلىخطيرةأخلاقيةغيرعقيدةالإلحادأنالقديم

بدايةمنذ،السادسالقرنمناليونانيةوالماديةالأحديةالفلسفيةالنظرياتفييتجلى

القائيةالأدبيةتعابيرهمنوكثيرالهلينستي،والعالماليونانفيالميلادقبلالرابعالقرن

.الفترةتلكمؤرخويصفهاأوباقيةوالفلسفية

طابعذاتديانةوهىالهد.فىالدينىالوضعلاصلاحكمحاولةالهندفىالبوذيةالديانةظهرت:البوذية(1)

الفكرةأساسعلىالدينىفكرهابنتوقدالوجود.هذاداخلالانانىوالمصيرالوجودبقضاياصقمفلسفى

طبيعةفىبالبحثيتعلقفيماوخاصةالتاملالفلفىالتفكيرباسلوبالبوذيةاحتفظتوقد.بالمعاناةالخاصة

مننوعاتحققانوحاولت.الحلاصتحقيئلطريقالنظرىبالأصاستعلقفيماوكذلكوأصبابه،الماء

حن:خليفهمحمدد.انظر:للمزيد.والففالزهدبينوصطاطريقافانتهجتالتصوففىالاعتدال

.39-76ص06991مقارنةوصفيةدراسة،الأديانتاريخ

مجهولةوخمسونلداود،فهاوسبعونثلانةت!نسبمزموراوخمسينمائةعلىيحتوىالمزاميرسفرالمزامير:(2)

محتفين.مؤلفينإلىترجعوالبقهالمؤلف
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الملانطمنذالإلحادكةالمعتقداتفيالألمةنملموحولفرضمات

ينتشرالبشر،أيدعلىبالتأليهكثيرونملوكحظيالهلينستي،العصرمنبداية

وأمهاتآباءتأليهطريقعنإلهاالبشرابتكرالديانةتطوربدايةفترةفيأيضاأنهالاعتقاد

مى.قداوزعماء

أناسبعقيدةطبيعيةوقوىوظواهرأجسامإلىنسبتالتيالشخصيةامتزجتلقد

وفيأساطيرفيوشخصياتهمحياتهمأحداثتشكلتقدوزعماءوأمهاتآباءبآلهةقدامى

وسلالتهم.آلهةبينعلاقاتونظامتميزامنحتهاأدبيةوسيروفنيةأدبيةإبداعات

هذاحسب،واضحةبقاياهيالسماءفيالذيوملكناأبينامثلإلهإلىوالتوجهات

.الإنسانأيدعلالإلهنشوءلعمليةالاعتقاد،

ظاهرةالعصوركلفيالبشرحياةفيماتواالذينوالأمهاتالآباءوجوديعد

كانواالذينالموتىالآباءويستمر.والإلحاديةالتوحيديةالمعتقداتذويبينمشتركة

وكأنهمالذكرياتتخيلاتوفيالأحلامفيالتواجدفي،حياتهمأثناءومهددينمحبوبين

تجددالتيالذاكرةوفي،واللاوعيالوعيفيروحنا،فيينشطونفهم.الحياةيواصلون

الحياةإلىوالمستقبلالماضيضمعلىالقدرةوتميز،الخيالمنعليهوتضيففيهاالمحفوظ

بأنالاعتقادأوالدينىالإيمانوتتيححى،كلعنالبشرىالجنسحاضرفيالروحية

وكانواالحاضر،فىعقابهممنوالخوفمحبتهمإلىفال!ثموق.الحياةتواصلالموتىأرواح

وغيريرىلاعالمفىحيةبآلهةبالاي!انويمتزجويخيفيؤثرذلك،طفولتناعلىفىقادرين

موتهم.بعدالأحياءيذهبوإليهالموتىأرواحمنهتأتىالذى"،الآخرة"عالممثلمتوقع

الدينية.المعتقداتمعظمالموتبعدوالحياةالآخرةوترافق

الأدبفيالسائدالاعتقادالعالمهذاعلالحياةباقتصارالإلحاديالاعتقادويماثل

فيوتوجد.الموتبعدالحياةأيضاهويتجاهلوالذيالقديمالعهدفيالموجودالديني

أنهوعلىأدبيابطلاالإلهأنترىمعتقدات،لاأدرية-كثيرةإلحاديةمعتقداتاليهودية

.الكونفيالشرعيةمعجزة

طرقوفتح،الدينيةالطوائفسلطةمناليهودتحرر-الذاتىالتحررومنذ
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اليهودية،فيالروحافيالتحررمسارتزايد-وثقافتهيهوديغيرمجتمعفياليهودلاندماج

علالمفروضالحظرمنوتحررواالشريعةفرائضعلىبالمحافظةالالتزاممناليهودوتحرر

كثيروتحرر،المتدينينوالزعماءالحاكمةالمؤسساتنظرفيالمقدسةوالأسسالتقاليدنقد

بدأواعندمايفعلواأنعليهمب!اوأمرهممراقبتهميستطيعوبأنهبالإلهالإيمانمنمنهم

.الإنسانألفهاالتيالثقافيةالإبداعاتوأحدإنسانيابتكارأنهعلإليهالنظر

تلكانتشرتعشرالتاسعالقرنفيخاصةوبصفةعشرالثامنالقرنمنبداية

صهانسانية.ص!الحاديةلاأدريةومعتقداتآراءومعهاالثقافيةالاتجاهات

تعدديةثقافةاليهوديةبأنبالاعتقادكثيرينيهودوعيفىالمعتقداتتلكامتزجت

يهوديةتياراتأيضاتضملكنهابينهافيماومتصارعةمختلفةدينيةتياراتوتشمللليهود

فيوالمشترك.ال!ثريعةديانةتقاليدشكلتهاكمابالإلهالإيمانومنالديانةمنمتحررة

القراراتفيالعلياالسلطةصاحبهوالإنسانبأنالإيمانهوالإلحاديةالمعتقدات

تجاهه،الالتزاماتمنوالتحرر،خاصإلهوجودوتجاهل،معتقداتهتحديدوفيلأخلاقيةا

البشر.حياةعلىالتأثيرفيالإلهبقدرةالاعزافوعدم

الإنسانإلىنظرتهفيإلحادياعمادهو،المثالسبيل،علىاللاأدرىالاعتقادإن

ماهوتحديددون،العقللايدركهماوينشدويشكك،الأخلاقيةالسلطةصاحبأنهعلى

عدمأوالإيمانمعاللاأدرىالاعتقاديتطابقولا.الدينيةالمحرماتأمالإيمانمصدره

حيثلا؟أمإلهيوجدكانماإذامعرفةاستطاعتنابعدماعتقادفهو؟الإلهبوجودالإيمان

يرىكما-لهإجابةولاالمغزىعديمسؤالاإله؟ايوجد"هلالسؤالأناللاأدريةترى

عنأوالآلهةعنشيءمعرفةعدمعلىوافقواومنسقراطوأيضابروتاجورسذلك

الأمر.هذاعنشيءلمعرفةتكفيلاالبشرحياةوأن،وجودهم

المعرفةوسائلحدودعبرموجودتصورهوالإلهبأنكثيرونلاأدريونويؤمن

خاصيةإليهننسبأنيجبولاالإلهتعريفيجبلاولذلك.والمنطقالحواس-الإنسانية

قراءأيضاالنتيجةهذهإلىتوصلولقدالوجود.عدمأوالوجودخاصيةذلكفيبماما،

قدمتدينينيهودحيرةإلىهذاوأدى.ميمونبنلموسى"الحائرين"دليللكتابكئيرون
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دوائرفيحرمتفقدلذلكونتيجة.اليهوديةمفكرىكبيربوصفهميمونبنموسىبجلو

الأربعين،سنالفردبلوغحتىميمونبنلموسىالكتابهذاقراءةاليهوديةفيكثيرة

قرائه.بينوالإلحادياللاأدرىالاعتقاديشجعلئلاوحرقهإبادتهآخرونوطالب

الإنسانبأناعتقاد-الإلحاديالمعتقدحالةفيكما-اللاأدرىالمعتقدعنوينبثق

الديانةوفرائضالسلوكأنماطويصيغويفضليقيمعليهابناءقيماختيارفىحر

وبالأمرالإلهباسمبالحديثيتظاهرونالذينحقالاعتقادهذاويلغي.والقوانين

ونظرتهطريقهيحددأنويستطيع،غيرهمعلىوأحكامشرائعبفرضأوالفتوىوب!صدار

فيالذيوالعلمالمعرفةووسائلرؤيتهخلالمنالديانةشرائعفيهابما،الشرائعإجماليإلى

فحسب.الإنسانصالحتخدمأخلاقيةبقيمإيمانهأساسوعلىحوذته

لكونه،والاجتماعيةالثقافيةالحياةفيمؤثرةقوةانهأدىكبطلبالإلهالمؤمنونيرى

الإلهشكلالذيللأدبيتعرضالذيللفردوالمعرفيةالفنيةالتجربةفيحاسماعاملا

التجربةهذهوتنضم.المؤمنهذابهاعاشالتيالثقافةتطورفيمركزيةادواراولعب

الديني.الإي!انتجربةعنعوضاتأقيأوالمؤمنينلهؤلاءالفنية

بوجوديعزفالذيالدينيالاعتقاديناتضفحسبأدبيكبطلبالإلهالإيمان

ئعرضوالذىالقديمالعهدأدبمؤلفأنهويرى،الأدبالإبداعإطارخارجأيضاالإله

ويعملونيبشمونالذينالآخرينالأدبأبطالمنوكواحد،الناسمواجهةفيالإلهفيه

.الإبداعاتتلكفي

نتائجه:فيالحادياعتقادهوفحسبأدبماكبطلبالإلهيرتبطونالذيناعتقادإن

ينبغيمستقلككيانبهيعترتولا،والفرائضوالقيمالإلهمبتكرهوالإنسانأنيرىإنه

إلهإلىيحتاجالإنسانبأنيؤمنونالذينوحتى.منهوالخوفوسؤاله،لهوالصلاةالدعاء

اذخاصاكياناإليهينسبون!أخ!قيةلسلطةكأساسالأدبيةا!بداعاتتلكفيألفقد

مستقلة.آمرةوقدرةإرادة

ومن.الطبيعةبألوهية-والإلهالطبيعةبينبالتطابقإيماناالحلوليالاعتقاديعد

اليهوديةفيوتطوروالوجود.للطبيعةخاصيةأنهوعلىإلهبوجوداعتقادفهوالناحيةهذه
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مسلمينفلاسفةطريقوعن،وهلينستيينيونانيينفلاسفةتأثيرفيوتجلىالاعتقاد!ذا

الوسيط.العصرفيالعربيةالثقافةظلفيعاشواالذيناليهودالمفكرينفىثروا

السابعالقرنفيسيوزاإبداعفيبوضوحالحلوليللمذهباليهوديالتعبيريظهر

فيلونلفكراستمراروهوعشر،الثانىالقرنفيميمونبنموسىلفكركاستمرارعشر،

الذيالكيانهو"الإلهبأنالقائلةموسىإلىالمنسوبةالفكرةعلىوالقائم،الأولالقرنفي

الإله:الأدبيبطلهلسانعلىالكلامصاغالذيالأديبويصيغه".سيكونمايشكل

"اكونالذي"كوندلالتهأولبرايتلرأيطبقاالقديم)والفعل"اكونالذي"اكون

"يهوه"(.أييكونالمفرد:الغائبوبضمير

علىالإلهتعريفإمكانيةويلغي،والطبيعةالإلهبينالفصلالحلوليالاعتقاديلغي

هذاعنوانبئق.الإنسانمعويتعاملمراقبأوفاعلأومؤثرأوخالقمنفصلكيانانه

مثل:،إلحاديةنتائجآنفا،ذكرتالتيالأخرىالمعتقداتكلعنانبثقكماأيضا،الاعتقاد

والفرائضالقوانينمبتكرهووأنه،نفسهجراءمنالطبيعةقوانينالإنسانيكتشفأن

فىحرالإنسانوان،إلهإلىيفتقدالذيالعالمفيوالشخصيةالاجتماعيةحياتهلينظم

فالإنسانالاعتقادلهذاوطبقا.والسياسةاللاهوتوعلمبالسلوكيتعلقماكلاختيار

باسميتحدثونالذينالدينرجاللإملاءاتوالخضوعإرادتهعنالتنازلفيحراليس

علىكهذااعتقادويفرضالبشر.بلغةالتحدثتستطيعلاالطبيعةإنحيث،الإله

والطبيعةالعالمفيتؤثروقراراتهأفعالهلأنذلك،العالمفيأفعالهعنالمسئوليةالإنسان

الطبيعةعناصرطريقعنالإنسانحريةومحدد.مخربيهمنتنقذهأوفتفسده-وتغيرهما

التيوالاجتماعيةالماديةالبيئة،الموتيحدهاالتيوالحياةالمنطق-عليهايسيطرلاالتي

فيها.وعملولد

شرعيةمعجزةوجودمنتعجبهمعنيعبرونالذين،أينشطينمثلعلماءإن

هذاأنيرون،والمفترضةالمعروفةالأزمنةكلوفيالصغير،والعالم،الطبيعةتسودشمولية

وتوافقوتعقيداتهالوجودبمعجزةالإيمانهذاولكنبالديانةالتمسكمثلالتعجب

الطبيعة.فوقبكيانالإيمانإمكانيةأيضايخلق،بهالسائدةالمتعددةالتناقضات
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يناقضلأنهإلحاديااعتقاداالطبيعةتسودوثابتةعالميةبشرعيةالاعتقادويعد

أخرىأساسيةسمةبكلأو،الموتبعدوبالحياة،الإلهيةوبالعنايةخالقبوجودالإيمان

الانسجامفييظهرإله:سبينوزايراهكمابإلهمؤمنأنا:أينشتين)يقول.الدينيللمعتقد

(.المخلوقاتوأفعالبمصيرنفسهيشغلإلهاوليسموجود،هوماكلفيالسائد

الالحاد!ألاعتقادأسس

علىوقدرتهأفعالهعنوبمسئوليته،وبحريتهالإنسانبسيادةالإيمانهوالإلحادإن

مصدرهوفالإنسانكهذادوروفي.لمصيرهوتشكيلهمعينةظروففيحاسمدورأداء

وطبقا،والتفضيلللتقييممعاييربوصفهاالإنسانيةوالقيمالإلهشكلمبتكرفهوالسلطة

إسهامهممدىحسبوذلك:ونهجعادةوكلوفريضةقانونكلعلىالبشريحكملها

الفرد.إنسانيةلااولإنسانية

العشرين.القرنفياليهودثقافةإبداعاتمعظمفيالإلحاديةالمعتقداتتلكتعرض

حتى،حياتهمفيالإلهدورالغربلثقافاتولليهوديةينتمونالذينالأفرادغالبيةويتجاهل

يسمونفقطمنهموقليلون.العالمفيالإلهوجودإمكانيةينفيلامنبينهممنكانهـان

،إيمانمعهلي!كفرابوصفهالإلحادعننتجالذيالسىءالاسمبسببا"إلحاديةاعتقادهم

للمجتثع.وبالولاءأخلاقيةبقيمكفراواعتباره(،أفلاطون)منذتشويههمحاولاتوبسبب

أماصنرا.يعنى!ولادينيةلمعتقداتمناقضاعتقادفهوإلحادالاسممركباتورغم

معارضيهم.عقيدةماعقيدةأبناءبهيلقباسمفهو"الكفر"

الهمودةفيالنعلهصاساسلهكونالفدكصالعمد!ود،سرأئهل،المنحرر؟الهمودولفي

داخلاليهوديةالثقافةفيالتعدديةاتجاهاتوثقافتهاإصائيلدولةتطوريقوى

والدينيةوالعلمانيةالطائفيةالتياراتكلإسرائيلفيوتلتقي.الخارجوفيإصائيل

منأكثربوضوحبينهاالفروقوتبرزبينهاالاحتكاكزادوقد.الهوديةفيالموجودة

كافةتمثلبوصفهاالإسرائيليةاليهوديةبينوالتناقضاتالكبيرةالفروقوتبرز،الماضي

.الخارجفىاليهوديةالتاراتمنتياركلوبينالتيارات
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وال!ث!عبللبلدالقوميةوالثقافةباللغةالخارجبلدانكلفياليهودمعظميعيش

كلفيهاتتصارعيهوديةثقافةمحيطفيإصائيلفياليهودويعيش.فيهيعيشونالذي

البعض.بعضهامعالتيارات

أنماط)فيالإصائييةالثقافةفيأيضابالطبعأخرىشعوبثقافاتتأثيراتوتبرز

الثقافاتكلفيبارزةهيكما(ومضامينهالإعلامووسائل،والرقصات،والملبس،الحياة

وبالئقافةبالإبداعالتأثيراتهذهوتمتزج.القوميةلغتهاوفيبلدهافيالمتطورةالقومية

والديني،العلمانيوالفكروالسينما،،والمسرح،الأدبإبداعاتفي-المتميزةالقومية

والشخصية.القوميةوالمناسباتوالأعياد،والصحافة،والفن

تعليمنظامأيمنأكثرالقديمبالعهدالارتباطالجديدةالعبريةالثقافةفييبرز

بأدبهالإسرائيليالإنسانوالإبداعالحديثلغةتربطحيث؟العالمفيآخريهودي

معظمفيالإنسانيالتعليمفيالقديمالعهدويحتل.القديمالعهدفيالموجودالكلاسيكي

الأطفالرياضمرحلةمن-الدراسةسواتكلفيبارزامكانابإسرائيلالمدارس

دوائرلغالبيةمشزكاقاسماالتوراتىالإبداعمضامينعلىالتعرفويعد.الجامعةوحتى

وحتىالمدرسيةالرحلات:مثلإسرائيلفيرحلاتوتهعض.وأبنائهمإصائيلفيالمثقفين

إصائيل.فيقديميةعهدآثارمعللقاءالإسرائيليين-الفرديةأوالأصيةالرحلات

وسياسية-وأدبيةتاريخيةوثيقةبوصفهالإسرائيليينمعظموعيفيالقديمالعهدويعيش

به.الموجودةالشهاداتبصحةالمتعلقالعلميالث!كتجاهلمع

والصوفيةالملائكيةالميثولوجياوغيابالعالمهذاعلىالحياةباقتصارالإيمانيقرب

ويحولها،الديانةمنالمتحررينالإصائيليينعقليةإلىالأدبهذا،القديمالعهدأدبفي

والمسرحالأدبكإبداعات-كثيرةإسرائيليةإبداعاتفيواقتباساتإلهاممصدرإلى

السياسية.والخطببوبأشعاروحتىالإسرائيلي

وبالبعث،بالآخرةالإيمانيعبرعنالذيوالأدبالشريعةأدباستخدملقد

ألفهاكثيرةلإبداعاتمصدرا،نراهمأندونحولناتطوتالتيوالملائكةوالعفاريت

زينجر""بشيسمثلعلمانيينأدباءمؤلفاتفيهابما-فلسطينخارجاليهود
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العفريت11:)مثلالساخرةاعمالهمفيالأساطيريستخدمونالذين.بيرش"،.لو"ي

حريدياتعليماوأمثالهمالأدباءهؤلاءتلقىوقدذلك"(.منأكثر"ليساوالأخير"

والمدراشيم.الدينيةوالتفاسيرالشريعةأدبدراسةتتصدره

الإصائيليينالمبدعينلمعظمالروحانيالعالممنتماماالآدابتلكتختفي

تياراتإلىينتمونالذيناليهودلمعظمالروحافيالعالممنتماماتختفيكما،وجمهورهم

العالم.فيالعلمانيةأوالدينيةاليهوديةالأغليما

للثقافةالمشتركالأساسليكونالقديمالعهدعادالتطوراتتلكخلفيةوعلى

الدينيةالحركاتوبينالديانةمنالمتحررةالأغلبيةبينوبخاصة-إصائيلفياليهودية

والقبالاهوالمدراشيمالتلمودأدبفحسبالحريديةالأقلياتبينولايزال.الصهيونية

القديمالعهديعدولم.اليهوديةورموزالدراسةموادلمعظممشكلاالدييةوالتفاسير

للمعنىمعتمدةترجمةمنمتحرردينيلتفسيرأوليةكمادةالمتحررةاليهوديةفييستخدم

ويقرأونالعبريةمتحدثولغتهيفهمأدبيةأنتولوجياليكونالقديمالعهدوعاد.الظاهر

بعضأووفقراته،دينيككتابحياتهمفيالقديمالعهديستخدميعدولم.بلغتهاإبداعاته

ففي.الأدبيبالأصللهاعلاقةلاولدعاويلشرائعكمستنداتلهممعروفةغيرفقراته

التيالفقرةمنأخطائهوتعدد"عيسو"شراستنتاجوالسخيفالغريبمنيكوننظرهم

وصفالفقرةهذهأنترىوالتيالتفاسيرأحدفىكما،الحقلمنمتعباعودتهتصف

مكتوبالأنهقتلفتضم-الحقلمنمتعبامقدمهعند"عيسوا.ارتكبهاقدكثيرةلأخطاء

بأنحكميوجدالأنهمخطوبةامرأةواغتصاب(للقتلةمتعبهنفسإرمياسفرفي

طلباالصراخالمغتصبةتستطيعففيهاالمدينةفيالاغتصابمنأفدحالحقلفيالاغتصاب

(.للنجدة

ملزمةتفاسيرعنالقديمالعهدإبداعاتالديانةمنالمتحررةاليهوديةفيوتنفصل

مغزىذاتتاريخيةووثائقأدبيةإبداعاتعليهاونطلق.بهااقترنتقددينيةتفاسيروعن

وأنظرى-أدبيإبداعكلومثل.المتدينينلغيرالمغزىنفسلهاليسللمتدينينديني

فيالحياةعلىتدل،تاريخيةوثيقةالقديمالعهدمنأدبيةإبداعاتأيضاتشكل-خيالي

عنه.تروىالذيالعصرعلىأيضاوأحيانا،فيهالفتالذيالعصر
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الد،نةمنالمتحرر؟الهمودتفيوالتقالدوالانساتالنوهي،الانتملم

في1()اللاساميةللعنصريةاستجابةاليهوديةفيوالديانةالثمعببينالتمييزبدأ

واستنتاجاتمغزاهاناحيةمن،الالحاديةالمعتقداتوتحولتعمثر.الخاصالقرن

والانص!ياعال!ثريعةفرائضعلىوالحفاظحياتهمبأنماطيتعلقفيمابهاالمؤمنين

بينالتمييزمنذ،المعاصرةاليهوديةفيحسمعاملإلى،الدينيةوللسلطاتللحاخامات

وثقافة.شعبابوصفهاواليهوديةديانةبوصفهااليهودية

كشخصإلهيبكيانآنفاالمذكورةالإلحاديةالمعتقداتبأحدالمؤمنونيعزفلا

موجودب!لهيعترفونلاهم.لهيثعبااليهوداختاروقد،نفسهجراءمنيعملاوموجود

تلكوتتجلى.خاصةعلاقةبأيأوبعهداليهودمعهويرتبطويتجسدويعاقبيراقب

اليهوديةالتياراتتمثلالتياليهوديةالإبداعاتتشكيلةفيوالإنسانيةالإلحاديةالمعتقدات

.صرةالمعا

ضوءعلىاليهوديةفيأخرىإلحاديةومعتقداتحلوليةلاأدريةمعتقداتانتشرت

فقدعشر.التامحالقرنوحتىعثرالخامسالقرنمنذأوربافيوالتحولاتالصدامات

وظلتديانتهايهوديةجموعغيرت،وترحيلاتاعتداءاتبشبيهوديةطوائفانهارت

فياستمرواوالذينالجدد""النصارىواضطهاداسبانيايهودوطردالخفاء،فييهودية

"يهود"لمفهومجديدةرؤيةعنهذاكلوأسفر،والبرتغالإسبانيافياليهودإلىالانتماء

اختارواحيث؟ديانتهمعنلليهودالجماعيةالردةعقبأسبانيا،فيجديدةلاساميةونمت

ونتيجة.كثيرةأجيالمنذفيهوعاشوابهولدواالذيالبلدمنالهجرةوعدمديانتهمتغيير

بعدتسللوا،الذيناليهود،الجددالنصارىتجاهالقدامىالنصارىعداءزادفقدلذلك

لهذهالحرفىوالمض،اللفظبنفسالعبربةاللغةنقلتهاوالتىالإنجليزيةللعبارةترجمةهى:اللاطمية(1)

استخدموااليهودولكن،الاميةالأجناسكلضدالمحاداةالمبارةتمنىوبذلك،الساميةضدهوالكلمة

اليهودأنالمعروتومن.فحسبايهودكرايةالىولشثيم،فقطاليهودضدالمعاداةعلىليدلالمصطلحهذا

الصراعمراحلوأثناء،يمارضهممنكللعداوةصاراواتخذوهأط!اعهمتحقيقالمصطلحهذااصتغلواتد

لتطرفالحربىالرفضمظاهرازدادتوكلما،الساميةبمعاداةالعرباليهوداتهمفلسطينأرضعلى

للاية.بالعداءللعرباليهوداتهامزادوالاصرائيلىالصهيونىوالإرهاب
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التيوالسلطاتالحكمدوائرهـالىالإسبانيالمجتمعفيالحاكمةالطبقةإلى،تنصرهم

التفتيش.محاكمترأست

غيرقدتنصرهمبعدبهمالمحيطيننظرفييهوداكانوامنوضعفيالتحولهذا

دونشعباليهودأنرأتقوميةلاساميةإلىوحولتهاللديانةالمضادةاللاساميةطبيعة

غيرقوميوعيكثيرينيهودبيننشطفقدذلكعلىفعلردوفي.المعلنةديانتهمإلىالنظر

المقدسة.الدينيةالتقاليدبأسسالإيمانأوالشريعةبفرائضبالتمسكالالتزاممعمتطابق

اورباغربإلىأيبرياجزيرةشبهمنهجرواوالذينكثيرونجدد""نصارىعاد

قامالتي:،مثلمسيحانيةحركاتوأثارت.بهذالهمشمحعندمااليهوديةإلىوجنوبها،

لليهود.دولةإقامة:سيالصيطابعذيقوميتحررآمال-تسفيوشبتايهرؤبينىبها

وقباليةصوفيةمعتقداتانتشارعلالحركاتتلكفشلنتيجةالأملخيبةوشجعت

كثبعنعرفواأنبعداليهوديةإلىعادواوالذينالجدد،النصارىمنمثقفينبينوشكية

والسابععضرالسادسالقرنفيالثقافيةالنهضةحركاتفيمندمجينوكانواأورباثقافات

عشر.

وظهرت،لشعبثقافةبوصفهالليهوديةجديدةمفاهيماليهودلدىتترسخبدأت

المفاهيمهذهبينوالمشتركللإلحاد.استنتاجاتهافيوالقريبةوحلوليةلاأدريةمعتقداتبه

يستطيعالإنسانبأنوالاعترافواليهود،الشريعةديانةبينالتمييز:يليماالجديدة

المتمسكينتعريفحسبمتديناشخصايكنلمصىانحتىيهوديايكونأنفيالاستمرار

يؤمنلمإنوحتى،ومراقبةمستقلةقوةللإلهوبأنبالإلهيؤمنلمإنوحتى،بالفرائض

باسمه.بالتحدثيتظاهرمنقبلمنالإلهإلىالمنسوبةالفرائضعلالحفاظبوجوب

طوائففي)كمااليهوديةإلىالعائدينالجدد""النصارىجماعاتبينوازدهرت

التأكيدفيرغبتوالتيالطائفيةالقيادةقبلمنالدينيةالتقاليدعلىالمحافظة(أمستردام

الجماعاتهذهبينظهرالمقابلوفي.النصرانيماضيهمرغمكيهود،بهميعترفأنعل

المقدسةالأسسفييشكونوالذينوسبينوزا(داكوستاأورئيل)مثلمثقفونمفكرون

منكلضدوتحقيرمقاطعةإجراءاتالطائفةقيادةفاتخذت.وفرائضهاالدينيةللتقاليد



الثاكثالفصل

مبادئفيمجدداالتفكيرعلىالفرديحثمماأخرىإلىثقافةومنأخرىإلىديانةمنينتقل

اليهودية.وقوميتهديانته

كاثوليكية-نصرانيةسلطاتميزالذيوالفكريالدينيالتسامحعدمإن

فترةبعدينتحرداكوستا""أورئيلفنجد.يهوديةطوائفأيضاتتبناه-وبروتستانتية

مقاطعتهتمأنبعدأم(064)أمسزدامفيالبرتغاليةاليهوديةالطائفةتأسيسمنقصيرة

ونددتمقاطعةاليهوديةالطائفةفرضتكما،ومعتقداتهآرائهبسببواضطهادهوتحقيره

الطائفةفيعضواالحينذلكحتىكانالذيسبينوزا-باروخ-اوربافلاسفةكباربأحد

محاكمسلطاتطردتهمالذيناليهودإنقاذفيالمساهمينقائمةفياسمهويظهراليهودية

ولم.نيويوركهىالتى-أمستردامنيوميناءفيسفينتهمورستالبرازيلمنالتفتيش

بكفالتهمأمستردامفياليهوديةالطائفةتعهدتحتىالساحلإلىبالنزوللهميسمح

اقتصاديا.

أنهاعلالتوراةإلىونظرقديمللعهدنقديةرؤيةأرسوامنأوائلمنسبينوزاكان

أدبعلىللتعرفالطريقففتح.أبديةدينيةشريعةوليستمعينزمنفيشعبشريعة

إلىونظر.الالهكلامبوصفهوليسلليهودالكلاسيكيالأدببوصفهالقديمالعهد

ستحتاجوالتيقوميةجماعةقديمدستورأنهاعلىالقديمالعهدفيالواردةالشريعةقوانين

بينالتمييزويتطور.سيالصيقوميباستقلالمجدداتحظىعندماجديدةقوانينسنإلى

فترةفياليهوديالوعيعلىتعملمختلفةعواملطريقعناليهوديةالقوميةوبينالدين

اللاساميالعاملإلىأضيفوقد.الحديثالعصرإلىالوشطالعصرمنالانتقال

يشجعالذيالمسيحانيالعاملالجدد""النصارىنجاحمعنماوالذيالجديدالعنصري

السياسيةالمسيرةفيمثلما،سياسيةقوميةبمصطلحاتالخلاصفيالتفكيرعلىالأفراد

الأمةمفهومالأمرنهايةفيانفصلوفيهاالشبتائيةالحركةوفياليهود،زعيملرؤبينى

على-النقديالفكريالعاملهذاكلإلىوأضيف.اليهوديةالشريعةديانةعناليهودية

يعيشقومياتاريخياتراثابوصفهاليهودتراثحولالضوءيلقيوالذي-سبينوزاغرار

معا.متدينينوغيرمتدينونيهودبه
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ألمعاصرأالدهودتا!دأعاتمعطصفيكيرردطهانساندوتصمعتقدات

دائرةخارجالمؤلفةاليهوديةالإبداعاتعددعشرالثامنالقرنمنبدايةيزداد

بأنتؤمنالتيالمعتقداتوتتجلىتياراتها.فيالسائدةالإيمانوأصس!اليهوديةالديانةتأثير

عددفيالتاريخيةوالمساراتالسلوكمبادئيحددالذيالعاملهوالإلهوليسالإنسان

العشرينالقرنفيوبخاصةعشرالتاعمعالقرنمنوبداية.اليهوديةالإبداعاتمنكبير

تؤلفالتيوالفنونوالفكرالأدبفييهوديةإبداعاتفياليهودمؤلفاتمعظمتعرض

وفلسطين.الخار!في

هىوالعشرينعرالتاسعالقرنينفياليهوديةفيتؤثرالتيالابداعاتمعظمإن

مصيرهمعوصراعهالإنسانموضوعحولتنصبحيث؟دينيةوليستإنسانيةإبداعات

علىيؤثرونلمبدعنيهوديةإبداعاتوتعد.إليهالمنسوبةالفرائضأوالإلهحولوليس

زينجر،بشبي!ىبلاو،سولكافكا،،فروستعليخم،شالومهيانا،:مثلالمعاصرةالثقافة

حولتتركزدينيةوليستإنسانيةإبداعاتهي-برلينويشعياهبوبرهرتسل،هى

قالهاالتىالأحكاموابالمواعظوليسالإنسانبصالحضهتموهى،الإنسانيةالقيممعايير

الإله.باسمالحاخامات

فيالعرضوفنونوالشعر،الأدبفىالمعاصرةاليهوديةالابداعاتغالبيةتعبر

إطارفيبرغبتهالتصرتفيوبحريتهبالإنسانإيمانعن-والنقدوالفكروالسينما،المسرح

الابداعاتارتباطالناحيةهذهمنيظهرو.لهالمتاحةوالاجتماعيةالماديةالظروف

البعض،بعضهاعنالمختلفةوأشكالهابصورها،الالحاديةبالمعتقداتاليهودية

مصلحةكلعلىومفضلمقدمالإنسانصالحبأنالايانوهوبهاالمشتركوبالأساص

لصالحوموجهةوالتفضيلللتقييممعيارهيالانسانيةقيموتعتبرآخر.مبدأأوإلهية

فيمشتركةالإنسانيغالقيموهذه.الأموركلمجارالإنسانيةقيموأن،لانسانيتهالان!نان

كانكا-يدركوناليهوديةفيالمتدينينالإنسانيينولكن،المتدينينوغيرالمتدينينمبدأ

سمووبينالإنسانيةالمبادئعموميةبينالذيالتناقض-ليفوفيتشيشعياهوذلكيدرك

الثريعة.فرائض



الثالثثالفصل

طريقيواصلونوالذين،المتدينينبينمنالحقيقيونالإصلاحيونيحاول

بالذاتوليساليهوديةتياراتكلفي)الموجودينالثمفهيةالتوراةألفواالذينالحاخامات

فرائضوبينإنسانيةوقيممبادئبينالتناقضعلىالتغلب(ب"إصلاحيين"يلقبونمن

صيغكتابةمعينةفرائضتغييرعلىيعملونالذينهؤلاءويعيد.لهامناقضةوشرائع

منح:مثل.بهمالخاصةالإنسانيةالمبادئمعويوفقونهاعاداتمجدداويشكلون،صلاة

نصوصرفضأووالقضاةالحاخاماتانتخاباتفيوالنساءالرجالبينالمساواةحق

الذين،الأرثوذكسويقع".امرأةيخلقنيلمأنهعلىدثهالحمد01تقولكالتىمهينةصلاة

في،نظرهمفيالمقدسةوالصلواتالفرائضفيشئأيتغييرلهميحقلابأنهيؤمنون

ليفوفيض.مشكلةمثلحل،لهاليسمشكلة

والتفضيلوالحكمالتقييموواجبهمحقهمأنإنسانيونإلحاديونيؤمنكا

كلفي،ورجالنساءالبثر:كللصالحالموجهةللقيمطبقاوقانونفريضةأيورفض

.الإنسانصالحهوالأخلاقيةالفرائضغايةإنحيث،وعرقوجنسعمر،

الإنسانجوهرحولالنقاشسقراطحواراتمنذالإنسافيالفكرموضوعيتصدر

البشر،.لمعظمالأفضلتضمنالتيوالقوانينالقيموالعاداتالظروف،وصالحه

ادبيةإبداعاتفييتجلىالذيالنقاشموضوعهيالسؤالهذاحولالمقزحةوالإجابات

الإنسانيفعل"لا:القائلة-وكانطلهليلالساميةالقيمظلتولقد.جيلكلفيوفنية

مبدأوكل،غايةهوبلوسيلةأنهعلىالآخرإلىالإنسانينظرولا،لنفسهيكرههمابغيره

.سلوكوكلثك!يت!ال!ايةغلىللخكمأساسيةمبادئ-إنساتيمبدأهوأخلاقي

إنسانيمجتمعلوجوداحتمالفلاالساميةالقيملتلكاخلاصبدونأنهعصرنافيواتضح

من"ل!نسانصالحهو"مامفاهيمكانتدمانحتى،بهالموجودينالأفرادإلىيحسن

لجيل.جيلمنتتغيرأنشأنها

لاأنهاطالماالملحديننظرفييبررهمالهأمرالدييةالفرائضعلىالحفاظإن

الفرائض:مثلالإنسانيةالقيممعتتساوىالتيوالفريضة.الإنسانيةالقيممعتتعارض

إنسانيونيتقبلهاوالعدلالصدقمطالبمنالنابعةأو)العشر(الوصايافيالموجودة

الفريضة:مثلالقيمتلكمعتتعارضالتيوالفرائض.سواءحدعلىومتدينونإلحاديون
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المحكمةأمامماثلاتيكنأنفيالحقلهنفتمنحالمحكمةفيللنساءظلماتستوجبالتي

إلغائها.ويجبنظرهمفيمرفوضةالفرائضفهذه-قاضياتيكنوألا

وقصص،وتفاسير،،دينيةوأشعار،وصلوات،شريعة-الدينيةالثقافةتحيا

الإلحاديةالمعتقداتفتعزف.الديانةمنالمتحررةالعلمانيةالثقافةفيوشعائر-وأعياد،

والخلافاتالنقاشاتمنمتميزاإبداعابوصفهالتلمودفيالموجودالشريعةبأدب

بهذاكبيراهتمامويوجد.المتدينينالمؤمنيننظرفيفرائضأصبحتوالتيوالفتاوى

الواردةوالفرائضالقوانينأنإلا،وفكريةبلاغيةهـابداعاتتاريخيةوثائقبوصفهالأدب

نأشريطةالمتغيرةوالظروفالضرورةحسبالتجديدأووالإلغاءللتغييرخاضعةبه

التيوال!ثرائعالفرائضاختيارلهمالإلحاديينمعتقداتوتتيح.الإنسانمصلحةتخدم

لها.ومناقضةعقيدتهمبقيمصلةلهاليسوشرائعفرائضتجاهلأوهـالغاء،قيمهمتلائم

لاأنهيبدووالتيالصلاةأوالطلبأوبالدعاءالإلهإلىالتوجهعنالإلحاديونويمتنع

وأيصلأوالإنسانيطلبلالهاطبقاالتيلعقيدتهممناقضةأو،نظرهمفيمنهاطائل

المصلي.تفيدولاالصلاةتفيدهلامنفصلككيانبوجودهيؤمنلاشيئايدعو

فيتشكيلهالب!ثرويعيدومتطورمتغيرإنسانيابتكارهوالإلهبأنالمؤمنينإن

مراقباأوخالقهمولايعتبرونه،يدعونهولا،لهيصلودنلاالمختلفةوالعصورالثقافات

مصيرهم.فىومؤثرا

فنيأوشعريإبداعكلواستخدام،البهجةاصحابهاالإلحاديةالمعتقداتتمنعلا

الإله،تصوروتماثيلوصور،وعلمانيةدينيةأشعارفيكماشخصيتهأوالإلهاسمبهيوجد

انطباعيةشعريةقيمةالإبداعاتلتلكيوجدطالماالميثولوجيا،وأشعاروتفاسيروقصص

وقد.ملحدونيهودويستخدمها،الاحتفالوفيالشعائرفيمبهجدورأو،مستقلة

سفرمنعلمانيةأشعاربجانبالمزاميرسفرمندينيةأشعاراالعلمافياليهودييستخدم

فيالتقليديةوالقصةالقديمالعهدمندينيةونصوعرأشعاروئوظفالأناشيد.نشيد

لألترمانشيمر،لنعميأولعميحايعلمانيةأشعاربجانبالعلمانيينلدىالفصحاحتفال

مزاميرأناشيدمثل،دينيةموضوعاتحولنموذجيةإبداعاتوتلعب.جرشفينإيراأو
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الحياةفيدوراانجلو"،لميكلسيستينا""طي،أيوبسفرمثلفلسفيةدراما،معينة

يهود.وغيريهودسواء،حدعلىوعلمانيةدينيةثقافةلأبناءالروحية

دوراالأخرىالفنيةوالإبداعاتالأدبفيالموجودالشعريالإبداعويلعب

إلىديانةكلوتحتاجمعا.متدينينوغيىمتدينين-البشرلكلالروحيةالحياةفيحيويا

بها،بارتباطهاتحتفلخلالهامنالتيوالشعائرإلههات!ثمكللكيوأدبيةفنيةإبداعات

والشخصية.الجماعيةوأعيادها

الأعيادفيسواء-احتفالاتهمفيشعائرإلىالبشر،كلمثلالإلحاديون،يحتاج

والطقوسالشعائروكانت.الحياةلدورةالشخصيةالاحتفالاتفيأوالتقليديةالقومية

أفرادهايبحثالعلمانيةالجماعاتفيولكن،دينيةالثقافةكانتطالمادينيةالنوعهذامن

فيوابتكرت.الثقافيةواحتياجاتهممعتقداتهممعوتوفيقهاالشعائرلتجديدسبلعن

عيدلكلجديدةشعائروسيناريوهاتللفصحجديدةقصصالدينيةغيراليهوديةالثقافة

فيمثلمامعا،والعلمافيالدينيالفنومنالأدبمننصوصبهاومدرجة،واحتفال

لىايقادالحانوكااحتفالاتوفي،العلمانيةالأصلدى!ىانهائهالسبتاستقبالطقوس

أبناءعندبالوصاياالتكليفبسنالاحتفالطقوسوفي،علمانيينلدىالشموع

اليهوديةعصوركلمنشعريةدابداعاتنصوصيوظفونكتلكطقوسوفي.العلمانيين

لبيالكمعينةأشعارتؤديوقد.السواءعلىدينيةوغيردينية-وتياراتها

احتفالاتفيدورا،وألترمانومانجعروهياناجرينبرجتسفيوأوريوتشيرنحوفسكي

الوسيطالعصرمنالدينيوالشعرالمزامير،أناشيدمثلبارزةدينيةأشعاربجانبكتلك

.القبالاهأدبمنأو

عنفلسطينفينشأتالتيالأولىالعلمانيةللجماعاتالمهمةالإسهاماتأحدإن

يلائمشكلفيمجدداالتقليديةاليهوديةالشعائرلخلقالمنظمالجهدهوالكيبوتسيةالحركة

الشعبيةالإبداعاتتلكوتجربةنشوءويعد.وثقافتهمالجماعاتتلكوأفرادحياةنمط

التىومراسمهالعيدلتقاليدمنشأوإسرائيلفلسطينفيالعلمانيةالطوائفعشراتبين

.وجديدةقديمةإبداعاتضمت
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جديدةنصوصومجموعاتشعائرلاشهلالأساساالتقاليدتلكمنجزءوصار

الأعيادأرشيفاتفيكما-يبحثوبدأبعضهاجمع،المتحدةبالولاياتالعلمانيةالمعابدفي

اليوموتوجد."يوحنان"رماتوفيا.هثميطا"بيتمنطقةفيوالأعيادللأدبالكبيرة

بيرمنجهامطائفة)مثلالطقوسوفيالاحتفالاتفيالإلهاسمتضملاعلمانيةجماعات

الدينيالأدبمننصوصاتختاركثيرةعلمانيةوأسرجماعاتجانبإلى(ديترويتفيتمبل

سواء.حدعلوالعلماني

مملأمم!**
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الرابحالفصل

!!ح!

ثقافضبوصفهايضلليهودالإنسانىالتعليماسس

للإنساننهطدوتعلهصالانساني3الطااضفلماحيلهنتعلهص

القتلةمثلآدمىغيرأوآدمياسلوكايسلكأنعلىالقادرهوفقطالإنسانإن

أبناءمنكبيراقسماقتلواالذينالكمبوديينالشيوعيينأوالجولاجسجانىأوالنازفي

جنسها.لأبناءالجينيةالقدرة،الإنسانباستثناء،الأخرىالحيواناتكلوتحقق.شعبهم

كرامةحولخطابهفىوأوضحهالأمرهذاعن(1)486ميراندولادلافيكوتحدثولقد

حيث.لهمنحتالتىالخيارإمكانيةعنناجمامضاعفاتكويناالإنسان"وهب:الإنسان

الحيوانيشبهأنيستطيعالذىهوفقطالإنسانلكن،خواصهتحددنطفةلهمخلوقكلإن

وفىنفسهوفهمللعالمفهمهفىوالإله،فتورهفىوالنبات،رشادهفىوالملاك،خلقهفى

صفاته.طهارة

قيمةأنهعلىالإنسانيالطابعإضفاءإلىتنظرالتىالمعتقداتمجملالإنسانيةتحمل

الص!كلوفقيحددحكمنظامأووسلوكقيمةكلوتفضيللتقييمسامومعيارعليا

تقييمياتىهناومن.تئدهاأوالإنسانيةمساراتالأنظمةتطورخلالهمامناللذينوالمدى

التىالسلوكيةالمبادئوتفضيل،الدكتاتوريةالأنظمةعلىالديمقراطيةأنظمةوتفضيل

الإنسانحقوقتضمنالتىالقوانينوتفضيل،وسيلةوليسغايةأنهعلالغيرإلىتنظر

والجورالقهريؤدىحيثللغير.البشرمنجزءاتخضعالتىتلكعلوالحريةوالمساواة

سواء.حدعلىوالمضالقديناثضطهدينلاإنسانيةإلى

النقديةشخصيتهوتطويروتثقيفهللمجتمعتهيئته-الفردإنسانيةمساراتتزدهر

المعتقداتطريقعنإرسائهاتمولقد.عكسهافىوتضمحلالديمقراطيةفى-والمستقلة

مثليؤمنوأنهآدمياالإنسانبأنتؤمنوالتى،الإنسانيةالقيمتوجهالتىالإنسانية
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لنفسه،يكرههمابغيرهالفرديفعل"لا:تقولالتىالأخلاقيةبالمبادئو"كانط""هليل"

علماأخلاقىقانونيطبقوألا،غايةهوبلوسيلةأنهعلىغيرهإلىالإنسانينظروألا

فقط.السكانمنواحدةجماعة

الشخصىوالاسنتلألللنلتهفتعلهص،للمحتمحتاههل-تعلهـص

تطورخلالمنإنسانايصيرفهوإنسانا،يولدلاالفرد"إنأرسموسيقول

لفرديته.شرطوهذاالمجتمعلسلطةوبخضوعهالنقاش

مساراتمعبالتنسيقيعملانولكنهما،وهلةلأولمتناقضانالاتجاهانوهذان

الإنسانى:التعليمغايتهاالتىالإنسانيةالعملية

يلموجعله،وثقافتهالمجتمعمعتكيفه-وتثقيفهللمجتمعالفردتهيئةاتجاه-ا

المجتمع.فىوحقوقهوواجباتهوسماتها،بمسلماته

للفرد،الروحانىالاستقلاليشجعوهذاالشخصيةواستقلالالنقدتطويراتجاه-2

للمجتمعالتهيئةمسارفىاكتسبماكلوتمحيصنقدعلىوالتعودوالقدرة

تحقيقوقدرةتميزهعنيعبرالذىوالنشاطالإبداععلوالقدرة،والتثقيف

لديه.والفرديةالكامنةالقوى

الثقافةفىيعيشونوالذينوالمجتمعوالطائفةالأصةفىالمساراتتلكتحل

.أخرىقوميةولثقافاتالدوليةالإعلاملوسائلتعرضخلال،القومية

ثقافاتبينمشتركدولىوترفيهإعلامثقافةنشوءمسارعلىشهودعصرنافىنحن

تهتمحركاتالتطوراتتلكخلفيةعلىوتتطور.واحدةحضارةفىكثيرةقومية

تأكيدوتحاولوثقافتها،القوميةاللغةوتطويرلحفظوتسعى،القوميةبالخصوصية

.القومياتمتعددةدولفىأوفيدراليةأطرفى،القومىللكياناستقلالها

عننتجتالثانيةالعالميةالحربمنذرحاهادارتالتىالحروبمعظمإن

الانتشارويشجعأفريفبا.ووآسياأوربافىقبليةأوعرقيةقوميةكياناتبينصراعات

فى،صيتهخصة،مىاسخإبالانتماءالوعىالدوليةالاتصالاتلشبكاتوالمتزايدالكبير
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مثل:،وثقافيةإعلاميةدوليةترفيهيةولمنتجاتاستهلاكيةلمنتجاتدولىاتجاهمقابل

عنمترجمةدوليةورعبإثارةأفلامأوالمحوسبةالمعلوماتصناعه،البوبموسيقى

تومية.لغات

القومهةالثقافةلىالانسانهةالحهوانيتنمهة

التىالقوميةالثقافةوفىالمجتمعفىالإنسانتثقيفعمليةهىالإنسانيةالعمليةإن

ثقافةكلوتتميز(.قبليةأو)عرقيةقوميةلشتثقافيةبيئةالعالمفىيوجدولابها.نشأ

بها،الخاصةالمعانىوتداعىالمفاهيموبعالمباللغةالأخرىالقوميةالثقافاتعنقومية

بها،السائدةوبالمعتقداتوالشعائر،وبالعادات،والثقافىالتاريخىللتراثوبإدراك

وتنمو.أخرىقوميةلثقافاتالتابعةالمجتمعاتعنوتباينةالقومىالكيانإلىوبالنظرة

الحضارةفىكماالبعضبعضهاعنومختلفةمتميزةقوميةثقافاتالواحدةالحضارةفى

العشرين.القرنفىالأوربية

التى.والتنظيميةالتكنولوجيةوالأدواتالوسائلإجمالىنلقب"حضاره"وبكلمة

للفرد.والاجتماعيةالجسديةالاحتياجاتتمد

الروحانيةالبيئةتشكلالتىوالإبداعاتالظواهرمجملاسمفهى"الثقافة"أما

تشكيلهى-الحضارة:ف!ن(إنسانوجهكتاب)فىبوبرلكلامووفقاالفرد.بهاينشاالتى

أنظمةطريقعنالنظامهذاوتطبيقتحقيقويكون.ونفعىعملى،علمىلنظامعقلى

تطلعهاوعنعنهاالتعبيربهدفالإنسانحياةلحركةرصدهى""الثقافةلكن.وأدوات

مادةإلاليسموجودشىءفكلالحركةهذهنقيضعلى-ماهيتهاشكلكسبومحاولتها

لنفس.كحقيقةاعتبرتورموز،المتكررة-غيرإبداعاتهاصورةلتشكيل

جيل،كلفىمجدداابتكارهايجببل،تتراكملاالثقافةف!نالحضارةنقيضوعلى

ال!ثصخصيةدلالتهالهاذاتها،حدفىغايةهىبللغايةوسيلةليستالثقافة!!ابداعات

.الحياةوتملئبداخلهاالواضحة

منلهمتاحةوتقاليدبموادنفسهالإنسانيشكلبهاالتىالأنماطالثقافةفىتندرج

فيه.يعيشالذىالمجتمعخلال
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مبدعيهاوتميزتفردعنتعبيرمعينةثقافةتمثلالتىالنموذجيةالإبداعاتفىونجد

ثقافية.قيمةمعاولكليهما-الثقافةوجهاهماوالتقليدالإبداعويعد.والإنسان

اسرائهلفىوعر!ة!ودث!تأعتاإف

يتضائلوبمدى،لبلدهمالقوميةالثقافةظلفىوينشأونالخارجفىاليهوديعيش

اليهوديةالهويةعنالأمريكانلليهوداليهوديةالهويةوتختلف.اليهوديةطائفتهمثقافةفى

عنمختلفةاليهودلهؤلاءالأمريكيةأوالفرنسيةالهويةأنمثلماتماما،الفرنسيينلليهود

خصوصيةوتستمر.بلدانهمفىيعيث!ونالذيناليهودلغيروالأمريكيةالفرنسيةالهوية

بينالمتزايدةالثقافىالاندماجمساراتمنبالرغم،الحالاتمنكثيرفى،اليهوديةالهوية

غيرمجتمعفىويعيشوناليهوديةطوائفهمعنمنهمكثيرونينفصلحيث،العالميهود

الثقافيةالحياةوفىيهوديةغيرجماعاتوفىأسرفىاليهودإندماجيشجعمفتوحعودى

لبلدهم.القومية

ثقافتهمفتتميز،اليهوديةالإصرائيةالقوميةالثقافةظلفىب!صائيلاليهوديعيش

بيئةفىتتطوروهىفرنسا،أوأمريكاليهوداليهوديةالهويةعنوتختلفاليهوديةوهويتهم

علىالتعرفعلىتؤكدوالتىيهوديةتعليموبنظم،العبريةباللغةجوهرهافىعوديةلعافية

.أخرىيهوديةإبداعاتمنونخبةالقديمالعهدد!ابداعاتعودىوثقافىتاريخىتراث

يشكلحيث،العربيةالفلسطينيةالثقافةبجانبإصائيلفىاليهوديةالثقافةوتنمو

يعيشونالذينالعرببينمشتركةالئقافةوهذهاليهود.دولةسكانخمىالفلسطييون

الإصائيليةالعربيةالثقافةفىأيضاتبرزكما.أخرىعربيةبلدانوفلسطينوفىإسرائيلفى

الإعلاملوسائلوالتعرض،اللغةثنائيةمثل،أخرىعربيةثقافاتمنمميزةعلامات

لىابداعاتإصائيلفىالعربيةالأقليةحقوقمساواةأجلمنالصراعوتعابير،الإصائيلية

والتعليم.واللغةالبحثفىمتميزة

مثل،متأثرتينالفلسطينيةوالإصائيليةاليهوديةالإيم!رائيلية-الثقافتانأصبحت

فى:تميزهماعلىوتؤكدانتحافظانعندمادوليةثقافيةبعوامل،الشعوبثقافاتكل

بيهما،السائدةوالإبداعاتالأعياد،وفى،والثقافىالتاريخىالزاثإلىالنظرةوفى،اللغة
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شبهاوأبناءالأرضإلىوالنظرة،العلمانيةلىالىالديانةإلىوالنظرةوالتقاليد،،والعادات

.الأخرىالشعوبأبناءإلىالنظرةوفى،أخرىبلدانفى

إضفاءتشجعإنسانيةحركاتب!صائيلالثقافتينهاتينمنثقافةكلفىوتتطور

والتىالإنسانيةمعاداةمعوتتصارع،الحياةماهيةلتحسينوتسعىالإنسافي،الطابع

وعنمريا.قوميامتعصبةوحركاتأيديولوجياتترعاها

ثقافاتهمتجاهوالعرباليهودوعىلتطويرالإصائيلىالإنسانىالتعليميسعى

ارتباطهاوتطوير،الثقافتينهاتينمنثقافةكلفىوالتعليمالإبداعوتطوير،الخاصة

واللقاءالمتبادلةالثقافيةبالعلاقاتالاهتمام-المقابلوفى،البلدانكلفىشعبهمبثقافات

والسياسى.الحضارىالنشاطمجالاتكلفىوالتعاونالاجتماعى

إضفاءمجالفىكثيرةمثصزكةأهدافالثقافتينكلتافىالانسانىللتعليمويوجد

فىمشزكيةأهدافلهيوجدم!ثلماتمامابأنواعها،العنصريةضدوالصراعالإنسانيالطابع

بهما،الخاصالتعليمنظمفىالقوميتينالثقافتينهاتينمنثقافةكلبخصوصيةالاهتمام

وفىالثقافتينفىيعيثمونالذينبينمشتركةلقاءاتخلال،وطائمةاجتماعيةأطروفى

.واحدةدولة

سويسرا،:مثل،كثيرةدولفىمألوفمختلفةقوميةثقافاتبينهذامثلولقاء

بالاختلافتعزفالتىالسياسةوتساعد.وأندونسياالصيننيجريا،كندا،بلجيكا،

فىالمختلفةالثقافاتفىييشونالذينبينمثمرحوارعلىالقوميةالثقافيةوالخصوصية

واحد.شاسىكيان

الدارسينالماموعلىالثقافتينبيناللقاءأساليبدراسةعلىالتركيزيتمإصائيلوفى

وتراثهابها،ألفتالتىالنموذجيةوبالإبداعاتبمصادرها،منهاثقافةكلفىوالمعلمين

أبناءبينالثقافيةوالعلاقاتبها،الخاصةالمفاهيموعالمالقوميةاللغةوتطور،التاريخى

الديانةبينوالعلاقات،أخرىدولفىشعوبهموأبناءإصاثيلفىالعربىوالشعباليهود

الإنسانحقوقوحركاتالانسانيةومبادئ،الثقافتينهاتينمنثقافةكلفىوالعلمانية

الثصعبين.كلافىالانسانيةالحركاتبينالتعاون!امكانياتمعارضيهامعوصدامها
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وألمحيتمحالنردحقوقوضانالمساوا،تصترسونالى!د!تعلهص

تعليم-الأخرىالقوميةالثقافاتكلوفىاليهوديةفى-الإنسانىالتعيميثمل

الأفرادحقوقعنالدفاعضمانيستطيعالذىالوحيدالنظامبوصفهاللديمقراطية

الأفراد،إنسانيةلمسارالأمثلالظروفالمجتمعهذامثلويضمن.المجتمعفىوالأقليات

حقوقومساواة،منهاواحدكلفىالكامنةالخاصةالقدراتمنالاقمىالحدوتحقيق

تجاهه.الأفرادواجباتتأديةفىوالمساواةالمجتمعفىالأفراد

طالماالخاصبأسلوبهابهاالدارسينتعليمأقليةلكلالديمقراطىالمجتمعويسمح

والدستور،بالديمقراطيةالإلمامتعليمهمفىويضمونالمجتمعتجاهواجباتهميؤدونأنهم

واجباتوآداء.ونساءرجال-فردلكليكسبهاالتىوالحقوقيفرضهاالتىوالوجبات

المنحعلوقدرتهالديمقراطىالمجتمعلوجودحيوىشرطهوالمجتمعتجاهالأفراد

المناهجفعلىالأفرادحقوقضمانأجلومن.بهوأقليةفردكلحقوقعنوالدفاع

للشعبتاريخيةلغويةمهاراتإكسابتشملأن-علمانيةأودينية-أقليةلكلالدراسية

والتكنولوجيا.العلوملدراساتوالإعدادوالعالم

التىالشموليةالمشروعيةبعدمالاعزافالخلافبمضروعيةالاعزافويشمل

بكونهابدائلهاكلعلىالديمقراطيةتفضيلالإنسانىالتعليمويبرز.خلافكلتعيق

إنسانىمجتمعفىالمساواةمبادىءمنالأقمىالحدتحقيقيتيحالذىالوحيدالنظام

علاقةاليهوديةفىالحقوقولمساواةالديمقراطيةأجلمنالإنسانىالتعليمويمحص

القضية.بهذهاليهوديةفىالمصادر

القديمة،اليهوديةالمصادرفىوالاختلافالمساواةقضية"كوهين"حاييمويتناول

:والتلمودالقديمالعهدفىالإنسانحقوقحولالمذاعهمحاضراتهيضمالذىكتابهفىوذلك

ولد.الإنسانحقوقبشأنالمتحدةللأممالعالمىللتصريحالأولالبندلغة"هذه

الناسبينالمساواةهذهتعدولا.والكرامةالحقوقفىمتساوينأحرارالناسكل

؟ومصدرهالتصريحهذاأصحاباختراعوأحرارمتساوونولدواجميعابأنهموالتصريح

اليهودية"المصادرفىكامنهل!نسانالأساسيةالحقوقمعظمإنحيث
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الإلههئة)علوشبهههيئتهعلالإنسانخلقالإلهأنالىالقديمالعهدويشير

هذا.فىمتساوونالناسوكلالإلههيئةعلخلقإنسانكل(خلقهموأنثىذكراشلقه

والأنثى.الذكربينالفرقوهونفسها،الفقرةفىبينهموالوحيدالواحدالفرقذكر

بينهما،التىالمساواةليؤكدالسياقنفسفىالجنسينبينالفروقأيضاذكرتقدلكن

يوجدلاحيث.الإلههيئةعلكذلكالمرأةخلقتفقدالإلههيئةعلىالذكرخلقكما

فرقيوجدأنهالحقيقةولكنجنس(لهليكونضرورةتوجدلاحالأية)علىل!لهننس

والأخلاقيةالشخصيةبالمساواةهذايضرولا،والأنثىالذكربينفسيولوجىكسدى

لفرديحقولا،لغيرهمساوإنسانكل،الإلههيئةعلىخلقإنسانكللأنبينها.الثرعية

دمك.منأحمرودمى،منكأعظمأنالغيرهأقول

الحاخامفيقول،التوراةفىمبدأأعظمماهوحولرأيهمافىمنقسمانالحاخامانكانا

الذىعزاى""بنأما"،لنفسكتحبكمالأخيك"أحبهوالتوراةفىمبدأأعظماالقيبا:

كتابتعد"أنهاهوالتوراةفىمااعظمإنا:اويقولمعهيختلف،وتلميذهعمهابننان

وأنثى.ذكرخلقهوقد،هيئتهعلالالهخلقهأنيومالإنسانإريخ

نأيمكنلاأحدهميقولعزاى؟بنورأىعقيباالحاخامرأىبينالفرقما

إنسانتحبأنتستطيعفلا.متساوىبمقدارالناسكليحبأنإنسانكلمنطلب

إلىوالمنتمىقريبكتحبأنويكفيك.وفهمهمعرفتهحتىتستطيعلاعنكنمريب

أنكوكما،الإلههيئةعلخلققدإنسانكلإنفيقولعزاى""بن.أماولشعبك،اصتك

معاملةإنسانكلمعبالتعاملالالتزامهوالتوراةفىمبدأفأعظمكذلك،الإلهبحبفلزم

منهمواحدكلمعبالتعاملوالملزمينالبشربينالجوهريةالمساواةهويهمناوما.متساوية

كوهين)حاييمإسرائيلتوراةعليهتقوممبدأأعظموهو،الإلههيثةعلىمخلوقبوصفه

والتلمود"(.القديمالعهدفىالإنسان"حقوق

وواجباتبحقوقالاعترافترسيخأجلمناليهودىالإنسانىالتعليميتفانى

بهايعترفأنيجبوالتىوالواجباتالحقوقوبمساواة،المجتمعفىوأقليةفردكل

إلغاءخلالمنتقويضهيبغونالذينضدالمجتمععنالدفاعوبضرورة،المجتمع

لتحقيقاليهودىالإنسانىالعليمويسعى.الحقوقهذهتضمنالتىالديمقراطية
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حقوقلإلغاءمحاولةكلبمعارضةدارسوهيتشربأنويبقىآنفا،المذكورةالمعتقدات

)الأرثوذكسالهوديةتياراتبينأووالنساءالرجالبين،الث!عوببينالمساواة

الإصائيلى.اليهودىالمجتمعداخل(والعلمانيينوالمحافظينوالإصلاحيين

ا!نسانيخطرعلىالقوم!النرعةلوالتعلص

بتسامحتتعاملوالتىالنسبيةالنظرية-وعلمانيونمتدينون-الإنسانيونيرفض

بها.المؤمنينثقافةمنجزءلأنهموالعنصرى،القومىللتعصبحقوقومنحوتفهم

طريقعنشعبحقوقرفضأوللساميةالمعاداةيروجلتعليممواردالرؤيةهذهوتتيح

آخر.شعب

إنهاحيث.ال!نسانيةإلىوالعنصرىالقومىالتعصبوترويجالتعليميؤدى

وفى.سامىجنساوعرقأونحتارشعبأنهعلىنفسهإلىالإنسانينظرانفىتتسبب

يتعاملواوأن،لأنفسهميكرهوهمابنيرهميفعلواأنلأنفسهميسمحونهمكهذادور

وأالجنسأبناءعلىأخلاقيةمبادئوتطبيق،غايةوليسوسيلةأنهمعلىغيرهممع

فقط.اليهاينتمونالتىالجماعة

نقيضعلىيعمللأنهال!نسانيةأسبابمنهووعنصرياقومياالمتعصبالتعليم

وهى:وكانطهليلكماصاغها،الإنسانيةتؤكدوالتىللأنسانيةالساميةقيمالثلاث

لنفسه.يبغضهمابغيرهالإنسانلايفعل5

ذاتها.حدفىغايةبلوسيلةأنهعلىغيرهإلىالفردينظرلا5

أخلاقيا.يعدلاالعالمىغيرالأخلاقىالمبدأ5

القيمأتلكاستيعابطريقعنالانسافيالطابعاضفاءإلىالإنسانىالتعليميؤدى

ويكسب.وجنسوعرقوشعبإنسانلكلالحقوقفىبمساواةالإيمانعلىتؤكدوالتى

عليبررفهو:المساواةبعدمإيمانوعنصريا-تومياالمتعصب-بأنواعهالنفعىالتعليم

(1امراةيخلقنىلمأنهاللهالحمد)بمقولهاليوميةالصلاةدنىالنساءتحقيرالمثالسبيل

وهض!المعبد(،فىأوالأتوبيس)فىالنسائيةالمقصورةإلىابعادهنخلالمنوامتهافهن
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وألاالمحكمةأمامماثلاتيكنأنلهن)مسموحالمحاكمنظموفىالقوانينفىنوقهن

(.قاضياتن

الرجلبأفضليةالمختلقالاعتقادبأنواعهالعنصرىالتعليميرسخالنحوهذاوعل

.اليهودىغيرعلىاليهودىوبأفضليةاليهودىعلىالآرىوبسمو،المراةء

الإنسانآدميةمنوتقللالواقعصورةبهاالمؤمنينوعىفىكتلكمعتقداتوتشوه

الإنسانية.القيمصلاحيةوتلغىتقوضلأنهابهاؤمن

تجاههواجباتناآداءبفضلالإنسانيةيعلمالذىالديمقراطىالمجتمعويتواجد

ويعد.المتبادلوالاحزاموالحريةالمساواةأجلمنالإنسانحقوقعنالدفاعخلالمن

للعمليةضرورياونفعيةعنصريةأيديولوجياتأمامكهذامجتمعوجودعندفاع

ومستقر.متطوركمجتمعالمجتمعوجودولاستمرار!نسانية

متساويةوحقوقامشروعيةتمنحالتىالنسبيةيرفضالتعدديةإلىالهادفالتعليمإن

وزعمائها.الديمقراطيةأنصارويضطهد،والعنصريالقوميبالتعصبينادىتعليمثل

البيئةفىتنموأو"صحيحةا.كانتدهانحتىكتلكمعتقداتيرسخلتعليملامبرر

القليدية.شقافية

والمفمرأئحالفرأئفىونتدمطجمرلتقههص-انسانهةور

الدولة.قوانينأوالشريعةفرائضوتفضيلتقييممعاييرأسلفنا،هى،كماالقيمتعد

ويمنح.الإنسانيةالقيممعاييرحسبوالقوانينالفرائضنقدالإنسانىالتعليمبعلم

القوانيينتقييمحقوللبشرغايتها،هوحياتهوماهيةالقيممبتكرهوالإنسانبأن!عتقاد

بماهيةتضرالتىوالفرائضالقوانينورفض،الإنسانحياةتطويرفىتفيدالتىالفرائض

بأنالاعتقادعلىوليسالمعتقداتتلكعلىاليهودىالإنسانىالتعليمويقوم

طريقعنالإلهإرضاءهوالإنسانىالسلوكهدفوأنالإلهمصدرهاالشريعةائض

للفرائضالإلهىبالمصدرالإيمانويلغىباسمهبالتحدثيتظاهرونالذينأوامراعه
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لمعرفةتمحيصهاأو،معينةوقوانينفرائضورفضوتفضيلوتقييمنقدهافىالإنسانحق

.ل!نسانتجلبهاالتىالافادة

بنوموسىسعديامثل-الدينيةاليهوديةفىعقلانيونمفكرونأيضاواعزف

وعلى.للبشرمنهاولامنفعةمبرر،لهاليسمبررها،لايدركفرائضتوجدبأنه-ميمون

مثل-الزمنعبرتبطلفرائض-وقتيةفرائضتوجدأنهميمونبنموسىقالذلك

علىمعتادينكانوااليهودلأنفقطكثيرةسنواتخلالظلتالتىالقرابينتقديمفرائض

عنواحدةمرةالانقطاعالبشرعلىوصعبأخرىكثيرةلآلهةعبادتهمأثناءقرابينتقديم

وعاداتهم.تعودهم

الوقتيةالسمةعلىويؤكدمتطورةثقافةبوصفهااليهويةالإنسانىالتعليمويشرح

واجبأنمثلماتماما،اليهوديةقيممعتتطابقلاالشريعةفرائضإنحيثللفراثض

الأخرىالفرائضكلمثل،قرابينتقديمفرائضو.كهذهقيمةيثمكللمقرابينتقديم

ما،لمبرربصلاحيتهاالمؤميننظرفىفقطالمفعولساريةكانتالتىالوقتتعليماتهى

عنتوقفواكما،الفرائضتلكعلىالحفاظعنتوقفوابذلكالإيانعنتوقفواوعندما

قرابين.تقديم

الذىللتشريعالعمليةالنتائجواستنتاجوبالتقييمبالنقدالإنسانىالتعليمويعتنى

فىصراحةقيلتوإنحتى،الأخلاقيةللقيممناقصةفرائضوقوانينيلغىأويرسخ

شعبكلبقتلتطالبالتىالوصية:مثللاحقوندينرجالقالهاأوالقديمالعهد

الفرائضأو،السبتيومقوانينعلالخارجينبقتلتقضىالتىالفرائضأو"عماليق"

لمعاييرطبقاوالقوانينالفرائضكلوتقييمنقدإعادةضوءوعلى.النساءتضطهدالتى

بفرائضالتمسكعنالإنسانىالتعليمدارسىمنكثيرونيتوقففسوفللبشرفائدتها

تكنلمص!انحتى،الزمنعيهاعفاالتىبتلكأو،رأيهمحسبمنهالافائدةالتىالشريعة

ملامسةعنالامتناعوفرائض،الحلالالطعامفرائض:مثلالأخلاقلمبادئمناقضة

فىأوالسبتيومالتليفزيونمشاهدةعنالامتناعفرائضشهر،كلكثيرةأيامخلالالمرأة

وغيرها.الأخرىالأيامكل
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مناقضةقديمةوشرائعتقاليد،الدينيةالثقافاتكلفى،كمااليهوديةفىتقدست

تحديدتحريم،الجنسيةوبأعضائهمبالأطفالالبدنىالضررواجب:مثلالإنسانيةلقيم

فىوالتخلفالمجاعةوانتشارالسكانىالانفجارفىالأساسيةالأسباب)أحدسنسل

التعلمويشجع.وغيرهامتدينينغيرعلدينيةشرائعفرض(العالمفىالفقرخاطق

قانونكلإلغاءبهدفمجدداوالفرائضالقوانينكلوتقييمتمحيصإعادةلإنسانى

تنفعهم.مماأكثرالناستضر-فريضة

كتابفىنشرهاالتىمحاضرته)فىإنساناا.:لستليفوفيتس"يشعياهوقال

فرائضفىتغييركلعارضحيث(9991"إسرائيلفىوالديانةالمتحررةاليهوديةا

فىقالكما،ذلكفىبما،للتقويضلاتخضع،متساويةفاعليةذاتأنهاوراى.الشريعة

لشعبالجماعةالإبادةوفرائضالسبتعلىالحفاظفرائضبينالمساواة،أخرىمحاضرة

وصففقطوليسوتفضيلاتتقييماتثقافةبوصفهااليهوديةدراسةوستضم.عماليق

دراسةوتؤكد.علمىبشكليصنفهالكىالعاداتبينيقارن"موضوعى"أنثربولوجى

الديانةفىل!صلاحالأخلاقيةالميزة،المثالشلعلمظورة،ثقافةبوصفهااليهودية

الحقوألغت،النسائيةالمقصورةوألغتالنساء،تهينالتىالصلواتألغتوالتىاليهودية

شرائعوألغت،الدينيةللشؤنقضاةأومرتلينأوحاخاماتاختيارفىعبالرجالالخا

بيوموالاستمتاع(ومنهالمعبدإلىالانتقالفيها)بماالتنقلحريةتعطلالتىالسبتيوم

.والفراغالراحة

بوصفهافقطليسعصرنافىاليهوديةالديانةفىالبارزةالتغيراتتلكإلىوينظر

المتدينينلليهودجلبتهاالتىالفائدةناحيةمنأيضابلالدلالةمتعددةتاريخيةظاهرة

الذينالعلمانيينولليهودالأعياد،وفىالسبتأيامفىالمعبدإلىالانتقاليرغبونالذين

بيتهم.عنبعيداآخر(فراغوقتتمضيه)فىالسبتقضاءيرغبون

مقدسةأنهاعلىوالشرائعالفرائضإلىالنظرةإلغاءالإنسانىالتعليمويشجع

قديم.تقليدمنجزءأنهابسببأوالإلهىمصدرهابسبب

الفردحياةفىوالمناسباتالأعيادشعائرفيهابماثقافيةوتقاليدعاداتتقييمإن
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يمنحونهدالذىالانتماءولشعورالفردحياةلماهيةاسهاماته!متقييمعنناجم،والجماعة

وعنصيالعيدعاداتخلالمنواثرائهاالحياةولتنوعبها،يعيشالتىالمافيةالجماعةتجاه

.عامكلاحتفالفىالحاضرونثاركبهالذىالتسلية

!عادةكلوتفضيللتقييمنقديةبرؤيةويمزجهاالمعرفةهذهالإنسانىالتعلميعمق

للبشر.يسببوهقدالذىالضررأوالإفادةضوءعلى،وقانونفرايضةو

أثتماعىوناثماطواسعةلمقافةماثمروطانسانىتعلهص

الثقافة

ثقافةبوصفهااليهوديةعلىالتعرفدراسيهاليهودىالإنسانىالتعليميكسب

الثقافةانفتاحمعرفةعلىالدارستساعد،واسعةثقافةنظمخلالمنوالشعوبالشعب

لثقافاتالمشتركةوالقواسم،عليهموتأثيىهاالشعوبثقافاتتأثيراتعلاليهودية

تطورها.فىالإنسانيةالقيمودورالمعاصرالغرب

اليهوديةالثقافاتتمثلالتىبالإبداعاتوفكرىانطباعىإلمامكتلكثقافةوتضم

والتياراتالطوائفوثقافات،اليهوديةفىالبعضبعضهابجانبتعيشالتىالمختلفة

استيعابعلىالكلاسيكيةبالإبداعاتل!لمامالموجههالمنهجيةالثقافةوتساعد.الدينية

الإنسانبةمشاكلوتفهم،العالمفىالبشرحقوقمساواةقيمةوترسيخإنسانى،ثضامنقيم

الثحعوب.لكلالكلاسكيةالإبداعاتفىتتجلىوالتىعامة

ليسالبشرإنجازاتمعرفةإلىبالإنسانتؤدىبثقافةمشروطالإنسانىوالعليم

بوبر.حددهاكاالثقافةمجالاتفىأيضابل،الحضارةمجالاتفىفقط

وثقافةالقوميةالثقافةتمثلالتىالإبداعاتلتنويعهوالتعرضالثقافةمستوىويعد

الحوارموضوعاتتنوعومستوىالروحيةالحياةضعفأوإثراءأسبابأحدالشعوب

الذىالروحانىالنشاطبنوعالمشروطةالحياةوماهية.الأصدقاءدائرةوفىالأصةفى

به.ويندمجالإنسانمعهيتيهف

ومثاركةاجتماعىتكيفإلىيهدفتعليمكلمنيتجزءلاجزءهىكهذهوثقافة
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عندماأهدافهكهذاتعليمويحقق.دارسوهابهايعيشالتىوالدوليةالقوميةالثقافة(

النقدوبتشجيعالاجتماعىالنثماطفىوبالاندماجبالتعلميمنحهاالتىالثقافةشزج

المستقل.الإبداع

اجتماعىنشاط

عليأخذونالذينوالكبارللأطفالالإنسانىالتعلمفىالاجتماعىالأداءإن

ويمنحه.الفردعلىالمسئوليةيلقى،والجاعةالأصةإطارداخلومهاممسئوليةلاتقهم

والمبادئالقيمتطبيقمشاكلامامهويعرض،حياتهفىمغزىلهدورايؤدىبأنهمعورا

نماذججلبويمكن.بهيعيشالذىالمجتمعفىالناسحياةعلىتؤثروالتى،لأخلاقية

مساواةاجلومن،أطفالحقوقأجلمنيعملونوشبابأطفالنشاطمنذلكللى

أجلومن،منهمشبابأجلومنتعليمىونشاطالطائفةأجلومن،مضطهدينسكان

القومىالتعصبوعلالبيئةإتلافوعلىالنوويهالحربعلىاحتجاجحركاتفىندماج

.وغيرهلفصرىاث

نشاطفىفلسطينأرضعلاليهودشبابمنكبيرقسمماركةإن:مثال

فىوالعملالسياسيةوالمثماركة،الدولةلإقامةاستعداداالحربوأطرشبابحركات

فىحاسماتربوياتأثيراأثرواقد،النازىالحدثعقبأوربامنصااليهودتهجيرنشاط

ووهنأطرفقدانأضرولقد.إصائيلننأجياللدىد!انسانىقومىتضامنقيمترسيخ

ومساواهأطفالحقوقإلىالهادفوالشبابللأطفالالتطوعىالثاطبآداءالتعليم

قيمترسيخإلىيهدفالذىالتعليمبمساراتأضركماالقوميةوالأقلياتالنساءحقوق

وفىالأسرةفىأناسمعالتضامنمشاعروامتزجت.الإصائيلىالشباببينإنسانية

مكانكلفىاليهودفىأناسمعتضامنبمشاعرالإسرائيلىالجمهورفىدوائربينالطائفة

أثيوبيا.فىأوالسوفيتيهروسيافىكما،يهودكونهمبسببضائقةمنفيهيعانون

متعصب،غيرقومىإنسانىتعليمكلمثل،اليهودىالإنسانىالتعليمويوجب

آداءبضرورةالاعترافالتوسعهذاويعمقوالمسئوليةالتضامنلدائرةدائمتوسيع

والإنسانىالقومىالمجتمعمصيرعلىالتأثيرالأفراديستطيعخلالهامنالتىالوظائف
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طريقعنهذهوتتعزز.إنسانيةعامةتضامنمشاعرمعتمتزجقوميةتضامنقيموترسيخ

ومخاطرةنضالمثل،المساواةحقوقلضمانوسياسىاجتماعىنشاطفىشبابإندماج

الأفارقة"للأمريكانمساواةحقوقضمانأجلمنآخرينو.ابيض"يهودأمريكىشباب

والسبعنيات.الستياتفىالمتحدةالولاياتفى"

حقوقأجلمننث!طسياسىلإندماجيهدفتعلمالإنسانىالتعليميشمل

التعليمثقافةخطةتشملأنيجبذلكأجلومن.وقوموجنسعمركلفىالإنسان

الإنسانحقوقومواثيقتواجهها،التىوالفكريةالاجتماعيةبالمشاكلالاعترافالإنسانى

الكلاسيكى،الأدبفىمصادرهافىبما،الحقوقتلكعلىبالتأكيدتطالبوالتى

الإنسانحقوقوتصريحات،الأوربىالإنسانىوالإبداعالفكروفى،والهودىواليونانى

اتمحدة.للأمموالطفلالإنسانحقوقمواثيقوحتى،والفرنسيةالأمريكيةالثوراتفى

الثقافةلمعرفةواسعةمنهجيةوثقافة،اجتماعىنشاطفىالتمرسويختلط

إنسانىتعليمىبنشاطالأفراد،لدىوالإبداعالنقدوتشجيعتمثلها،التىوالإبداعات

ويسعى،الموجودةوالتقاليدوالفرائضالقوانينضوئهاعلىويتقد،بالقيمالوعىيزيد

دهاثرائها.البشرحياةتحسينأجلمناجتماعىلتحول

اخلأتمااطالماحطئكلأسهكطأكدأعاتالنعلصالدور

(هذانموذجيةإبداعاتايضاتسمى)والتىالكلاسيكيةالإبداعاتعليطلق

طالماكذلكوتسمىوالفرد،للجماعةالثقافيةالحياةفىتلعبةالذىالدوربسببالمسمى

.الدورهذاتؤدىأنها

الكلاسيكيةللأبداعاتالدارسمنمهجيةمعرفةعلانسانىتعلمكليقوم

فىالثقافىالابداععلىالإبداعاتتلكولتأثيرتياراتهالكلالمشزكةوللقواسم،لثقافته

المختلفة.العصور

واشعبثقافةتمئلالتىالإبداعاتهىالأدبفى"الكلاسيكيةو"الإبداعات

مختلفةعصورفىاهتماموتثيرانطباعتمنح"مستدامة"إبداعاتإنها،شعوبمجموعة

فىوتؤثربهألفتالذىالعصرعلىتدلإبداعاتانهاكمابها،ألفتالتىتلكعنوبعيدة
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وكأنهامتميز،شكلفىعامةإنسانيةومعضلاتمشاكلوتبرزعصر،كلفىقرائهاثقافة

كيشوط،دونلير،،مداه،أيوب،يوسف،يعقوب:)مثللأبطالهاشخصيةمشكلة

(.وغيرهمفاوست

إبداعاتبوصفهاالمختلفةالعصورفىونقادمفكرونالكلاسيكيةالإبداعاتيقيم

الإلمامويعد.ثقافتهافىوالإبداعالتعليمفىومؤثرة،بهألفتالذىبالشكلنموذجية

هوميروسإبداعاتمثلبها،تحصىالتىالثقافةمعرفةمفتاحهوالنموذجيةبالإبداعات

تحولتوالتى،اليهوديةالثقافةفىالقديمالعهددمابداعاتالقديمةاليونانيةالثقافةفى

عصورفىهذاكلعلأضيفولقد.كلهاالغربيةللثقافةكلاسيكيةإبداعاتإلىكلتاهما

الثقافة،تاريخفىمختلفةفزاتفىقرائهانظرفىكلاسيكيةإلىتحولتقدإبداعاتلاحقة

كلاسيكيةإبداعاتبوصفهابهاالاعترافتطورقدالتىاليونانيةالتراجيدات:مثل

وفيلافيوسفيلونإبداعاتأو،الأوربيةالنهضةعصرمنذبالتدريجالغربيةللثقافة

اليهوديةللثقافةالكلاسيكيةالإبداعاتمنجزءبوصفهابهاالاعترافتطورقدوالذى

فقط.عصرنافىالقديمة

وجدانىانطباعإلىوالفكر-والأدبالفنفى-11الكلاسيكية"الإبداعاتتؤدى

دورأداءفىتستمروالتىالقديمالعهدفىكثيرةإبداعاتمثلوذلكلمستوعبيها.وفكرى

الروحيةالحياةفىوتؤثر،المعاصرةاليهوديةالثقافةفىكلاسيكيةإبداعاتبوصفها

والدينية.العلمانية-اليهوديةتياراتكلفىوالإبداع

علطراالذىللتحولوفقاأولاكلاسيكيةإبداعاتلتكونالإبداعاتتتحول

عناليونانيةالكلاسيكيةالإبداعاتتوقف:مثل،والثقافةالمجتمعفىتؤديهالذىالدور

وبدأت،كثيرةقرونخلالالهلينىالعمربعدأوربا،فىالكلاسيكيةالإبداعاتدورأداء

أطرفىالتدري!مناهجإلىوأدخلتكثيرينلدىمجدداعرفتأنالدورمنذهذاتلعب

الغربى.الإنسانىالتعليم

الثقافةفىالكلاسيكيةالإبداعاتدوروالمدراشالتلمودإبداعاتمعظملعبت

هذاآداءعنتوقفتلكنها،القديمالعهدإبداعاتبجانبالوسيطبالعصراليهودية
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ثقافةفىطرأالذىالتحولعقب،العث!رينالقرنفىاليهوديةالتياراتمعظمفىالدور

إصلاحيةتياراتالىالدينيةاليهوديةولانقسام،والعلمنةالثقافةلمساراتنتيجةاليهود

الشبابمعظميتلقاهالذىاليهودىالتعليمعلحلالذىالمفرطوللتحول،وأرثوذكسية

دراسةعليقوميهودىتعليمإلىالتلموددراسةعلىيقومالذىالتعليممن-اليهودى

.الشعوببثقافةاليهوديةويدمجالقديمالعهد

والشريعة،القبالاهفىإبداعاتمثل،والمدارشالتلمودإبداعاتوتواصل

لملكنهاأرثوذكسيةيهوديةتياراتبينكلاسيكيةإبداعاتدورأداء،الدينيةوالتفاسير

إبداعاهـ"وتواصل.العالمفىوالعلمانيةالدينيةاليهوديةمعظمبينالدورذلكتؤدىتعد

،"اليهودية"مصادرمنجزءبوصفهادورأداءوالشريعةوالقبالاهالتلمود،أدبمن

وعلالإبداععلبارزاتأثيرالاتؤثرلكنهاتاريخها،فىدينيةوتياراتتاريخيةعصوروتمثل

العلمانيين.اليهودلغالبيةالثقافيةالحياة

الكلاسيكيةالإبداعاتعلدارسوهيتعرفاليهوديةتياراتمنتياركلوفى

العلمانيةاليهوديةفىوتواصل.والتجربةالمعرفةمنمختلفةمشوياتوعلىلثقافتها،

كلاسيكيةإبداعاتبجانب،كلاسيكيةإبداعاتبوصفهاالعملالقديمالعهدإبداعات

القديمالعهدإبداعاتالغربشعوبثقافاتفىوتستمر.الغربيةالشعوبثقافاتمن

لهاالمشتركةالكلاسيكيةالإبداعاتمنكجزء،كلاسيكيةإبداعاتبوصفهاالعمل

القومية.الثقافاتتلكمنثقافةلكلالكلاسيكيةالإبداعاتوبجانب

ألانسانىالنعلصفىاطالهكطئالد!الكلأسهكىالأد!يا!دأعاتاسماص

للإبداعاتالتربويةالقيمةمثمكلةفىومفكرونمعلمونيتخبطأفلاطونمنذ

إبراهيممن-الأخلاقمبادئأوالقوانينوتخطىالخطألأبطالهايحقوالتىالكلاسيكية

فاوست.حتىمكبثومن،مداهحتىأجمنونومنداود،حتى

بالتقليد.جديرلسلوكنموذجاالأدبأبطالالكلاسكيةالإبداعاتفىلايستخدم

فعلكماأو،ابنهمعإبراهيمتمرفك!اتلميذهأوابنهيتصرفانإنسانيرغبفلن

أفعالوتعد.والفضيلةالمعرفةبتحريمهيهوهفعلكماأوالأعمىالعجوزأبيهمعيعقوب

الأخلاقية.القيمنظروجهةمناثامهىالكلاسيكيةالإبداعاتتلكمعظمأبطال
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ترسيخإلىيهدفالذىالإنسانىالتعليمفىكتلكإبداعاتتسهمناحيةأىمن

ونقدية؟اخلاقيةقيم

عاطن!وحقهتةانسانهةحقهتة

السلوكنماذجعرضفىالكلاسيكىالأدبلإبداعاتالتربويةالقيمةتكمنلا

الحقيقةطريقوعنتولستوى(،يقول)كاإنسانيةحقيقةكشففىبل،بالمحاكاةالجديرة

معوبالمواجههأرسطو(.يقول)كمااستيعابهاأثناءالانطباعخلالمنالمدركةالوجدانية

فى)كماالعظيموالفنىالأدبىالإبداعفىالاتعريفلهليسالذىالبشرىالجنسيخصما

شكسبير(.إبداعات

أقوىوهىالإنسانفىالكامنةالقوةعلىتلكمثلووجدانيةإنسانيةحقائقتدل

دلالاته.شفرةوفكوالأثرىالتاريخىالبحثتقدممعتتغيروالتى،التاريخيةالحقائقمن

قدماوليسيحدثأنيمكنماأرسطو،يقولكما،تكثمفالتىالوجدانيةالحقائقوتميط

إبداعاتوتكثمف،إنسانيةعامةمشاكلمعالإنسانيةالمواجهةقدراتعناللثام،حدث

كلبينمواجههيعبرعنوالذىعامإنسانىواقععن،أنواعهبكل،الأدبفىكلاسيكية

الشرطمنجزءهىحلبدونومشاكلمعضلاتمواجهةوتعد.فشلهوبينإنسان

كلماالذاتىبالكثفومتصفحساسالعملكانوكلماالفرد.انسانيةوشرطالإنسانى

أوديب،ومعضلة،هملتمعضلةمثل،حلبدونمعضلاتومستوعبوهابطالهواجه

،بوضوحأخلاقىغيرقانونخالفتالتىحواءمعضلةأوويوسفيعقوبومعضلة

والثر.الخيربينالتمييزيحظرالذىالقانون

خلالومنقوانينمخالفةخلالمنالعظيمالأدبفىالإنسانيةالمشكلاتتعرض

النموذجيةالإبداعاتفىالأدبىتشكليهمخلالمنوتكشف.الأخلاقيةأبطالهآثام

الذىإرميا)مثلال!ثرومواجهةأوريا(،يقتلالذىداود)مثلالشرعلىالإنسانيةالقدرة

(أيوبسفرفىوالمصير)كماالإلهعلىوالغضبوالبؤس(السلامأجلمنبحياتهيخاطر

نشيدفىشولاميت)مثلوالحب(،الجامعهسفرفى)مثلماالهدففقدانمنواليأس

لاناشيد(ا
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كلفىموجودأمروجدانيةحقائقخلالمنالإنسانيةالحقائقكشفيعد

الأساسيينأبطالهميتصرفلاحيث.لناالمعروفةالآدابكلفى،الكلاسيكيةالإبداعات

وأنفسهم.مصيرهميواجهونأبطالأنهمعلبل،الشفقهيثيرونضحاياأنهمعل

،سعيدةنهاياتأوخالصينصديقينالكلاسيكىالأدبإبداعاتواقعفىولايوجد

الإنسانيةالقدرةلخصوصيةكشففقطيوجدبل،التأويللاتقبلأخلاقيةعبرةولايوجد

والعناءالفشلأع!اقفىوللغوص،السامىوللتعبيرالفكرفىوللتعمقتأثرها،ولعظم

وديستوفسكىوشكسبير،،اوريفيدسإبداعاتفى)كماومواجتهاالإنسانى

.(وبريموليفى

إلىتؤدىكلاسيكيةإبداعاتفىالقراءةتجربةخلالمنوجدانيةحقائقكشفإن

نمطويمتعنا.واقعىبدليلمرهونةغيرحقيقةهوانكشفماقدبأننادريقينإحساس

يظهراناللذينوالشرالإثمجراءمنالصدمةرغموروحانيةوجدانيةمتعةالإبداعوشكل

منبالمتعةالإثارةفيخلطنظرنا،فىعظيموالفنىالأدبىالإبداععنوالانطباع.الإبداعفى

اشكالومعمبدعيها،ومعالأدبالأبطالشخصياتمعاللقاءومن،والمضمونالشكل

دهانسانية.وجدانيةحقائقعنالتعبيرعلهؤلاءكلمقدرةومعوخصوصيتهاالتعبير

الاهتمامهوالحياةولماهيةالروحانىل!ثراءالإنسانىالتعليمإسهاماتأهموأحد

الأدبفىالكلاسيكيةالإبداعاتمنكتلكوجدانيةانطباعاتعنالتعبيرعلىبالقدرة

والفن.

بالاشزاطتأثرهسرعةإلىيهدفتعليمأيضاهوقيمالىيهدفالذىوالتعلم

تأثرهسرعهأيضابلفقطالعدلبمبادئاعزافإنسانيةقيمترسيخولايشمل.الإنسانى

حاخاماتأحدلمقولة.أخلاقيةساميةمبادئعننابعةلمبادئطبقاعليهوالحكم،بالصدق

.غيرهحكمأىوليس-التوراةحكمبهاحكمواأنهمبسببالقدسخربت:التلمود

ويقيم.الحكممعياروفقأبطالهيحاكمولاويشجبهاالآثامالثرىالأدبيكشف

التىالقدرةفىونتحير،ذنبأوإثممثلأفعالنحددلهاطبقاالتىالقيممجدداقراؤه

المخطئين.الأبطالمعوالعاطفالتأثرسرعةبهمنكشف
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ارتباطمشاعربلشفقهمشاعرليستالثرىالأدبأبطالتجاهمشاعرناإن

غيرالأدبىوالبطلالقارئبينوالارتباط.ولهملناالمشتركةالقدراتحيالوتعاطف

ليرفالملك؟لهبوصفهالمباعيظهرهالذىالإنسانىبالثراءبلالبطلباستقامةمرهون

أقربويوسف،الطيبةا."سوننامنإليناأقربلديكوف""ورسكو،ابنتهمنإليناأقرب

منإليناأقربوداودأبيهما،يحزنلالكىبنفسهالتضحيةأرادالذىيهودامنإلينا

"تامار".اختهلاغتصابمبالاتهلعدموالدهمنانتقمالذىأبشالوم

حواءوهـرومتاومى

أدبيتانبطلتاناليونانيةالأسطورةفىوبرومتاوساليهوديةالأسطورةفىحواءتعد

الملزمالخضوعمنالبشرتحررإلىوترمزان.الغربثقافةفىل!نسانيةرموزإلىتتحولان

حريةمنوحرمانهالإنسانقهرإلىتهدفوالتىمستبدةقوانينعلىالتمردلىالى،للطبيعة

ل!نسانية،برومتاوسوهبتهاوالتىالناراختراعمثل،الحضارةبتقدمالمرهونالإبداع

.والإبداعتطورالخليقةوظروف،الشرعلىالخيروتفضيلوالتمييزالمعرفةوتطور

،بعدنالتىالجنةمثلالغاباتفىتركوالوالبشركلإنسانيةلتتحققكانتوما

بدونوالشر،الخيربينالتمييزوعدمالمعرفةعدميعانون،ل!لهأوللطبيعةخاضعين

للضمير.والمحركالمعرفةعنناجمةهىوالتىخجل،

عندماوذلك،الانسانىالتعلمأسسالحداثهبعدمانسبيةحقيقةتهددعصرنافى

تطورويهملضيفباختصاصيهتممهنىتأهيلإلىكثيرةاماكنفىالتعليميتحول

وعدمالثقافىالجهلتمثلالتىعدنجنةإلىالعودةخطورةوزادت.دارسيهإنسانية

وال!ثر.الخيربينالتمييز

الأساسيةالمشاكلتلكومواجهةالقضيةمجددايثيرأنالإنسانىالتعليموعلى

ومسرحية،التكوينفىحواءقصةمثلكلاسيكيةإبداعاتطريقعنلإنسانيتنا

لأيسخيلوس.المكبلةبرومتاوس

أأنسانىالتعلهصفىالوثدأنىألانطهاعتطو!رتدرلآ

بكونهماللفردالإنسانىالتعليمفىضروريانامرانالكلاسيكىوالفنالأدبيعد
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منتجاتومعظم.الإنسانىالإبداعفىوخيرنافعهولماتميزقدرةتميةفىحيويينعاملين

أعمالوهى،والراديوالتليفزيونوبرامجوالأفلام،التمثلياتلهاتتعرضالتىالترفيه

(.والجريمةوالحربوالجنسالمطاردةأفلام)مثلمعاكسانفعالإلىتؤدىترفيهيه

تقليدوالفتاكةالعنيفةبالصراعاتالخاصةالعرضإبداعاتكثيرةنواحمنوتواصل

القديم.العالمفىالمصارعينمعاركعرض

وتفكير،إحساسبدون،والإثارةوالرعبتثيرالغرائز،التىوالكتبالعروضإن

.الإبداعولمغزىمتميزلثمكلاستجابةيشملوجدانياانطباعانادرةأحيانفىتمنح

إزاءمثاره()عاطفة)انعكاسيه(وشعورإنفعالعواملمنالوجدانىالانطباعويتكون

الفنى.الابداعومضاميناشكال

غضونفى،الإبداعفىمعروضةإنسانيةمثاكلبمواجهةوالأفكارالمشاعروتثار

المتميز.بشكلهالانبهار

فىلهمتحدث-ورعبوشفقةوضحكإثارة-إثارةعواملإلىالناسيحتاج

فىوالتنكرالأقنعةوفىوالألعابوالسينماالمسرحوعروض،والأحلامالتخيلات

أنهايدركالمشاهدلكن،واقعيةبأنهاتلكالإثارةمسبباتوتتظاهر.وغيرهاالمسابقات

.بجسدهالإضرارولاتشطيعخيالنتاج

مختلفادوراتؤدىفهىسواء.حدعلىوالكبارالصغاربينالألعابتلكمثلوتنتشر

متمزانطباعوتسبب.متميزةودلالةشكللهإبداععنالناجمالوجدانىالانطباعذلكعن

.الانطباعيحددهاوالتىالوجدانيةالإبداعاتاسمعلىوجدانى""انطباعيدعى

تعريفهاعلىالقدرةبدونحتىلهاالمسبباسمعلىالانطباعاتتسميةعلىنعتاد

.إلخ..وجدانىوانطباعجمالىانطباع،غذائىانطباع،جنسىانطباع:مثل.بالكلمات

اله!ودتوتعلصالفنىالانطهاعتدرأتطو!رعلأتة

للدارسعاطفيهانطباعاتتسببالتىالوجدانيةللإبداعاتالتعرضيك!ثمف

تلكتسببالتىالإبداعاتوتواصل.الروحانيةوحياتهنفسهيثرىمبهجعالم
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وبفضل.بهانعيشالتىللثقافةالجمعيةبالذاكرةوتربطناذاكرتنا،فىالعيشالانطباعات

الثقافةتجاهالإنسانلدىوالإدراكيةالوجدانيةالرابطةوتتعمقتتنوعالانطباعاتتلك

.الانطباعاتتلكلهتسببالتىالوجدانيةالإبداعاتفىالمعروضة

وونشيدالجامعةسفرمثلفنيةإبداعاتعنالناجمالوجدانىالانطباعويعرض

نثريةإبداعاتوعنالمزامير،منوأشعارالخلقوقصيدةوالأمهاتالآباءروايةالأناشيد،

اتماممنذسنهألفىخلالالإبداعاتتلكتطورتوقد.وعلمانيةدينية،يهوديةوشعرية

ثقاقهم.فىمميزةوجدانيةلإبداعاتاليهودىالإنسانىالتعليمدارسى-القديمالعهد

يهوديةكلاسيكيةلإبداعاتالتعرضأثناءالوجدانىالانطباعتطويرقدرةيمتزج

التىوللشعوبلليهودوالثقافىالتاريخىبالتراثالوعىبتطويرالعصوركلفىواخرى

والفكروالاحساس،والإثارة،الإبداعوبناءالتعبيربصورالاستمتاعويقوى.بينهايعيش

اليهود.ثقافةفىوتياراتعصورتعرضالتىبالإبداعاتالارتباطذلكيقوى،

علىمعتادونفهمولذلك.منهجىإنسانىبتعليمعصرنافىالناسمعظملايحظى

فىتتجمعولااستيعابهابمجردتنسىوالتى،وانفعالوإثارة،ترفيةب!بداعاتالاكتفاء

الروحانىالفقرمواجهةالتعليمنظاميحاوللاالحالاتمعظموفىللفرد.الثقافىالوعى

بدونإنعكاسيةفعلردودإلىتؤدىإبداعاتهوالروحانىغذائهمكلالذينلهؤلاء

وأسلوبه.المباعلشخصيةأومتميزلشكلتقييموبدونوتفكير،واحساس،تحديات

خطير،فراغاحساسدهاثارةترفيهإبداعاتمنفقطالمصنوعةالثقافيةالحياةتولد

لمستهلكىالنفسيةالحياةوتماثل.العملعنالمعطلةوالوجدانيةالروحانيةللأعضاءوألم

يحظونلالكنهمالجنسىالإشباععلىيقبلونالذينللأفرادالنفسيةالحياةفقطالمثيرالزفيه

وتطويرأخلاقيةقيمترسيخإلىيهدفالذىالإنسانىالتعليمويمتزج.الحبباحساس

يوسعكهذاوتعليم.الفنىالانطباعقدرةتطويرعليهدفإنسانىبتعليموجدانيةثقافة

يلتقىوبواسطتها،كتلكانطباعاتتسببالتىالإبداعاتوتقييمتمييزويعضدالمعرفة

شعبه.بينهايعيشالتىالشعوبثقافاتومعفيهيعيضالذىالشعبثقافةمعالفرد

انطباعاتتسببأنعلقادرةوأدبيةفنيةكلاسيكيةلإبداعاتالمنهجىالتعرضويخلق
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وشم.حياتهطوالاشباعهاالإنسانيواصلروحانيةاحتياجات،الشبابسنفى،وجدانية

ثقافته.تمثلإبداعاتمعل!نسانمتواصلةلقاءاتعبرالاحتياجاتتلكإشباع

نأيمكنولكن،ساميةأومتميزةوجدانيةإبداعاتإلىمتعطشاإنسانلايولد

وفنوالموسيقىالأدبفىنموذجيةب!بداعاتوالاستمتاعالشوقالإنسانلدىينمو

.العرضوفنونوالنحتالتصوير

لإبداعاتالتعرضأثناءالروحانىوالاستقلالالنقدبكفاءةالاهتماميحدث

معلهالمشزكةوالصفات،الإبداعتميزملاحظةتطويروخلالوفنيةأدبيةنموذجية

يسببهاالتىالرفضمشاعرعواملأوالوجدانىالانطباععوامل،الأخرىالإبداعات

.لإبداعا

معينةجماعةبتثقيفتقومالتىالمثقفةالطبقةنظرفىالنموذجيةالإبداعاتتخضع

بوصفهاتقبلالتىالإبداعاتوتتحول.جيلكلفىمجدداللاختباركثيرةأجيالخلال

تساعدالتىالجماليةالقيمنظاممنجزءإلىالجددالمثقفينجيللدىنموذجيةإبداعات

وفنية.ادبيةب!بداعاتالاستمتاعقدرةوترعىالنقد،قدرةتطويرعل

أأنسانىالنعل!صفىوالمخاطد،!المخاطيالجروألارنهاطمحالتعامل

أنهعلىالغير"01إلىنظرحيث""مخاطببوصفهالغيرمعالتعاملبينبوبرميز

المعلمبينالعلاتةمثل،بالخدماتيقومفهووظيفتهبسبب.احتياجاتناتخدموسيلة

"المخاطب"ويظهر.إلخ..والمحكومالحاكموبين،والمريضالطبيبوبينوالتلميذ،

هىأوهوالذىالوظيفةعنبعيدةمتميزةكشخصيةنعرفهعندماالغير،تجاهو"المخاطبة"

يؤديانها.

ىأاو"المخاطبةا.المخاطب"تجاهالعلاقاتالعقيدةوفىالفنوفىالحبفىتتطور

الفنيةالإبداعاتفى،والصداقةالحبلناتظهرمتميزةبشخصياتالعلاقةنطورفنحنالغير.

العالميئرىوبفضلهم.الإلهاوالإنسانتجاهبهنشعرالذىالاخلاصوفى،الكبيرةوالأدبية

مثل،والواقعبالحواسيدركماعبرروحنافىتعيشوالتىكثيرةبكياناتبهنعيشالذى

به.المؤمنينوعىفىالإلهومثل،موتهمبعدحتىمعنايعيشونالذينأحبائنا
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شخصيةبوصفهالغيرتجاهالاحساسرقهتطويرإلى،الساعىالإنسانىالتعلميهتم

وبوصفهمباعبوصفهالإنسانيتصدرهاكبيرةوأدبيهفنيةإبداعاتعلىبالتعرف،مستقلة

تعرضالتىالابداعاتوبينالإبداعاتتلكبينالإنسانويميز.ابتكرهاقدشخصية

فىيؤديهاالذىالوظيفةفىيتلخصكيانبوصفه،وسيلةبوصفه-ا"الآخرابوصفهالغير

شكللهالونبقعةفقطليستوالتى،الرسمفىالمشكلهالشخصيةفى،القصةحبكة

.الصورةتكوينفىدوريؤدى

خارجحتىالغيرتجاهالاحساسرقةهذهالتميزتدرةتطويرطريقعنوتتطور

قدرةتنميةغضونفى،الأخلاقيةالقيمترسيخبمسارتمتزجك!االأدبى،الإبداع

للإبداعاتوالانجازاتالقصوربينوالتمييزوالنقد،الوجدانىوالانطباعالاستمتاع

والفنية.الأدبية

لصفاتهالنقديةبنظرتناويختلطالأدبىالبممعبالتعاطفالاحساسيصطدم

عواملوأحدالوجدانىالانطباعمكوناتمنجزءهىالمثاعرتلكوتعد.وأفعاله

خلالمنالمبدعمعاللقاءويتحول.الأدبوأبطالالمبدعينتجاهبهنشعرالذىالتقارب

برؤيةمسلماتعلىالضوءيلقىروحانىحدثإلىبهالمشكلهوالشخصياتالعمل

أنفسنا.معنلتقىتجعلناجديدة

عنويعرب،نفسهأمامللوقوففرصةأوشجاعةنادرةأحيانفىالإنسانيجد

.مدركبشكلبداخلهالتىالتناقضات

تعرضحيثالتناقضاتتلكالوجدانيةالإبداعاتأبطاليجسدماوكثيرا

كشوطدونأوهملتمثل-أنفسنافىالتىالداخليةالصراعاتالأدبيةتشكيلتهم

مواجههالأدبىالبطلشخصيةفىشخصيتابانعكاس.الجامعةوسفرايوبأولفاوست

نفسه.معالأنا

بالفرديةإدراكناتطورفىوالفنالأدبفىوالمبدعينالأبطالبتميزإدراكنايساهم

تدرةفردكلوبتميزالمعيارعنبالانحرافالإدراكوينمى.الإنسانيةسماتاحدبوصفها

نفسه.وتجاهالآخرتجاهالفردقبلمنالتسامح
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ل!بداعاتونقدىمنهجىتعرضيضمالذىالإنسانىالتعليميسهم

شخصيةبوصفهواستقلالهلنفسهالفردإدراكتنميةفىبها،نحياالتىللثقافةالكلاسيكية

بالغير.وعلاقناالروحانىعالمناتثرىآراءعنوتعبرتفكر

المفمعوليوثتافاتالتوههةاللتافةفىالتعلهص

وللأدبوالفنونللموسيقىتعرضالكلاسيكىالإنسانىالتعليميشمل

وللعلوم،الجمالبحبوالعنايةالبدييةوللثقإفةوالحوار،الحديثلفنون،والفلسفة

الرومانية(الإمبراطوريةوفىالهلينية)فىعامةانسانيةبثقافةالإدراكنماوكلما.والرياضة

تعيشالتىالشعوبثقافاتتعليممنجزءإلىيتحولالقوميةالثقافةفىالتعليمفان

والأدبالشعوبتاريخالهلينسىالعصرفىكثيرونيهودودرس.بينهاالأمة

والأدبيةوالفلسفيةالكلاسيكيةدىابداعاتهااليونانثقافةدراسةبجانب،الكلاسيكى

،أخرىقوميةثقافاتفىكما،اليهوديةفىينشطاليوموحتىالحينذلكومنذ.والفنية

العصرفىكانكما-قومىثقافىتعليمفىودمجهالثمعوبثقافاتعلىالانفتاحاتجاه

والتنويرالأوربيةالنهضةعصرفىكانوكما،والمشحيةالإسلامتأثيرمناطقفىالوسيط

التىالبلدانوكلإصائيلفى-الحاضرفىوكماأوربا،وغربوسطمناطقفىاليهودى

فلسطين.خارجاليهودبهايعيش

قطاعفىمنغلقتعليمطريقعنالروحانىالفقريدرسونالذينالروحفقراءإن

ئقافاتأيضايتجاهلونالمعاصرلىابداعهاوتنوعهاثرائهامتجاهلالليهوديةواحد

الجهلفقطعلمىأومهنىتأهيلنظمإلىتحولتالتىالتعليمنظموتكسب.الشعوب

والإنسانيةالقوميةللثقافةكلاسيكيةإبداعاتفىيعرضالذىالثقافىالتراثوتتجاهل

الموضة،فىالتىالترفيةلإبداعاتخاصبوجهأوفقطدارسوهايتعرضحيث.العامة

ك!بداعاتميزتهابالتدريجتفقد،إنعكاسيةإثارةإبداعاتفتلك،الموضةفىهىوطالما

.متميزةشخصيةعنتعبرك!بداعاتأومعينةقوميةئقافة

أكفاءمحترفينترعىوالتخصصالمهنىالتعليمنظمفإنالإنسانىالتعلموبدون

القرننهايةفىالجريمةعلماءأحدعليهمأطلقكما"حيوانوجسدمفكررأسذات"مخلوقات



الرابعكالفصل

"لايولدأرسيموسويقول،إنسانىمجتمعلإقامةضرورياالإنسانىفالتعليم.العشرين

لسلطةالخضوعنتاجهىالفردية:النقاشعمليةخلال)منإنسانا"يصيربلإنساناالإنسان

:"وهبالإنسانكرامةحولخطابهفى(1)486ميراندولا"دالا"فيكوويقول(المجتمع

نطقةمخلوقفلكل.لهفحتالتىالخيارإمكانيةعنناجممضاعفوراثىتكوينالإنسان

رشاده،فىوالملاك،خلقهفىالحيوانيثمبهأنعلىالقادرهوفقطالإنسانلكن،خواصهتحدد

صفاته.وطهارةلنفسهوفهمه،للعالمفهمهفىوالإله،فتورهفىوالنبات

الخاصيةتحققلكىمنهجىتعليمإلىتحتاجالتىالوحيدةالمخلوقاتهموالبشر

والغريزيةالوراثيةللنظموفقاالحيوناتباقىوتعمل.بشراليكونوا-تميزهمالتى

لهتتيحفهى.آدميايكونأنعلىالإنسانلاتجبرالنظمتلك.ميلادهامنذلهاالممنوحة

بوصفهالإنسانتطورتدفعالتىوالغريزيةالوراثيةالنظموتتيح.آدمياليكونالتحول

بعمليةمتعلقهالفردلىانسانية.آدميغيرأيضاليكونالمعياربنفسلهبيولوجيامخلوقا

التعليم.فىالتىال!نسانيةأوالإنسانية

والشخصيةالروحانيةوالعنايةالإنسانىالهدفيتجاهلالذىالتعليميتحول

يعانيهاالتىالهويةأزمةتقوضحيثالإنسانىالمجتمعتقويضعواملاحدإلىللفرد

تجاهالفردوواجباتوالثر،الخيربينالتمييزعصرنا،فىالتعليمنظمدارسىمنكثيرون

لها.منحهالمجتمععلىيجبالذىللحقوقلىادراكهالغير،وتجاههالمجتمع

سيكوباتينمثل،طبقيةاواقتصاديةأزمهتمعهملا،وقتلةمجرمونأطفاليتصرف

متميزةشخصيةيعتبرونهولاالغيرتجاهالمشاعرمنومجردينوالشر،الخيربينيميزونلا

غيابفىتظهروالتىالمجتمععلىللغايةالخطيرةالظواهرأحدهذهوتعد.حقوقلهإ

الانسانى.لتعلم

به،يعيشالذىوالمجتمعالغيرتجاهالفردالتزاماتيرسخالذىالإنسانىوالتعلم

مجتمعفىمعاأفرادلعيششرطهووهذاالمجتمعفىفردكلبحقوقالوعىيعضد

الداخل.منتقويضمننفسهحمايةعلقادرإنسانى
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الهمودولفىوهصادرهاالدكمتراططتعلهص

منالأفضلالنظامبوصفهافقطليسالديمقراطيةتعلمالإنسانىالتعليميشمل

عنيدافعالذىالوحيدالإنسانىالنظامبوصفهابل،وأمنيةاقتصاديةناحيةمنبديلأى

والتعليمى.المافىالابداعحريةوعنالفردوعنالأقلية

الإلماموفىسن،كلفىديمقراطيةإجراءاتفىالتمرسالإنسانىالتعليميشمل

بها.تطورتالتىالعصوروفىالثمعوبفىالديمقراطيةطورتقدوآراءبمعتقدات

بسببمثارةمشاكلمعفكريةمواجهةودراستهاكتلكإبداعاتبحثويتيح

لذلكمثل.أسسهاعنالمنبثقةالديمقراطيةمساراتفىتظهرالتىالداخليةالتناقضات

اليونانية،الديمقراطيةبأسستأثراالتلمود،فىحاخاماتاتخذهالذىالأغلبيةحكممبدأ

هذهتكملةوتكشف.الأكثريةنحوالميل:القديمالعهدفىيقالماعلىاعتمدوالذى

مبادئتقبلفىالصعوبات"الشريرةاكثريةنحواوليس-االقديمالعهدفىالفقرة

رأىبقبولالأمرويرتبط.استثناءلهليسمبدأبوصفهالأغلبيةوحكمالديمقراطية

وقرارتها،محقةغيرتكونعندماأغلبيةوراءالانسياقمنبتحذيرلهوالانصياعالأغلبية

ألمانيا(فىديمقرطىإجراءفىالحكمإلىالنازيونصعود)مثلوتسىءسيئة

علىالحفاظمعللأغلبيةالانصياعيجبالتلمود:فىكثيرينحاخاماتواستنتاج

حقمنححالبأىيجبلالكنعقيبا(،)الحاخامالمستقبلفىئنصفلئلاالأقليةرأى

عخناى(موقدقصةمنيفهم)كماالإلههوكانهـانحتىللفرد،القراراتخاذ

يهوديةطوائفبينديمقراطيةتطويرأمكناليهوديةفىالرؤىهذهأساسعلى

إبدالهملهايحقالتى،الطائفةطريقعنحاخاماتواستؤجرالطائفةزعماءبهااختيركثيرة

هذاحتىالعالمفىالدينيةاليهوديةالطوائفغالبيةلدىمتبعهؤكما،آخرينبحاخامات

.اليوم

زعماءبمشاركةكديقراطيةإسرائيلدولةقيامالمبادئتلكاساسعلىأمكنو

الرؤىبينالتناقضاتفقطللغايةلاحقةمرحلةفىوظهرت.معاودينيةعلمانيهوحركات

الديمقراطية.أسسوبينالدينيةالحركاتبعضومطالب



الرابعثالفصل

لشعوبالكبيرةالديمقراطياتفىالمتجمعةالتجربةعلىالديمقراطىالتعليميقوم

هـالىاليهوديةفىمظاهرهاإلىالانتاءيشملوهو،اليونانيةظهورالديمقراطيةمنذالغرب

ثقافتنا.فىإليهاتنتمىالتىوالنقديةالفكريةالإبداعات

باسميتحدثإنسانيوجدأنهاليهوديةمفكريمعظميؤمنلمالتلمودعصرمنذ

)مثللايخطىءتجعلهالدينيةالتقاليدفىأوالحاخاماتجماعةفىإنسانمكانةأنأو،الإله

والاعزاضانتقادفىاليهوديترددولم.وآرائهكلامهفىصوابعلىدائماأنهأو،البابا(

عظماءأنهموترىللغايةواسعةدوائرتبجلهمكانتوحاخاماتمفكرينأقوالعلى

لموسى(التوراة)مراجعةتوراه.اا.مثشهكتابعلىأيضاكثيروناعترضأنهحتى.الجيل

بنموسىيترددولم.العالمفىاليهوديةدوائرلمعظمملزمكدستوريتقبلوهولمميمونبن

علىيحثونكذبهاعتبىهمعندماتلموديينحاخاماتأقوالإدانهفىنفسهميمون

،كذببوصفهالتنجيمفيهيدينوالذى"مونبليا"،طائفةإلىخطابهفىمثلما؟الشعوذة

خلالمنالإنسانمصيرحسابيمكنبأنهآمنواتلمودحاخاماتأنفيهيذكرلكن

ولادته.يومالكواكبمسار

تكسبوالتىللديمقراطيةمعاديةواضحةرؤىأيضااليهوديةفىبالطبعتوجد

سياسى،اوشخمىامركلفىأحكامإصدار.ا،التوراةاكبارعلماءا-خاصيةالأفراد

معاديةأطرفىعصرنافىيعيشونالمتدينيناليهودمنكثيرولازال،قانونىأوتشريعى

حقوقتجاهلناحيةمنأوالأغلبيةراىعنالتنازلناحيةمنسواءللديمقراطية

اليهودية.فىتتضائلأقليةإرثإلىتلكالديمقراطيةمعاداةرؤىوتحولت.الإنسان

دولةإنشاءوثيقةفىتجلتوالتىالديمقراطيةالأسسعلىيهوديةدولةتقوم

الإنسانحقوقوميثاقالمتحدةالولاياتاستقلالاعلانمبادئتلائموالتىإسائيل

.المتحدةبالأممالخاص

الإنسانيةوالقيم،الديمقراطيةبمبادئالإلمامعلىدارسيهالإنسانىالتعليميساعد

شعوبد!ابداعاتاليهوديةوالإبداعات،اليهوديةفىإليهاتنسبالتىوالأفكار،العامة

تقويضها.يريدونالذينتصارعوالتىالديمقراطيةأسسعنتعبروالتىأخرى



كثقافةاليهودية:ا!ول6!الجزء

فىتكمنالتىالاخلاقيةبالقيمالوعىتعميقهوالإنسانىالتعليمأهدافأحد

تظهرالتىالداخليةوالتناقضاتالمشاكلفىوالتفكيرالبحثويعتبر.الديمقراطيةأسس

وأساليبتوانينوتفضيللتقييممعياربوصفهاالإنسانيةالقيممنالديمقراطيةفى

والتىوالتعليمالحديثحريةحدودمشكلةلذلكوناذج.التناقضاتتلكمواجهة

المعارضينإعفاءومشكلة،الديمقراطيةوتقويضوالعنصرىالقومىالتعصبعلىتحث

حريةمشكلة،تهاجمعندماالدولةعنللدفاعالتجيندواجبمنالضميربدافعمالحرب

نأيجبزعماءديمقراطىغيربث!كليتزعمهاوالتىوغيرهاصوفيةجماعاتإلىالانضمام

حريةومشكلة،الإجهاضوحريةجسدهافىالمرأةتحكمومشكلةلهم،الجميعينصاع

الرحمة.بدافعالقتلتحرمديمقراطيةفىبرغبتهالموتأوالحياةفىالإنسان

اللغطالندر"ننمهة

اللغويهوبالقدرة-الطبيعةفىحىكلعلىالإنسانبتفوقالإنسانىالتعليميعتنى

للسياقطبقادلالتهاتتغيرلفظيةرموزبواسطةالاتصالعلىوقدرتهبها،عليهأنعمالتى

لها.المستخدمينلهاتفاق

التىالقوميةالثقافةإطارفىوالأبالأملغةاكتسابمناللغويةالقدرةتنميةتبدأ

بسببللغايةمبكرةسنمنذالخارجيهودلدىاللغويةالقدرةوتتطوربها.يعيشون

)كالعبرية،يهوديةلغاتمنها-والأبالأملغةعلىعلاوة،لغاتلعدةالأطفالتعرض

فقط(اليهودتحدثهاأخرىللغاتولهجاتوالطاطيتوالموغرابيةواللادينو،،واليديشية

اليهود.بينهاعاشأخرىشعوبلغاتومنها

د!اذاعيةومسرحية،أدبيةلإبداعاتالتعرضزادكلمااللغويةالقدرةتتطور

فىمندمجةلفظيةلإبداعاتالتعرضهذاوبنسبة،الأساليبومتعددةثريةلغتهاوسينمائية

ومن.وواضحمركزلتعبيراللفظىالفكروتنظيموالسرد،الحوار:الحديثقدرةتطور

الدراسىنظامهفىيشملأنوعليهجذورهإلىالعودةالإنسانىالتعليمفعلىذلكأجل

مع،مبكرةسنمنذومجادلاتنقاشاتفىوم!ثاركةمحاضراتوعقد-فعليةبلاغة

.الأنواعكلمنأدبيةإبداعاتعلىالاعتماد



الرابعثالفصل

لأهدافبل،الناسبينالاتصاللتنميةموجهةليستاللغويةالقدراتتنميةإن

حقوقلتحقيقالجوهريةالشروطأحدهىالمتطورةاللغويةوالقدرة.بدائلاوعمل

والتأثيرالرأىعنوالتعبيروالنقدالإنصاتعلىوقدرته،الديمقراطيةفىالفردوواجبات

سواء.حدعلىومنتخبينناخبينعلى

الروحانىعالمهاثراءعلىالفرداللغويةوالثروةاللغويةالقدرةتنميةتساعد

أصدقائهمععنهاوالحديثوفهمهاوقديمةجديدةلإبداعاتاستيعاببتجارب

علىعلاوةنشاطمستوىب!ضافة،حياتهماهيةإبرازعلىذلكوشاعده.وأقاربه

مهنية.ممارسةأواحتياجاتلإشباعتسعىوالتىاليومىالثاطمستويات

-أخرىحيواناتبينالاتصالرموزنظامنقيضعل-الإنسانيةاللغةتشمل

"كائثات"وتمثلالمفاهيمتلكوتتحول.المحسوسوراءماإلىتشيرلمفاهيمنظاما

وتضم.المستقبلفىويحدثالماضىفى-حدثالذىالحاضرحدودوراءموجودة

.خوفوعواملونماذج()قيموتفضيلتقييموأسس،رغباتعنتعبرالتىالمفاهيم

،الأخلاقوعلموالحوار،والفكر،،المفاهيم:اللغويةالابداعاتكلوتبتكر

.أخرىشعوبثقافاتمعاللقاءأثناء،قوميةثقافيةبيئةفى-بأنواعهوالأدبوالمعرفة

أحد-الأخرىوباللغاتالقوميةباللغة-اللغويةالقدرةت!نميةتثصكلكما

التىالثقافةومعرفةالإنسانيةالقدرةلتحقيقالإنسانىالتعليمفىالرئيسيةالأساليب

ويتعلم.الفردفيهايعيش

8"للأله
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اثا!ولالفصل

الأولالفصل

!مع!

ورهودالقديمالعهدأدب

العلمانيضاليهودثقافضفى

الثقافطالنتدولاالمةخلألهنالقدورالعمدألىالنظر"

ثقافةفىالواردةوالظواهرالإبداعاتونقدوالتأملوالبحث،الثقافةنقدإن

إنهبلونقدها؟فيهاوالبحثالقديمالعهددراسةمنجزءاليسالعصور،مرعلاليهود

الحياةفىأداهاالتىوالوظائفودراستهالقديمالعهدأدبسماتفىالبحثيشمل

لليهودوالثقافيةالروحيةالحياةفىيؤديهاالتىوالوظائف،ثقافةبوصفهااليهودية

المعاصرين.العلمانيين

لكونهالعصور؟مرعلىالقديمللعهدالمتميزالدورعناليهودثقافةنقديكشف

الأدبمجملأنحينفى،اليهوديةالتياراتكلبينالوحيدالمثمتركوالقاسمالأساس

فىاليهوديةتياراتتيارمنكلفىوحافزاتأسيسيادورالعبواقدوالفنوالفكراليهودى

الذىاليهودىالتيارفىلليهودالهلي!نستىالأدبدور:ذلكومثال.الماضىفىأوعمرنا

اليهوديةفىوالتلمودالقبالا،يهوديةفىالزوهارودور،فلسطينخارجاليونانيةيتحدث

العلمانية،اليهوديةفىوبوبروبيالك)2(هاعاموآحادحبد،يهوديةفىوالتنائى)1(،الربانية

الإصرائيلية.اليهوديةفىالحديثالعبرىوالأدب

علماءإلىللأشارةالكلمةوئتخدم.اتاثيم،ومنها)يكرر،تعنيأرايةكلمة،وأتائى،،"تنانيمكلمة(1)

هليلبملرصتيعصرهمييدأايلاديين.واثافيالأولالقرنينفيوعاشواالكتبةبعدجاءواالذينايهود

ومحلموها.اثنارواةوهم.الناسييهوداالحاخامعندوينتهي(الأول)القرنوضاي

العبارةهذهوتعنى2791-1856جينزبرجتفىأشيراليهودىللكاتبالأدبىالتوقغهو:هاعام7حاد(2)

التياررائدوهو،الحديثةالصهيونيةفىوالمفكرينالمكتابأهممنهاعامآحادويعدالثعب"من"واحد

ا.،الطرقمفزقفىا.كتابهومؤلفاتهوأهم.بلفوروعدعلىالحصولفىمهمادوراولعبيخها،الروحى

آحادوهاجرأجزاء.ستةفىيقعوهو"هاعامآحادا.رسائلا229عاملروقد،مجلداتأربعةفىويقع

.2791عامتوفىحتىأبيبتلفىاشقرحيث2291عامفلسطينإلىهاعام



(معاصرةنقديةرؤية)لقديمالعهدا:لثانياثالجزء2

أوالأخرىبالتياراتالخاصةالأساشةالكبالتياراتتلكمنتياركليجهل

الذىهو،اليهوديةالآدابكلإليهتنت!سبالذىفقطالقديمالعهدأما.منهابعض

القديمبالعهداليهوديةتياراتكلوتقر.التياراتتلكمنتياركلثقافةأساسيشكل

الذىالتاريخىوالزاثالقومىالوعىلديهاالقديمالعهدابداعويشكل،منهبأجزاءأو

وتحقيقأرضهإلىالشعبعودةفى(والعلمانية)الدينيةالمسيحانيةوالآمالعليهيقوم

العهدمنبوحىإبداعاتالتياراتتلككلفىألفتولقد.والثقافىالسياسىاستقلاله

والمسرحالكلاميةوالنصوصوالنحتالرسمفى:المختلفةالفنيةالمجالاتفى،القديم

والشعر.والموسيقىوالسينما

دراسةعنمختلفةرؤيةمنويعرضهاالقديمالعهدإبداعاتفىالثقافةنقديبحث

منهاتتألفالتىوالمصادرالقديمالعهدنقد:مثل،دراسيةمناهجفىالقديمالعهد

أخرىوآدابأدبهابينالمقارنةأواللغويةالناحيةمنوتفسيرها،القديمالعهدالصوص

التقليديةالتفاسيرمبحثمنجزءأنهاعلالقديمالعهدودراسة،القديمالشرقفى

علمدراسةمنجزءأنهاعلىالقديمالعهددراسةأو،الأرثوذكسيةاليهوديةفىالمقدسة

لهما.التعرضأوباليهودالخاصينوالتاريخالآثار

لكلالمشزكوالقاسمالوحيدالأساسانهباعتبارالقديمالعهدإلىالنظرةإن

لمعرفةتكفىلاالقديمالعهدمعرفةعدمأنإلىتهدىاليهود()ثقافاتاليهوديةتيارات

اكتماله.عقبعامألفىمنذتتطوروالتىاليهودية

حيويامصدراالحاخاماتأدبأنيعتبرونالذيناليهودأنالواضحمن

والتفسيرالمدراشىوالأدبالتلمودأيضاالقديمالعهدجانبإلىيدرسون،ليهوديتهم

.للحاخاماتالمنسوبوالفكر

كممثلالحاخاماتبأدبيكتفونلاالذيناليهودأنالأهميةبنفسلنايتضح

اليهوديةمجملتشكلمختارةمجموعةينظمونبل،البيزنطىالهلينستىالعصرفىلليهودية

وفلافيوسفيلونوالحاخاماتإبداعات:المختارةالمجموعةهذهوتضم.العصرذلكفى

للمسرحىمصرمنالخروحومسرحيةايرفورسدورامعبدورسوماتالجديدوالعهد



اكالأولالفصل

،مديدةقامة،الإبداعوكتاب،الخارجيةالأسفارمنوقصضاوأمثالاوأشعازاحزقيال

الميت،البحرونحطوطات،الهياكلوأدبالمركباتأدبفىهفرطوأليمرحلاتوقصص

إلخ..1(.)والقمران

الكتابلاحقاسميممابحضها،مخطوطةقطعة085علىمايزيدتضم()قمرانالميتالبحرمخطوطات(

عمداسمهفلسطينيراعهوعليهاعثرمنأول.مفقودةكانتأوتعرفتكناكتبمنوبعضهاالمقدس

ابحرشالقمرانخربةتربقمرانواد!فيكهفاا1في5691و4791عاميبينالمزيدواكثفالذيب

القرنبينلماتعودلأنهاالقديمالعهدنصبدراسةوالمختصينالباحثيناهتمامالمخطوطاتاثارتوقد.ايت

نه.الأولوالقرنالميلادقياثافي

".قمران"لفائفأيضات!مىفهيلذلكا.قمران"خربةموتعفيالميتالبحرقربكهوففياكفتوقد

مدينةبنتورب!ا،اليهوديةالمدنبقيةعنانعزلتالتيالأيخيون"10طائفةكانتربما،يهوديةطانفةتتبعوهي

نأويظن،.مق4عامالموقعبناءوأعد.م(،ق31)عامزلزالبفعلتحطمتلك!نها،المكانهذافيصغيرة

الكهوففيبل،الأبنيةهذهفييعيئرنيكونوالمالملةهذهأفرادأنوالمرجح.م68عامأحرقوهالرومان

اوالطين.الجلودمنخيامأوأكواخوفي،المجاورة

ماعزعنبحثهمأثناءيقالفياكهف،فيالبدوبحضقيمنالمخطوطاتهذهمنجزءعلىالعثورتموقد

عامالأمريكيةالمتحدةالولاياتالىبدورههربهاالذيلمطرانهمحملاهاصريانيينبائعينفباعوها،منهمضلت

.م4891

والمدرسةقمرانخربةموقعوأصبح،م6791عامالغربيةوالضفةالقدسباحتلالإصرانيلقامتثم

بقيةعلالمحتويالقدسفيالفلسط!ي"الآثار"متحفأوروكفلر"و"متحفالفرنسيةالتوراتية

الميتالبحرمخطوطاتبنقل)سائيلوتامت.الإصرانيليةالسيطرةتحتلأمريكاترحللمالتيالمخطوطات

يخهتحتفظكانت،الغربيةالقدسفي"الكتاب"معبدم!سمتحفالىالفلطنيالآثارقحفمن

.الريانمطرانمنأميىكافيالخمسيناتفياشزتهاالتيبالمخطوطات

بعضوحفظت،نحاسصفائحعلىوبعضهاجلدعلىوبعضها،البرديورقعلالمخطوطاتبعضكنت

صحراوية.منطقةكهوففيفخاريةجرارفيخبئتلأنهاجيدبثكلالمخطوطات

عراتمجتمعةعددهايبلغ،صغيرةجذاذةهووما،طويلةنصوصهوماالميتالبحرمخطوطاتبينومن

أكثرينسبهانص،009نحوالميتالبحرمخطوطاتنصوصمجموعيبلغبحيث،الصغيرةالقطعمنالآت

إلى:النصوصوتقمم،اليهوديةالإسينيةللطانفةالدارسبن

استير.سفرعداالأسفاركلمنقطع،العبريالمقدسالكتابمنالمنصوصمن03%

.لاويوشهادةاخنوخسفرثل،المقدسالكتابمنليستيهوديةنصرصمنهيالنصوصمن52%

.المقدسبالكتاباتمعلقةالتفاسيرمنالنصوصمن03%

بعد.هويتهاتعرتلمأوتزجملمالنصوصمن51%

باليونانية.والقليللآرايةبامنهاوالبهعض،بالعبرلةمكتوبالنصوصوأغلب
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فقطمختارةمجموعةوتستطيع،القديمالعهدإبداعاتإلىالآدابتلككلوتستند

متداخلةجنب،إلىجنباعاشتالتىاليهوديةللتياراتالكبيرالتنوعتمثلأنمجملهامن

ولا.الميلادىالأولالألففىكثيرةحقبوفى،الثانىالهيكلعصرفى،متعارضةوأحيانا

هوبأنهاليهوديةتياراتلكلالمشتركالوحيدالأساصهوالقديمالعهدمقولةتعنى

فىأنهلناتكشفثقافةبوصفهااليهوديةدراسةإنحيثاليهود،ثقافةفىالمطلقالأساس

علىع!وةالتيار،لذلكمميزةوحداتوألفتأضيفتقداليهوديةالتياراتمنتياركل

القديم.العهدإبداع

ثتافة!وصفماالهمودولالح!فىالتدورالعمدوظائدحولالنقاش

؟لليهودثقافةبوصفهااليهوديةفىيشغلهاأوالقديمالعهدشغلهاقدوظائفأية5

والثقافىالتاريخىالتراثوعىعلالقديمالعهدفىالأدبيةالإبداعاتأثرتكيف5

اليهودية3لدارسى

واجتماعىوروحانىثقافىلواقعتاريحيةوثيقةالقديمالعهديؤلفناحيةأىمن5

؟الميلادقبلالأولالألفحقبةعوديةفىسادقد

وظائفهاأداءالأنتولوجيالهذهتتيحوالتىالأدبيةبالأنتولوجياالخاصةالسماتما5

؟اليهودثقافةفىالمختلفة

الثقافيةالحياةفى-والعلمانيةالدينيةلىابداعاته-القديمالعهدوظائفما5

العلمانيين؟لليهودوالتعليمية

اختياروعلىالقديمالعهدإلىنظرضهمعلىالعلمانييناليهودمعتقداتتؤثركيف5

اليهودية؟مصادر

إلىالنظرةضرورةترىوالتىبوبر،رؤيةالعلمانيةاليهوديةعلىتسيطرلماذا5

التقليدىالتفسيرإبداعاتعنومنفصلمجردبشكلالقديمالعهدفىالإبداعات

والبحث؟والمدراش

.الموضوعاتتلكالقادمةالفصولوتعالج



اثا!ولالفصل

التدررالعمدالىالنطرأثحددالعلمانهيقالهمودمعتقدأت

فرائضعلىالحفاظوجوبمنمتحررينيهودا:تعنيالعلمانييناليهودنظرة

القديم.للعهدوالمقدصوالتقليدىالدينىالتفسيرعلىالموافقةوجوبومنالشريعة

تصاغولا.العالمفىالعلمانييناليهودبينسائدةمعتقداتخلالمنالرؤيةهذهوتترسخ

المعتقداتوتتجلى.العلمانييناليهودوعىفىحتىأو،تصريحاتفىدائماالمعتقداتهذه

خلالهامنيدونالتىاليهوديةالإبداعاتنخبةوفى،أولادهمتعليموفى،حياضهمنمطفى

القديم.العهدلإبداعاتقراءتهمأسلوبوفى،اليهوديةمصادر

عرالئامنالقرنينفىاليهودبينالعلمانيةاليهوديةانتثرتانمنذالقديمالعهدبدأ

دورامجددايشغلالعثرين،القرنفىاليهودمعظمثقافةصارتوحتىعثر،والتاسع

للزاثالمدركةاليهوديةالقوميةأساسمجددايعتبرونهبدأواو.اليهوديةتعليمفىمركزيا

القديمالعهداحتل،الناحيةهذهومنالعصور.جميعفىلليهودالمشتركوالثقافيالتاريخي

الأرثوذكسية.الدينيةالدراسةفىالصدارةاحتلالفىاستمرتوالتىالتلموددراسةمكان

متنوعة،بأساليبالإصلاحيةالدينيةوالتياراتالعلمانيةاليهوديةفىالقديمالعهدويدرس

اليهوديةالتوحيديةللديانةمصدرأنهوعلىاليهود،ثقافةفىالكلاسيكيالأدببوصفه

مجموعةأنهوعلى،كثيرةشعوبثقافاتوفىومسيحيةإسلاميةصيغفىانتشرتوالتى

تثكيله.فترةفىاليهودلشعبوالثقافيةالاجتماعيةالحياةعلىتدلالتىتاريخيةوثائق

المعتقداتنعرفأنعلينا،القديمالعهدلأدبالعلمانيةالرؤىنعرفولكى

إبداعاتتجاهالمعتقداتتلكأصحابرؤىعلىوتأثيرهاالعلمانيةاليهوديةفىالسائدة

القديم.العهد

القديمالعهدللداعتجا.نظرتهمتشكلالتىالعلمانييناليهودمعتقداتأهمأما

ورسالته:ومضمونه

والقوانينوالفرائضالأخلاقيةوالقيموالإلهالقديمالعهدمبدعوهمالبشرإن5

القيم.لتلكطبقاوتفضيلهاتقيمهايتمالتى
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المدنيةوالقوانينالسلوكيةالمبادئوتفضيللتقييمالحقيقىالمعيارهىالقيمةإن5

والتقاليد.والعاداتالدينيةوالفرائض

إلهبوجودالمؤمنينيخصأدبكلوفى،إنسانيةثقافةكلفىمختلفاإلهاالبشريبتكر5

يلتزمونوفرائضقوانينابتكروهالذيللألهوينسبون،والفنالأدبإطارخارج

عالمية.أخلاقيةقيممعتتوافقلموانحتى،بادائها

للربينسب،والفنالأدبخارجأيضاالإلهبوجودللمؤمنينأدبكلفى

وأهدافمعينةبقيمالإيمانخلالمنوتفضيلهماوعادةقانونأىتقييميتم5

السلوكية.والمبادئللقوانينللامتثالالممكنةوالنتائجالمبرراتلىادراكأخلاقية

حياتهم.وتحسينالبشرإنسانيةتطويرإلىوالقيمالأخلاقتهدف5

تتفققيمفىيتمثلسلوكوهواخلاقى،بسلوكمرهونالأهدافتلكتحقيقإن5

وهى:كانطوعمانوئيلهليلصاغهاالتىالمبادىءمع

لأنفسنا.نكرههمابغيرنانفعللا.

غاية.بلوسيلةأنهعلالإنسانإلىلاننظر.

.عامأنهطالماأخلاقيايعتبرالأخلاقىالمبدأإن.

التعليممننتيجةوالأخلاقياتالإنسانيةإلىللإنسانالطبيعىالميلياتى.

أخلاقية.لمبادئوفقايتصرفالذيالمجتمععلىتطرأإنسانيةعمليةبوصفه

ثقافةتوجدلاإنهحيث،القوميةالثقافةفىدائمايتحققانوالإنسانيةالتعليمإن.

قومية.غير

المعرفةتنميةخلالمنيتحققالإنسانيينوالعلمانييناليهودتعيمفإنهناومن.

فىتعيشالتىالشعوبولثقافةلليهودثقافةبوصفهااليهوديةدهادراكوالصلة

والحاضر.الماضىفىداخلها
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الشعوبوثقافةبداخلهنعيشالذىالقوميالمجتمعثقافةالتعليممساريشمل.

التاريخىالتراثفىوالظواهرالإبداعاتمعرفةمعبها،الأمةتعيشالتى

اليهودية.فىالقديمالعهدأدبمعرفةمثلومبادئهاللشعبوالثقافى

التفسيراللاطنىعنالظاهريةالقراءلآفصل

خالصة،أدبيةإبداعاتانهاعلىالقديمالعهدلإبداعاتالظاهرىالتفسيرإن

عناصر.إلىالإبداعيقسمالذىالعلميالتحليلأوالباطنىالتفسيرأىعنيختلف

نحوإدراكنايوجهبهالموجودالنمطعلىالقديمالعهدفىالأدبيةالإبداعاتعرضإن

وأالمدراشأدبمثلآخرعلمىأوأدبىإبداعفىالمكتوبإلىوليسالإبداعهذافىالمكتوب

يشوهالإضافيةالأدبيةبالإبداعاتالقديمبالعهدإبداعأىوربط".القديمالعهد"نقد

الموروثعلىوتأثيرهإبداعه-مكانتهناحيةمنأوأدبيةناحيةمنسواءالأصيلالإبداع

الثقافية.حياتنافىحيويادوراالقديمالعهديؤدىبسببهالذىوالثقافىالتاريخى

يروىمالهينسبونالذينوعىفىمشوهةإبراهيمصورةأننجدالمئالسيلفعلى

الذىالوقتفى،أبيهحانوتفىالآلهةأصنامحطمالذىإبراهيمالطفلعنالمدراشفى

حلعندمامذبحهعلىقرباناقدموالذى،الكنعانيةالآلهةكبيرمعبتبجيلإبراهيمتعامل

.القدسملكصادقملكياليبوسىالكاهنعلىضيفا

النموذجىالإبداعهذاعظمةعنيعبرواأنالأناشيد""نشيدسفرقراءيستطعلم

تنظرالتىالباطنيةالتفسيراتمصطلحاتأولافهمواإذاإلا،المادىالحبشعرتاريخفى

إصائيل.وبنىيهوهبينأوالكاثوليكيةوالكنيسةيهوهبينحبأنهعلىإليه

لهدفبهوالملحقه،فيهالمدرجةوالأمهاتالآباءروايةوفصول""التكوينسفر

نفصللمإنالإبداعهذاعنالتعبيرالمستحيلمن،العالمىالأدبتاريخفىوالتميزالكمال

والإلوهيميةاليهويةالمصادرفرضياتحولالنقاشوبينمكتملشئأنهعلىقرائتهبين

إبداعهم.إلىألحقوهاالتىالنصوصالمحررونمنهااستقىالتىوالكهنوتية
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الفدورالعمدطىمخنلقادليا!دأعاتطىنارثوثهنة

الأدبفىذلكفىبما،مختلقأدبأىإبداعاتخلالمنالتاريخيةالوثيقةتفسر

لتىالواقعموادمنجديداواقعاالمختلقالأدبفىالأديبويخلق.المختلقالقديمالعهد

الخامالمادةبمثابةهىوالتى،تلكالواقعموادوتعرض.خيالهطريقعنيعرفها،

شكلهالذىوالواقع،الأدبأبطالفيهيعيشوروحانياوثقافيااجتماعياواقعا،لإبداعه

عليها.وتدل،حياتهتجربةخلالمنالأديب

بفضلتاريخيينأبطالإلىيتحولونالأدبأبطالنرىف!ننا،كارليلإثروعل

وذلك،الناصرىيسوعأوآرثرالملكمثل،العالمأوشعبهمتاريخفىيلعبونهالذىالدور

تصةفىمعروضهوكما،حياتهمحولالحديثبمصداقيةم!ثروطاالأمرهذايكونأن

شخصياتهم.شكلتقدقصصفىأو

العهدقصصفىصورالذى"موسى"شخصيةهاعامآحادعرضالثمكلبهذا

وفىاليهودتاريخفىأدوارايؤدىبدأعندما،تاريخيةشخصيةبعدفيماوصارالقديم

حتىاليهود.حياةفىتطبيقاتهوفىوالسياسىالاجتماعىالفكروفى،وثقافتهمديانتهم

."أثرية"حقيقةهىموسىحياةقصةفىالوقائعهذهتقريرأنعلىدليلالدينايكنلملىان

أنهاعلىموسىشكلتالتىالإبداعاتإلىالنظريجب،هاعامآحادقولحدوعلى

تاريخية.شخصيةقدمتتدإبداعات

بعضهمعنمتميزتانوظيفتانيؤدىأنالممكنمنالمختلقالأدبف!نهناومن

البعض:

إلىتتحوليجعلهابماجديدة-!انسانيةإلهية-أدبيةشخصياتينسجأنه-ا

تاريخية.شخصيات

عنه،يحكىأوالأديبفيهيعيشوروحانياوثقافيااجتماعياواقعايعرضأنه2-

اوبالفعلموجوده،واقيةتاريخيةموادمنقصصةحبكةشكلوالذى

يبتكرها.

منهاتتثمكلالتىالوقائعحولالتقريرصحةمنالتأكيدإمكانيةهناكتكنلمإن

والثقافيالاجتماعىالواقعمعرفةمنوتمكنناتاريخيةوثيقةتؤلففهى،القصصيةالحبكة



اثالأولالفصل

التاريخيةالأبحاثفىسندالهايجدأنالممكنمنالوثيقةوهذة،عليهيدلالذى

الأثرية.والاكتشافات

الجمعيةوالذاكرةالتاريخىالزاثوعىالأسلوببهذاالمكتسبةالمعرفةتبنى

الأساسية.إبداعاتهانهاعلىالشعبيتقبلهاأدبيةإبداعاتفىوالمتمثلةللشعب

لليهود.جمعيةذاكرةيؤسسالذىالتاريخىالزاثوظيفةالقديمالعهديؤدى

وثقافياجتماعيواقععن،التاريخيةالأدلةتلكبواسطة،القديمالعهدفىالقراءةوتكشف

خصوصية.ذيكثمعبوتشكيلهنث!أتهزمنفىالهودييشه

الدينية-المسيحانيةوالرؤىالآمالتطويرفىدوراالتاريخيةالحقائقتلكلعبتقد

كماعليهاالمستقلةدولتههـاقامةالقديمالعهدأرضإلىللعودةالشعبوتطلع-والعلمانية

الميلاد.قبلالأولالألففىأقيمتالتىممالكالثلاثفىحدث

الأحداثحولالقديمالعهدتقريرمصداقيةعدمبثمأنالباحثينتخميناتإن

ثقافةفىالتاريخيةالوثائقتلكأدتهالذىالدورفىشيئاتغيرلا،القديمالعهدفىالمروية

مصر،منالخروجعنأثريةادلةأىبعدتوجدلمالآنحتىأنهوالحقيقة.وتاريخهالشعب

بالنسبةشيئاتغيرلاأيدينا،متناولفىعاموخمسمائةألفينإلىترجعكتاباتباستثناء

تؤديهالذىللدوروبالنسبة،حقيقةاليهوديةفىمصرمنالخروجيعتبرونالذينلأهمية

.والئورة"("الخروجولتسرمايكل)انظر.الثمعوبثقافةفىمصرمنالخروجقصص

الممكنةالتاريخيةبالخلفيةيختصفيماالمعرفةوالأثرىالتاريخىبالبحثالعلميوسع

تجاهالنقديةالنظرةالأبحاثتلكوتستخدم.القديمالعهدأدبفىالمرويهللأحداث

يدلالإبداعأنتثبتتاريخيةمفارقاتعنتكشفأنشأنهامنالتى،القديمالعهدإبداع

الهديةفىالمدرجةالجمال:مثل،الفترةتلكفىموجودةكانتبأنهانفترضلاأمورعلى

)تدعى.قصرهفىسارةمكثتهاالتىالثلاثةالأياممقابللإبراهيمفرعونمنحهاالتى

بقاياإيرانفىاكتشفتحيث،تاريخيةمفارقاتوجودعدمأثريةواكتشافاتأبحاث

عظامالنقبصحراءفىاكتشفتوقد،الميلادقبلالرابعالألفإلىترجعأليفةجمال

على،يدلمماالميلاد،قبلوالثانىالثالثالألفإلىترجعالكباشبعظاممختلطةلجمال

(.إبراهيمقصةفىالتىللأحداثالمنسوبةالفترةفىالأليفةالجمالاكتشافعلمايبدو،
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فى،والأثرىالتاريخىالبحثاكتشافاتفىالمستخدمة،النقديةالنظرةتدعم

مثل-والثقافىالاجتماعىللواقعوصفهافىالتاريخيةالقديمالعهدوثيقةالأحيانمعظم

العهدأدبفىوالميراثالأصيةبالروابطالمتعلقةوالقوانينحمورابىقوانينبينالمقارنة

العمارنهتلأرشيفاتمنوثائقأساس)علىالبحثيرسمهاالتىوالصورة،القديم

القرنفىاكتشفتالتىالإسرائيليينلهؤلاءسابقةأدبيةب!بداعاتيتعلقفيما(1()ومارى

مكانتهافىقريبةكنعانيةآلهةاسرائيلبنوعبدفقدالقديمالعهدلشهادةووفقا.الع!ثرين

بلادملوكوثائقوتخدث.النهرينبلادأساطيرفىالموصوفةالآلهةمنووظيفتها

لمملكةالنهرينمابينبلادمنالغزاةبينالقديمالعهدفىالموصوفةالحروبعنالنهرين

.مق7012عامإلىترجعالتىمرنبتاحالمصرىالملكمسلةفىمراحةيذكرو.إسرائيل

.مق13الالقرنفىالممرىالملكلرأىوفقاوالذىإثنىكيانأنهعلى""إسرائيلإسم

المستقبل.فىوجودلهميعدولم،ابيهمبكرةعنبإبادتهمقامقد

قبائللترحالوصف.بمقالأولالألففترةفىاليهودألفهالذىالأدبفىيوجد

الخصيب.الهلالفى(ا)"العابيرواأو"الخابيرو"قبائلترحالوصفيشبهقديمةعبرية

الأسماءتتطابق)حيثويعقوبإبراهيمعائلاتتجوالوصفالوصفهذاويماثل

آنفا(.المذكورةالأرشيفاتفىالموجودةلأسماءامعالشخصية

الهلالفىالشعوبثقافاتبينالعلاقاتعنالقديمالعهدفىكثيرةأدلةتوجد

العهدويثبتاليهود.أوإسرائيلببنىبعدفيماوالملقبينالقدامىالعبرينوثقافةالخصيب

1(

2(

ياميامركزاوكانت،حمورابىدمرهاوقد.مقالخاصالقرنإلىتعودسوريافىقديمةمديةمارى(

القديم.العالمفىمهماوثقافياواق!صاديا

وجدتجثمهمةاكتافاتفيهاوظهرتالعراقمعحدودهاقربسورياشرق3391عاماكتافهاتم

وثاثقاللوحاتوتعد،المسمارىبالخطومكتوباتبالأكاديةمكتوبةالخزفمنلوحةألف52الحفربدايةفى

الثب.وعامةالحكامعنمهمةأحداثوشمملتالمختلفةالحياةمجالاتمنموضوعاتشملتمهمة

المصادرفىنجيروولفظخبير.واللفظعبرىاللفظبينعلاقهوجودإلىالملماءمنفريقلثرالحابيرو:(

ومنهاالعربيةالبدويةالقانلبعضإلىالاشارةاكادتالتىوالبابيةالأشوريةوالمصادر،القديمةالمصرية

اللفظأنإلىالمصادرهذهتثميركماإليها.يتمىاللامعليهإبراهيمأنيقالالىالعربيةالآراميةالقبانل

.الاموفىالعربيةالجزيرةشبهشالفىالقبائلمنعددعلىالميلادقبلالثانيةالألفحوالىيطلقكانخبيرو

.02ص.اليهوديةالديانةتاريخ:حنخليفةد.محمد:انظر



2تالأولالفصل

وهى(،باليهوديةالقدس)وفىالعبريةباللغةتحدثواقدالقدامىالإصايليينأنالقديم

بنىبغالبيةينددونوالذينيهوداأيضابهاتحدثالتىالفينيقيةاللغةمنالثبهقريبةلغة

منه.بدلاأويهوهعبادةبجانبكنعانآلهةمنكثيرايعبدونوالذين،اصائيل

بنىبينمنتشرايكنلمبالبعثالاعتقادأنالقديمالعهدأدبئوثائقمننتعلم

أيضايوجدولكن(.دانيالسفرأديب)باستثناءالقديمالعهدأدباءبهيؤمنولم،إسرائيل

يلتقونالذينالموتىأرواحاستحضاروعاداتالانحراتحولتدورقديمعهدوثائق

موته.بعدصموئيلمعشاؤلقصةفىكمامجددا،بايأحياء

تعاليمفىالواردالأخلاقىالتوحيدتطورالقديمالعهدأدبفىكثيرةأدلةتعرض

التوحيدتحولوتداليهود،بينأقليةإرثأيضاكاند!انحتى،وخصوصيتهالأنبياء

ويعتبر.كلهاالغربيةوالثقافةاليهوديةتطورفىحاسماتأثيرايؤثرعنصرإلىالأخلاقى

العدلمبادىءبتنفيذمطالبتهمهوالأنبياءشريعةفىوانقلاباإبداعااكثرالتجديد

.والصلواتالقرابينوشعائرالدينيةالفرائضعنوتفضيلهاالاجتماعى

وشجعوا،الغربثقافاتفىالاجتماعىالعدلمبادئأسسالأنبياءوضعبهذا

ومدنيةدينيةوفريضةقانونكللنقدمعياراالعدلقيماعتبرواالذينكثيرةقرونبمرور

سواء.حدعلى

منأكثرقبلكتابتهاتمنصوصوفيها،أثريةوثائقالقديمالعهدنصوصتشكل

سفربينالمقارنةمناتضحكما،للغايةدقيقةبعضهافىالأقلعلىنسخوتوجد،عامألفى

المطبوعةالنسخآلاففىالموجودإشعياسفروبينالقمرانلفائففىاكتشفالذىاشعيا

قديم.للعهد

الفزاتواقععلىتدلتاريخيةكوثائقمكانتهاالقديمالعهدإبداعاتقدميدعم

القدمكثيرونالقديمالعهدمجلداتمنمطبوعةنماذجشيوعوينسى.فيهاكتبتالتى

الميلاد.قبلالثالثالقرنفىمنهابعضهاترجمأدبيةلإبداعاتالبالغ

التاريخيةالوثائقمنمجموعةانهعلالقديمالعهدإلىالنظرةيجبحالأيةعل

يكتبونلاالعالمفىالخيالأدباءكلومثل.وجدوهبلالأدباءيختلقهلمواقععلىتدلالتى
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تطلبهالذىالواقعىالتقريرمعيت!اثلبشكلالواقعفىأحداثحولدائماتقريرا

الإبداعشكلهمقدأبطالها،خياليةأعمالخلالمنالواقعيعرضونولكن،المحكمة

يقوله.أنالبطلعلىكانوالذىالأديببهيشعرالذىوالكلام

لقبائلوثقافيااجتماعياواقعاتعرضانوالأوديساالإلياذهأننفزضأنيجبكا

نأأيضايجب،باليونانيينمتأخرةفزةفىلقبواالذينالميلادقبلالثامنالقرنقبلعاشت

العبريةالقبائللحياةوثقافيااجتماعياواقعاتعرضالقديمالعهدقصصأننفترض

وفىالقديمالأدنىالشرقفىعاشواوالذينباليهودبعدفيمالقبتوالتى،والإسرائليين

للألفالثانىالنصففىأيضاورباالميلادقبلالأولالألففىالكنعانيةالشعوبأرض

له.السابقالثانى

والذينإصائيلبنىوجودينكرونللذينوالصارخةالمتطرفةالمحاولاتإن

لأىالأساسيةالقاعدةبتجاهلون،وجودهحولقاطعةأثريةأدلةفقدانعلىيعتمدون

".غيابهعلىدليلالايعدالدليل"فقدانتقولوالتىوقانونىتاريخىبحث

عبيدإن:تقولوالتىإصائيلبنىوجودينكرونللذينالخياليةالتخميناتإن

الضفةجبالفىهؤلاءواستقر.مدخهممنوهربواآسيادهمعلىتمردواقدالكنعانيين

.وتبنوهمصرمنالخروجمنيبدأالذىالإصائيلىالتاريخلأنفسهمواختلقواوالخليل

مختلقيها.خيالإلاتمثلولالواقعاختلاقالتحميناتهذه

مباشرذكروفيه،الميلادقبل7012إلىيعودالذىمرنبتاحبأثريصطدمونعندما

مضطرونأنهمإلا،فيهمشكوكباعزافإصائيلبنىوجودمنكرويكتفىإصائيللبنى

إعلانهىإصائيلبنىوجودعنأيديهمبينالتىالوحيدةالوثيقةبأنللاعزافأيضا

.وجودهوعدمإبادتهعن



الثانيتالفصل

الثانىالفصل

!مص!

العلمانىالتعليمفىالقديمورالعهدد

اليهوديشفىالإنسانيشإرساءإلى.الهادف

والذىبالإنسانالمسمىالبيولوجىالمخلوقإنسانيةتحقيقهوتعليمأىهدفإن

علىوقدرةأخلاقيةميولولديهوثقافيااجتماعياإنسانايكونأنمنتمكنهقدراتيمتلك

القومية،والثقافةالتعليمفىالهدفهذاتحقيقويمكنوالشر.الخيربينوالتمييزالنقد

قومية.ليستثقافةلاتوجدالواقعفىإنهحيث

هما:كهذا،تعليمفىيتصارعاناتجاهانيوجد

حولالمعرفةاكتسابخلالمنومسلماتهالمجتمعمعالفردتأقلميتحقق-ا

خلالومن،عالميةأخلاقيةقيماستيعابخلالومن،والثقافىالتاريخىالموروث

المجتمع.هذافىوالتعلمالدراسةفىالفردقدرةعنحيويةمهاراتاكتساب

ونقدهالفردإبداعاتتنميةخلالمنالمستقلةالفردشخصيةتنميةتتحقق-2

ويخقق.والثقافىالتاريخىالموروثفىلبنودونقدهد!ابداعاتهالمجتمعلمسلمات

ومعرفتهفرد،لكلالمميزةالكامنةالقوىغالبيةلتحقيقالسعىخلالمنأيضا

والطائفى،،القومىالمجتمعفىعضويتهمنالنابعةوالواجباتبالحقوق

.لأسىاو

جوهرفىالتىالكلاسيكيةالإبداعاتعلىوالتعرفالثقافةالاتجاهانهذانويخدم

الشعب.بينهايعيشالتىالشعوبوثقافةالقوميةالثقافة

النظرةفىوالإبداعيةالنقديةالإبداعاتتلكتجاهالحسيةالعلاقةوتنميةمعرفةإن

والتىالمستقلةشخصيتهوتنمىفيه،يعيشالذىالمجتمعتجاهالفردتأقلمتطورانإليها

الثقافة.وهذهالمجتمعيواجهتجعله
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والنتدىالمادىالأنطياعتدرلآتطو!ر

علالقدرةوتطويرالمعرفةتنميةالعلمانيةاليهوديةفىالشائعةالمعتقداتتستوجب

كلتجاهالقديةالرؤيةبجانب،القديمالعهدإبداعاتمنالروحانىوالثراءالانتفاع

دينى.غيراودينىقيدأىبدونهـابداعظاهرة

أبطال،حيثالقديمالعهدلإبداعاتوالأخلاقيةالجماليةالنقديةالقدرةتطويرإن

تلكفىالمتضمنةوالفرائضوالرسائلالقديمالعهدفىوالبشرالآلهةمنالأدب

إبداعاتأنهاعلىالقديمالعهدفىالتىوالحسيةالأدبيةالإبداعاتبفسر،الإبداعات

والروابطاليهوديةالثقافةجوهربينالعلاقةوتثرى،وشعورىحسىانطباعإلىتؤدى

.الشعوبثقافاتبين

يحتويهاالتىالأدبيةالوحداتمعرفةيجبالأهدافتلكتحميئفىنسرعولكى

بعيدا،مكتملةأدبيةإبداعاتكأنهاومضمونهالشكلهاالانتباهأيضاويجب،القديمالعهد

القديم.العهدفىالإبداعاتلمعظمالمختلفةوالمكوناتالمصادرعنالبحثعن

النشاطمنجزءاتمثلوالشعرىوالفنىالأدبىالإبداعفىوالتمعنالقراءةإن

مقولةنتعلمانعليناذلكأجلومن.مثقففردلكلوالأخلاقىوالجمالىالتثقيفى

عدم"إقرارتقولوالتىالخياليةالقراءةعنللانطباعالجبرىالاشتراطحولقولريدج

.11لثقةا

النقديةقدراتناتفعيلخلالمنالمادىالإبداععنانطباغانأخذأنعلينا

كتاباتب!رجاعويطالبيتحرىالذىالعلمىالنقدإقرارخلالومن،والأخلاقية

المصدرمنالقديمالعهدإبداعيأتىمصدرأىمنالتحرىأومصادرهاإلىشكسبير

.(1ا)الكهنوتىا"وأ"لألوهيمىا"أو"ليهوىا"

تديماالباحثينمنكثيرانتباهالحاليةالتوراةصفحاتفىالواضحةوالتناقضاتالاختلافاتأثارتلقد(1)

وحررتجمعتكتاباتمجموعةمنتتكونالتوراةأنعلىالعلماءواتفقالمصادرتعددإلىفأضاروا.وحديثا

للدلالةألوهيمبلفظيتسيزالذىالألوهيسالمصدروهىللتوراةمصادرأربعةالعلماءوحددواحدعملفى

المصادر.بمهعنتميزهالتىالخصائصمنمجموعةولهالألرهيمعل
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أيوبيوضحالبحثكانلوحتىمكتملأنهعلىالقديمالعهدإبداعإظهاريؤكد

ذلكيؤكد،ايوبعنالرائعكتابهفىهوفمانيائيريسميهكماخلل"،وبه"مكتملأنهعلى

عناصر.إلىالباحثونيقسمهاأنقبل""أيوبالفلسفيةالدرامامعاللقاء

وحولمادىكإبداعقدرتهحولاولاالقديمالعهدإبداعفىالبحثيركزأنيجب

والمعضلاتوأبطالهاالحكايةعرضأسلوبمنالنابعةوالأخلاقيةالإنسانيةالرسائل

التىالقصيرةالقصةفىذلكيظهر.حياتناوفىالعملأبطالحياةفىتظهرالتىالأخلاقية

القديمةالإلهخطيئةنتيجة،حواءالأدبيةأجطلهامعالإلهالأدبىالبطلصدامحولتدور

المعرفةوتماثلوالشر".الخيرمعرفة"شجرةثماربتحريمهوالأخلاقالمعرفةحظرحيث

بينلتمييزامعرفةوأيضاضمير""أيضاهى،لإنجليزيةوالفرنسيةبالضميراعحولص!أحكهـأاهء

لشر.والخيرا

و!رمزالهانسانىواتحعنالظلادليكشف

نقاطفىإنسانىوواقعشخصياتمعنلتقىيجعلناأنكببرأدبىعملأىيستطيع

الاستقراءاتاليوميةاللغةمثلالمعرفةوتستخدموالعلمى،التاريخىالبحثيكشفهما

.المجموعإلىتشيرالتىوالأسماءوالمفاهيم

بتسميةوالعلوموالمفاهيماللغةوتقوممتميزةتفاصيلمنالإنسانىالواقعيتكون

هومامعاللقاءإلىالبشرويثتاق.والقوانينوالتبسيطاتبالاستقراءاتالنفاصيلهذه

والقوية.الدينبينالقوىوربطهالالوهيةعلىللدلالةيهوهلفظباستخدامويتيزاليهودىوالمضدر

المصدرينتحريرعا!عكفواالذينالكهنةعملمنلأنهالكهنوتىاسمعليهويطلقالكهنوتىوالمصدر

المصدرهذايميزماواهم،موجودةكانتأنهازعموامطولةإضافاتعليهمافزادواواليهوىالألوهيمى

التثريية.والأحكاموالشعانرالطقوسوتنظيمالعبادةعلىالزكيز

الإلوهيىوالمصدراليهرىالمصدربينالتوفيقةبصحاولتهوتميزال!نيةسفرأساسوهوالتثنوىالمصدر

ل!لوهيى.الأخلاقيةاثماليةإليهويضيفلليهوىالعنصرىبالزاثيحتفظفهو

رؤية،باليهوديةالإسلامعلاقة:حسنخليفةمحمد:انظرمصدركلوتفاصلالأربعةالمصادرحولللمزيد

.8891القاهرة.للن!ئرالثقافةدار.الحاليةالتوراةمصادرفىإسلامية
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هوماعنتكشفحيث،الفنىوالإبدعالأدبىالعملوفىالقصةفىخصوصيةذي

به.يرتبطوماالعملفىومصاغمتميز

وبينبينناتفصلالتىالاستقراءاتحواجزعبرالتغلغلفىتتمثلالأدبقدرةإن

متميزةشخصيةيمتلكالذىالإنسانمنالاقترابفىالشوقويتجلى.الإنسانىالواقع

فيماالمشتركةالنفسيةالضرورياتاحدوهووالفنى،الأدبىوالإبداعالحبفىلنا

حياتنا.خلالهمنوتنعكسنواجههمستقلاجديداواقعاوالفنالأدبويخلقبينناجميعا.

الفجائىالإدراكأدبفىالموجودالإنسانىالواقعمعباللقاءالمتعلقةالمفاجأةوتتضمن

يمثلونا.أنعلىقادرونأضهمإلا،الأبطالوبينبينناوالاختلافالغربةرغم

إلىالكلاسيكىالأدبإبداعاتفىابتكارهيتمالذ!الواقعإضافةثقافةكلفىيتم

الإصائيليينمعظمويتعرف.لهاويتعرضونالثقافةتلكأبناءفيهيعيشالذىالواقع

تمالذىالأبطالوعلىالواقععلالثانويةمرحلةنهايةوحتىالروضةمرحلةمنالصغار

التجربةمنمختلفةبمستوياتموجودةالمعرفةهذهإن.القديمالعهدادبفىابتكارهم

الحاضر.فىنعيشهالذىوالثقافىالاجتماعىالواقعإدراكمثلوالمعرفة

الروحانىالواقعمنجزءهونظرنافىالعظيمةالأدبيةالإبداعاتفىالواقعإن

الإبداعبمساعدةنحتاجونحن.عليهموالمنفتحةقوميةثقافةكللدارسىالمشترك

الأدبية،حياتناتئرىالتىوالحكاياتوالأبطالوالمضامينالأشكالووجودالفنىالأدبى

الفوريةالأفعالوردودوالتغيراتالظواهرتيارومنبالاضمحلالالشعورمنللتخلص

اليومية.حياتنافىنحتاجهاالتى

يكشفكما،متميزهوماخلالمنالإنسانىالسلوكلناالأدبيكشف

وهوتميزأ،أكثرهوماهناكولكن،للجميعإرثهىالتىوالمشاكلالأخلاقيةالمعضلات

وبمغزاها.بهامواجهتناعلى،فقطالمتميزينالأشخاصمن،والفنالأدبمبدعىقدرة

يمتلكونأفرادحياةوصفخلالمنرمزإلىتتحولحياةمعنلتقىالأدبيجعلنا

الذىيعقوبحياةذلكعلىالأمثلةومنمنا،واحدكلتميزمثل،متميزةشخصيات

فىوأحياالواقعسئمالذىكيشوطدونومثل،إمرائيلوصارد!الههمصيرهعلىتغلب

.العدلأجلمنوحاربنبلهخياله



الثانيتالفصل

تمثل،ذروته،فىالأدبىالإبداعفىالحياةف!نذاتهاتمثلاليوميةالحياةكانتإذا

منكثيرمثلهىكتلكدهابداعاتالبشر.كللدىالكامنةالإنسانيةوالقوىالمعضلات

تقريراوليستا،الحسيةب"الحقيقةأرسطويسميهماتكشفالقديمالعهدإبداعات

يحدثأنيمكنلماكامنةقوىعنتكشفقصةهىبل"،الحقيقةفىيحدث"مادمطابقا

لقرائه.أوالعمللأبطالسواء

الضحية،معضلةفىومشاعرنابعقلنانركزتجعلناأنهافىالذبيحقصةقوةتتمثل

مطلقا.إيمانابهنؤمنمااجلمنلدينامابأعزنضحىاننستطيعفنحنوبذلك

ثقافتهاحدودعنتخرجوالتىالكلاسيهيةالإبداعاتعالميةتأتىهناومن

الإلياذةمثل.أخرىقوميةثقافاتفىكلاسيكيةإبداعاتإلىأيضاتتحولو،القومية

تتصدرالتىالخلققصةصيغتىاوويونسوأيوبوالقضاءوالسلاموالحربوهاملت

عالمتشكيلعلوقدرتهالإنسانىالوضعرمزيةالإبداعاتهذهوتمئل.القديمالعهد

الحرية.معرفةلحظرأوالفردلإنسانيةحتمىكشرطوالشرالخيرومعرفةالإلهوشخصية

أنهوإنسانيةطبيعةذاتكونأنمعنىميرندولا:"دهفيكومقولةغرارعلىوذلك

".كالشيطانوشريزاوحقيراكالملاكسامتاتكونأنعلىقادراتكون

للألهالأولىالخطظوقصةالوثودخلقاناثموثةهالخلقلنصةصهغتان

أهميتهاعلىيركزوالتىالقديمالعهدأنتولوجياتتصدرالتىالخلقأنشودة

البطلبتشكيلالأنشودةتبدأالارتقاء(.حولكتابه)فىالهلينيةالفترةفىلونجينوس

للقوةورمزتجسيدأنهعلىالإلهيعرضوهنا.الإنسانوصورةشكلعلىالإلهالأدبى

.؟الإنسانىالإبداعومطمح

سواء،حدعلىوانثىذكرالأنشودةهذهفىهوالذىالإلهالأدبىالبطليخلق

التىوالتفاخرالسعادةصيحاتخلالمنالإلهبشريةوتتأكد.صورتهعلىالإنسان

وأحيانا،جيدةويجدهاصنعتهإلىينظرعندماوذلك،الخلقعمليومانتهاءعقبيطلقها

الراحة،إلىايضاالربيحتاجالشاقالعملمنأسبوعنهايةفىلكن.نظرهفىرائعةيجدها



(معاصرةنقديةرؤية)القديمالعهد:الثافي8ثالجزء

الأولىالقوانين-وقواني!نهالسيتيومفيصنعبها،قامالتىالأعمالكلبعدفيرتاح

العالم.فىللمساواة

مساربمثابةالأرضيةالكرةعلىوالحياةالكونأنالخلقأنشودةمؤلفيرى

السماءخلقطريقعنالفوضىداخلالنورطاقةانفجارفىالتدرجيبدأ؟تدريجى

سماءإلىالفضاءتقسيمثم،وليالىأيامإلىوتقسيماتهالزمنأوجدتثم،وحركاتها

الهواءإلىوتدفقهاالمياةفىالتىالحياةوخلق.سطحهاعلىالتىالمياهتجمعثم،وأرض

ذكرالإنسانبخلقتطورهاقمةحيث،الثديياتظهورحتىتتكاثرزواحفثمواليابسة

عليها.ويسيرانالأرضكلعلوش!يطرانخلقهما،فىومشاويينأوليينكليهما،وأنثى

الحكائيةسماتهامعظمفىمعهاوتتعارضالأولىعنللخلقالثانيةالصيغةتختلف

الحياةيخلقوهوخارجهوليسالعالمداخلفىالإلهيتواجدحيث،والأيديولوجية

وهى،عدنفىالجنةويغرسلجنتهالرىشبكةالإلهوينظم،بالأقوالوليسبالأفعال

روحفيهوينفخالأولالإنسانتمثالينحتثم،الأرضعلالموجودةالمناطقإحدى

تماثيلينحت،بمفردهالإنسانيكونأنالمستحسنمنليسانهلهيتضحوعندما.الحياة

،الحياةروحفيهاوينفحخالأرضعىالموجودةالحيواناتكلهيئةعلوكبيرةصغيرة

وحدته.منتخلصهلمأنهاإلىترمزأسماءالحيواناتعليطلقعندماأملبخيبةويشعر

الإنسانبتنويميقومحيثقديرجراحإلىالمثالويتحول،الزراعىبطلهالمؤلفويصف

لآدممساعدةمنهيخلقبسيطةوبطريقةجسدهمنضلعاويخرجعميقثباتفىويغشيه

وظيفةذومخلوق،العالمفىخلقتالتىالمخلوقاتأخربل،مكآأولمخلوقليست

بها.والعاملالإلهجنةلحارسمساعدةلتكونمحددة

الذكرفيهابماالحيواناتفكل،خالقهاعلىتمردتالأخيرةالربصنعةلكن

قانونهوالقانونهذا.العالمفىشرعالذىالوحيدللقانونل!ذعاناستعدادعلىالبشرى

والشر.الخيربينالتمييزعدمقانون،الأديبيصيغهحسبماأو،والأخلاقالمعرفةحظر

شجرةلثمارالفضولويدفعهاالتعسفى،للقانونتذعنلمالرجلمنخلقتالتىالمرأةأما

بأنتخمنالتىالحيةالمرأةوتصدق.الثقافةتدركلكى،بالمعرفةلت!قفالمشتهاةالمعرفة

المحرمةوالشرالخيربينالتمييزثمارمنفتأكل،المعرفةمنلايموتونحيثكذبالإله



الثانيتالفمل

الذىالرجلوأطعمت،ل!نسانالحيوانيةالحياةحدودبذلكالمرأةوتجتاز،المحظورة

الحياةومنوالشر(الخيربينالتمييزعدم)العقلىالاضطرابمنالبشريةوأنقذتمعها

تغيرها.دونالممنوحةالطبيعةفىالأبدية

حظرحاولالذىل!لهالأولىالخطيئةعلىالتمردفىالأولىالمرأةنجاحضوءعلى

والآلهةالبشرأبطالبينالصدامموضوعالأديبطورالبشرعنوالأخلاقالمعرفة

القديم.العهدفىأدبيةإبداعاتبعضفىجوهرياصاروالذى

قوانينعلىتمردتتد،اليونانيةالأساطيرفىبروماتوسمثلتماما،حواءلأننظرا

الأنثوىالجنسبناتوكلهىالإلهيهوهيعاقبها،العالمعلوالمسيطرالتعسفيةالإله

للرجلبخضوعهايعاقبهاكما،الولادةعملياتأثناءوالحزنالألمتتضمنالتىباللعنة

يستعبدهاوهووحبهللذكربالشوقيعاقبهاهذامنوالأسوء.هذاكلمنالمتحرر

.الآنوحتىالحينذلكمنذالاجتماعيةالنظمكلفىعليهاويسيطر

فقطامرأةأديبةتكتبهاأنيمكنللمرأةالاجتماعيةالمأساةتصفوالتىاللعنةهذه

ودلالاتهاالقصةوتجد"جيى".كتابهفىبلومهارولدالكبيرالأدبىالناتديدعىكما

عشراتخلالصاحبتهاالتىوالمتعمقةالبسيطةالتفسيراتمعيتفقبما،المختلفة

العالمى.والإبداعالفكرفىاليومحتىصدى،الأجيال

الأولىالخطيئةقصةإلىتحويلهاأوجوسطينوسمثلالمرأةيبغضونالذينحاول

احدإلىالأولىالخطيئةوحولواالتفسيرهذانهجهعلىسارواالذينتقبلوقد.للمرأة

إنهمحيثبطبيعتها،تخطأالتىالمرأةمنولدواوالذينللبشرالعالمىبالجرمإيمانهممبادئ

الإله.علتنتمراناستطاعتالتىالأولىالمتمردةنسل

بهاألفالتىالثقافةحدودعنالخروجفىالكبيرالأدبىالإبداعقدرةتكمن

ويستمر.التكوينسفرمنالثانىالفصلفىالموجودةعدنجنةقصةتاريخفىوالمتمثل

واللغةالثقافةفىدورأداءفىالإبداعهذاأيضاالكلاسيكىالأدبفىإبداعكلمثل

المترجمعلىالصعبفمن.الأدبيةقوتهاومنشأنهامنتقللالتىتراجماتهاوكلالعبرية

تتخذهالتىالحاسمالقرارواتخاذالحيرةلحظةلوصف،المغزىفىمساوياتعبيرايقدمأن



(معاصرةنقديةرؤية)القديمالعهد:لثانياثالجزء.

الممتعالحواسفتيقظللتئقيف"."جيدةهىالمعرفةشجرةثمرةأنترىعندماحواء

صياغته.لايمكنمضطربلغوىتعبيرإلىيؤدىكبحهلايمكنالذىالعقلىوالاشتياق

الأديبيسمع،وعظمتهالإلهضدالبشرأمبهقامتالتىالتمرداهميةلتأكيد

نأوشكعلىالإنسانأنمنخوفهعن(الجمع)بصيغةالإلهيعبرحيث.الخوفأصوات

الذىفمن،المعرفةمنتمكنأنفبعد،والهيئةالشكلناحيةمنفقطليسلهمشابهايصير

؟الإنسانعلالإلهسيسيطركيفوعندئذأيضا،الخلودشجرةمناكلمنسيمنعه

التىبالمعرفةمسلحاولكونه.عدنجنةمنالإنسانتحررالإلهىالخوفبفضل

واقتصادحضارةوتطوير،والخلقوالابتكارالإبداعفىذريتهابدأتحواء،لهمنحته

خرجواالذينالبشرحياةحولتدورالتىالقصةفصولفىموصوفهوكماوفن،وثقافة

أرجائها.وكلالأرضتعميرفىوبدأوا،عدنفىالجنةمن

الإلهالأدبىالبطليتصارعحيثالإلهى،الإبداعمنافسةالإنسانىالإبداعيبدأ

فى-العظيمةالقديمالعهدأدبإبداعاتفىالموجودينالبشرأبطالمعالحينذلكمنذ

.وأيوبيونسقصصوحتىوموسىويعقوبإبراهيمقصص

اد!اطلأموصفهالالهألىتاثيرالنظر،

فىأدبىكبطلالإلهابتكرواقدالبشربأنالإيمانالعلمانيةاليهوديةالثقافةفىيسود

الإنسانشكلعلىالتكوينسفرإبداعاتفىالربصورواوقد،القديمالعهدأدب

مثلوالصورةالث!كلمنمجردةكصمخصيةأخرىإبداعاتوفىوانثى(،)ذكروصورته

وساتها.وأقوالهابخواصهاوالإنسانيةالطبيعة

آلهةعنالقديمالعهدفىالإسرائيلىالأدبفىشكلالذىإصائيلإلهيهوهيختلف

.واليونانالخصيبالهلالمنطقةوفىالقديمةالأساطيرفىالبشرابتكرهاالتىالث!عوب

الوثنية،الشعوبأدبوفىالأساطيرفىابتكرتالتىكثيرةشعوبآلهةمقابلفى

العهدفىيهوهشكلوقد(.أوليمبوسمثل)محددمكانلهوليسأسةبلاوحيدايهوهف!ن

معها.الصراعفىوشتمرالفوضىمنخلقهاالتىوالطبيعةالكونسبقإلهأنهعلىالقديم



فئالثانيالفصل

ليهوهوينسبون،والإنسانالعالمخلققدالإلهفإنالقديمالعهدمبدعىعقيدةفى

التمييزبذلكيلغونهم،والمجتمعللفردالإنسانىالسلوكعلتطبقالتىالقوانينكل

المخمعوتجاهالثرمنكيرهتجاهالفرد)واجباتالمدنيةالقوانينوبينالديانةفرائضببن

(.فيهيعيشالذى

لأنهم؟وشرائعهموأوامرهمالدينلزعماءبالانصياعالفردالتوحيدعقيدةوتلزم

لحياةولمراقبالعالمحاكمالبشر،ومجتمعالعالمخالقالإلهباسميتحدثونالعقيدةهذهفى

يريد.كماوالمعاقبوالمكافئإنسانكل

والقيمالإلهمبتكرهوالإنسانبأنيؤمنونالذينالعلمانييناليهوداعتقاديحرر

ومنابتدعوهاالتىوالشريعةالدينيةالمؤسساتزعماءسلطاتمنيحررهم،الأخلاقية

"ديانة"العبريةفىتسمىالتىالقوانينكافةومن،الإلهباسمفرضوهاالتىالفرائض

الإله.باسمالتحدثعلىالبثروبقدرةبهمالمؤمنينعلىيفرضونهاوالتى

الديانةبصلاحياتالإيمانيعارضلأنه،جوهرهفىإلحادالاعتقادهذاويعد

الإلحادىالاعتقادويكتسب.يؤمنونوبمايتصرفونكيفالبشرعلىوفرضهاوزعائها

الإلوهيةمفهوموبين،الطبيعةبينبالتماثليؤمنونالذينأدريوناللا:مئلمختلفةاشكالا

لي!فالإله)الطبيعةمعالإلهبتاثلأو،سبينوزا(يرى)كمانظرهمفىإلهاالطبيعةلكون

إنهمحيثصلاحيةللدينليساللاأدريناعتقادوفى(،ذاتهالمكانهوإنهحيثمكان

وعلى.وجودهشكلالذىالأدبنطاقخارجلاأمإلهوجودمعرفةاحتمالبعدميؤمنون

منليسوالذىالإلهباسمحقايتحدثونبأنهمالدينزعماءتصديقلايمكنذلك

فهمفولتير()مثلالتوحيدييناعتقادأما.صوتهوسماعمعهاللقاءأومعرفتهالمحتمل

بالبشرلهلاصلةولكنإثا،ندعوهانيمكنكائنكلفوقسامىكيانوجوديفترضون

لهم.الانصياعأوباسمهالحديثيزعمونالذينتصديقنبغىفلاذلكوعلى.بهالفردأو

مماقريبفهو"(الحائرين"دليلكتابمؤلف)مثلالمتدينينالفلاسفةاعتقادأما

ما،خاصيةإليهننسبأنويمكنإدراكهللبشرلايمكنالإلهبأنيؤمنونلأنهمآنفاذكر

التىالحكمة.الكونهذافىوالبارزةالساميةالحكمةلكونه،الكينونةخاصيةذلكفىبما
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الإلهإنا:اأينشتينقالكماأومنهاالاقترابوالعلماءالحكماءمنالمميزونفقطيستطيع

،والأرضالكونفىالسائدةالشرعيةسببعنيحللاالذىللغزنمنحهالذىالاسمهو

مصدرها.معرفةيمكنولكنبحثهايمكنالتىالشرعية

واللاأدريونوالملحدونالتوحيديون-آنفاالمذكورةبالعقائدالمؤمنونويشزك

يل:فيما

الإبداعاتمؤلفوابتدعهقدأدبيبطلأنهعلالقديمالعهدفىالإلهإلىالنظرة-أ

وملامحإنسانيةشخصيةلهبطلهيئةعلىويثمكل.فيهجمعتالتىالأدبية

ويأمر)يتحدثالبشرخصائصلهأو(ذلكشابهوماوذراع)فمإنسانية

كيرللقراءيقدموالكىوذلك؟المبدعونالثكلبهذصاغهوقد(.ويضرب

"(الحائرين"دليلكتابهفىميمونبنموسىيقولكما)أدبيامثالاالفطنين

لهالقديمالعهدفىشكلالذىالأدبىوالبطل.بهويؤمنونفهمهيستطيعون

نأفيمكنذلكوعلى،الإنسانشخصيةتماثل(نفسيةأو)جسديةشخصية

بخيةيصابأويغضب،مبسوطةبذراعيفعلهاوأفعالشفاهةأقوالإليهينسب

منالتحررمنويشكونالجميلينكرونإصائيلبنىبأنيشعرعندماأمل

ذلك.شابهوماالعبودية

الإنسانبأنالإيمان،بمعنى؟المؤسساتعلىالقائمللدينالإلحاديةالرؤية-ب

أخلاقيةبقيميلتزمفرائضهاكلومنزعمائهاومنوالديانةالإلحادمنالمتحرر

الذىالمجتمعفى:أىإنسانى،مجتمعفىللحياةظروفوتشكلالثرصاغهاقد

بشر.فيهنكونأننستطغفقط

والأخلاقالقيمناحيةمنمقبولةغيرالدينيةوالعاداتالفرائضتكونعندما

النساءاضطهادوعادةقانونأو،مذبحعلىبهوالتضحيةطفلذبح)مثلوالإنسانية

.القانونخارجإبعادهاويجبلهاالانصياعلايجب(المجتمعنصفهناللاتى

بينهما.الفصليجبالمدنيةالقوانينمعالدينيةالشريعةقوانينتداخلمنبدلا

يصطدموعندما.الإنسانيةالعدالةقيملاختباريخضعاأنويجبالبثر.صنيعةفكلتاهما



الثانيثالفصل

المدنىالقانونتفضيليجبالدينيةوالفرائضبالشريعةالديمقراطىالمدنىالقانون

اختارهاوالتىعليامحاكمتمثلهاوالتىالعدلقيماختبارامامصامداكانإذاالديمقراطى

المجتمع.

ابتكرهأدبيابطلابوصفهالإلهوبينالإنسانخالقبوصفهالإلهبينالتمييزيلعب

القديم.العهدذلكفىبماوإبداعاتهالمجتمعهـالىالحياةإلىالنظرةفىحاسمادوراالانسان

القوانينكلمنمتحررسيدهوالإنسانبأنمؤمنينيعيشونالذينالأفراد

والشرائعالقوانينمعنقدىبشكل،يتعاملونالأخلاقيةلقيمهوفقاويغيرها،يرفضها

وهذه.إبداعاتهفىتقالالتىوأقوالهمالأبطالأفعالكلمثل،القديمالعهدفىالمعروضة

وأعملوأىالقديمالعهدفىفريضةأىرفضأوقبولعلىالقادرة-النقديةالرؤية

معرفةيخدمهوالذىالأخلاقىالتعليممنجزءهى-موسىأوإبراهيمأول!لهحديث

القديم.العهدإبداعات

خالقهوالإلهبأنيؤمنونوالذين،المتدينونالقديمالعهدمبدعوأيضاأعرب

يتعلقفيمامتطرفةنقديةآراءعنالعليا،القضاثيةالسلطةلهوانوالإنسانالعالم

وذلكعادلآقضاءيقيمالأرضقاضىالإلهأنفىإبراهيملكحيث.يهوهبأخلاقيات

فىأيوبوليسالمذنبهوالإلهإنأيوبسفرقراءويعلمجماعيا،عقابايعاقبعندما

ففيهيهوهعالمفىعدللايوجدبأنهدارمياالجامعةأسفارمبدعويعلمكما،المأساةتلك

للصديقين.والشرللآثمينالخير

نظروجهةمنيخطئيهوهف!نالعالمفىالكلاسيكينالأدبأبطالكلومثل

وابداعاتوالأوديسا،الإلياذةفىالأدبأبطالمئلفمثله.والقيميةالأخلاقيةالقارىء

وجوته.ومولييروشكسبيروأورفيدسوسوفوكليسإسخيليوسمثلدرامية

وذلك،يخطئونأبطالايقدمونالذينالأدباءإلىنسبعندماأفلاطونأخطأ

فىالأدبفأبطال.المدينةمنوطردهمالثناءباكاليلرأسهمتتويجاقترحعندما

فهم.الأخلاقىللسلوكنموذجايمثلونلا-يهوهفيهمبما-النموذجيةالإبداعات

والأخلاقى.والدينىوالاجتماعىالنفسىالإنسانىالواقعيمثلون
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الدينيةالتقاليدفىقداستهمبسببالمخطئينالأدبأبطالمعالمتسامحالتعاملإن

لديه.نقديةقدرةوبتطويرللفردالأخلاقىبالتعليميضر

الذىالأعمىإبراهيملامتثالأخلاقىمبررفلاالإنسانالقارئقيمناحيةفمن9

ابنهيعد،بهحرقهينوىالذىالخشبعليهيحملالتضحيةمكانإلىوشموقهابنهيخدع

بهذا.امرهقدإلههأنلهيبدوحيثليذبحهحنجرتهمنالسكينويقربللذبح

لابصورةأخلاقيغيرأمرقرباناابنهبتقديمالربمنإبراهيمتلقاهالذىفالأمر

الأمر.لينفذحاكهاالتىوالمكيدةإبراهيمانصياعمثل،الجدلتقبل

الأدبىالإبداعقراءةيتيحأدبىبطلالقديمالعهدفىالموجودالالهبأنالإيمانإن

.يهوهفيهابماالإبداعاتتلكفىالفاعلةبال!ثخصياتالارتباطتنميةمعبهأدرجالذى

خلالمنالقارئلدىيثارالذىوالعقلانىالحسىالانطباعمنجزءهوالارتباطوهذا

الأدبية.الإبداعات

****



الثالثثالفصل

الثالثالفضل

!عم!

القديمالعهدادبفىالفحرالإسرائيلىأرحان

النارسخكدأ!ةفىعدنحنةموتحمغل!

القديمالعهدعصرسادالذىالفكرعنتعبرأقوالالقديمالعهدأدبفىتتجلى

الشخصياتأوالأنبياء:مثل،الأدبيينأبطالهوأقوالوأشعارقصصخلالمنوعقيدته

جنةقصةفىمعلنبالمعرفةمشروطوالشرالخيربينبالتمييزفالإيمان.الحكايةفىالفاعلة

منسيطرأمايتوقعلاالذىالجهلمنالنابعللشرإدانةكلفىعليهالتأكيدويتم،عدن

.والخرابالدمارإلىتؤدىالتىالضرأفعالبنتائجيخمنولاأحداث

حيثالفرد.لإنسانيةشرطهىالصدد،هذافىال!ثرمنالخيرومعرفة،المعرفةإن

اختياراتيخلقأو،مطروحةخياراتبينالاختيارفقطخلالهامنالانسانيستطيع

الطبيعة(فىآخرنحلوقأىعنيتميزالإنسانإن:براجسونيقول)حسبماجديدة

تصرفقدالإلهوأنحقعلىالحيةأنالواضحفمن،عدنقصةلمؤلفوبالنسبة

فىيفكرلمولأنهوالشر.الخيرمعرفةشجرةمنيطعملمكأنه،أنانيةمبرراتمنطلقمن

المخلصوالعاملجنتهفىالحارسيفقدأنوثعلىأنهالربيهوهيفهمفلم،المستقبل

يمنعهأنيحاولمنعلىيتمردعاقلفكلالأبد.إلىالمعرفةيمنعأنالمستحيلمنوأنه.بها

تقلللا،التكوينسفرلكاتببالنسبة،فالمعرفةوالشر.الخيربينالاختيارحريةمن

فىالإلهلنايعرضهماتبعيةمنتحررناأيضافهى،والإلهالإنسانبينالفرقدلالىبشكل

التى،عدنجنةعنبعيدة،جديدةطبيعيةبيئةخلقالبشريستطيعالآنومن.الطبيعة

نهايته.فىوليسالتاريخبدايةفىموجودةبأنهاالقديمالعهدادباءكلآمن

التعبيريتمالتىالكثيرةالوسائلاحدالقديمالعهدبدايةفىعدنجنةموتعيمثل
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وأن،العالمهذاعلىالحياةاقتصارحولنظروجهةعنالقديمالعهدأدبفىخلالهامن

منها.خلقالتىالزابيةالموادضمنليصيرالبشرىللجسدتفتيتهوالموت

المفرطةالتجديداتأحديعدهذاف!ن،واحداتجاهذوعدنجنةمنالطريقولأن

إصائيلبنىجيرانثقافاتمعظمفىوش!ود.القديمالعهدعصرفىالإصائيلىالفكرفى

الآلهةيعيشالعالمهذاففى،والموتالحياةبينالحدودوراءماعالمفىبالبعثالاعتقاد

الأبدية.الحياةويواصلونالموتىبجانب

.الموتبعدالتىالحياةويتجاهلالبعثالقديمالعهدعصرفىاليهودفكرينكر

العهدبعدماعصرفىسادوقد.الغربىالفكرتاريخفىثورياتحولاالموقفهذاويمثل

الحياةوفىالبعثفىالاعتقإدالوسيطالعصروفىالهليسنستىالعصرفىوبخاصة،القديم

مننقيضعلالاعتقادوهذا.(فقطدانيالسفرفىالقديمالعهدفىالمذكورة)الأبدية

الحياةأنفهمواالذين"الحائرين"دليلكتابهفىميمونبنموسىمثل،الفلاسفةفكر

ل!له.السامىبالجقلالبشرىالعقلامتزاجبمفاهيمللنفسالأبدية

العالصهذأعلى!اتتصارالح!تاثيرألامان

فىثورياوتحولاتجديدا،الموتبعدماوحياةللبعثالقديمالعهدإنكارشكل

بالدياناتالمؤمنينيميزفاصلاحداالتنويرفزةفىذلكأصبحو.القديمالعالمفكر

اليهوديةفىتزايدواالذين،والملحدينواللاادرشينالمتشككينعنالغربفىالتوحيدية

.الغربشعوبثقافاتوفى

والعدلالأخلاقتفضيلأساسهوالعالمهذاعلىالحياةباقتصارالإيمانكان

فىل!نسانيتحققوالثوابالعقاببأنوالإيمان.الدينيةالشعائرفرائضعلالاجتماعى

سنواتمروربعدبيالككررهالذىالمطلبخلققد،فقطالحياةهذهوفىالعالمهذا

هذاكانفقدبيالكنظروجهةفمنفورا".فليتحققعدلهناككان"إذاقصيدتهفىكثيرة

القصيدةنفسفىيقولفهوهذاوعلى،الكونهذاعلىالإلهوتبريربسيطرةلإيمانشرط

الأنبياءأقوالفىكذلكويمتزجالأبد".إلىعرشهفلينهارموتىبعدالعدلظهرما"إذا

لأنفقطليس،والآنهناالعدالةبتحقيقالمطالبةمعالعالمهذاعلالحياةباقتصارالإيمان



الثالثكالفصل

أولئكيعوضأنيستطيععالميوجدلاأنهأساسعلىولكن"الربيقدسوالم"الأموات

العالم.هذافىالظلمعليهموقعالذى

نقيضاباعتبارهجهلهوالعدلمطالبوتجاهلالشرأعمالأنالأنبياءأدركوقد

فىثوابهافقطوليسالأعمالنتائجفهمأنه؟بمعنىالمستقلرؤيةهىالتىللحكمة

الحاضر.

المطلقبالإذعانمطالبتهمفىالقديمالعهدعلىالتوحيددياناتتادةاعتمد

مروعةبدنيةبعقوباتيهددونعندما،بهاأمرواالذينالديانةولزعماءالشعائرلفرائض

الأبد.إلىجهنمناربهتشتعلحيثالقادمالعالمفى

فىكانوالذىالبعثإنكارفكرةبالذاتالقديمالعهدأدبفىتطورلقد

فترةفىالإيمانوتطورعادولقد.زعمائهاسلطةومنالديانةمنالتحررأساسالهسكالاه

الأخلاقية،القيممبتكر،فهوالإنسانوبحقوقالعالمهذاعلىالحياةباقتصارالهسكالاه

بها.هذافعليمكنأخرىحياةلاإنهحيث،والآنهناتطبيقهاوبوجوب

القديمالعهدأدباءإسهاميقدرواأنوالملحدوناللاأدريونأيضااستطاعهذاعلى

عنمفضلالاجتماعىالعدلأنأعلنوامنأولكانوافقد،بهالمدرجينيهوهوأنبياء

للإله.القربانوتقديمالصلاة

اللاخوالنقدالمعرفةعلىالأنبياءأقوالفىالأخلاقيةالقيمبصلاحيةالإيماناشند

الدينية.والسلطةوالاقتصاديةالاجتماعيةالمؤسسةضدالأنبياءوجههالذىوالصارم

وسلوكوالأحمقالشريرالكهنةسلوكرفضإلىوالثرالخيربينالتمييزوجههمولقد

بانتهاكبأنهيتفهمواولمبالمستقبليتنبؤالمالذينوالملوكوالوزراءالأملاكاصحاب

بالمجتمعيسيروافإنهمالأنبياء،رأىحسبالخير،فعلأساسهوالذى،الإلهمعالعهد

منشىءمعرفةبدونبقيمالإيمانمنمغزىفلا.والدمارالانهيارنحوائيلىالإس

.إهمالأولأفعالنتيجةيحدثبشئالتنبؤعلالقدرة-الداخل

هليلصاغهاكماوالشر،للخيرمعيارباعتبارهاالأخلاقيةالقيمبمطلقالإي!انيعد

تتحققأنيمكنمجتمعلوجودكشرطالقيمتلكتؤديهاالتىبالوظيفةإيمانهو،وكانط



(معاصرةنقديةرؤية)لقديماالعهد:لثانيا8ثالجزء

كالنازيةالاستبداديةالنظممثلينهار،مجتمعفىالفردإنسانيةوتنهارالفرد،إنسانيةفيه

أجلمنالتعليمفيتحول،الإنسانيةمساراتمحلاللاإنسانيةمساراتوتحلوطالبانى

والثقافةالديانةوفرض،والاستبدادالاستعبادعلىيحثبتعليمالبشرلكلافضلحياة

والانتحار.بالإنسانوالتضحيةالآخرعل

مشروطالشرعلىالخيروتفضيلالاختيارعلىوالقدرةمابقيمالإيمانأنوكما

العمللاختيارشرطاتشكللأفعالناالمتكهنةالنتائجمعرفةف!نبينهما،تميزالتىبالمعرفة

وللتفضيلللتقديرمعيارفلابقمالإيمانوبدونالأسوء.العمللرفضأوالأفضل

الخيرلاختيارأخلاقيةقيملتطبيقاحتمالفلاالمعرفةوبدونوالشر.الخيربينوالاختيار

الثر.من

القد!رالح!داثيفىوالالهألانسانلمجنالصراع

بينالصراعهوالكثيرةالقديمالعهدإبداعاتفىالمشزكةالموضوعاتأحدإن

قصصفىذلكعنالتعبيرويتجلىالبشر.منالأدبأبطالوبينالإلهالأدبىالبطل

حولالجدالوصفمنبداية،التكوينسفرفىوالأمهاتالآباءروايةفىمئلماواقعية

الإلهيرسلعندما،والإلهإبراهيمبينيدورالذى،الجماعىالعقابأخلاقيةمشكلة

الأرضكلعلىحكمايصدربأنهالإلهإبراهيميتهمثم.وعمورةسدوملتدميرمبعوثيه

التىالنكبةمثل،كاملةمدنلسكانوالقتلالدمارنكبةحيث،محاكمةيقيمأندون

اعتبارهايمكنولاوالشرير،الصديقبينتفرقلاالنكبةفتلك،وعمورةسدومدمرت

عادلآ.حكما

مصيرهأجلمنيصارعالذىيعقوبقصةفىوالإلهالبشربينالصراعقمةيتمثل

اطلقالذىالمكانذلك"فنيئيل"فىلوجهوجهاصراعفىنفسهالإلهعلىالنهايةفىوينتصر

عليه.وانتصرصارعهعندما"لوجه"وجهافيهالإلهرأىلأنه،الاسمهذايعقوبعليه

إلههيتهمالذىيونامثلصياليةإبداعاتفىثانيةوالإنسانالإلهبينالمراعويتجلى

تبريرعلىيوافقلاالذىأيوبومثل،الشرمملكةتجاهوالرحمةوالإحسانالمفرطبالتسامع

نتيجةهىوبناتهأيوبأبناءفيهاقتلالتىالنكبةأنيعتقدونالذينالجاهلينالأتقياءحكم
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كلعلىالقادرالإلهعنالتهمةنرفعلكىالضحيةعلالنكبةأثناءفىالتهمةهـالقاء.لخطيئته

قبلمنوجرمانحرافأنهورأىأيوبسفرفىالقديمالعهداديباستنكرهأمرشئ

وسطمر.حبدحسيديةفىوالمتمثليناليومنهجهمعليسيرونوالذينأيوبمثل،المتدينين

-مصادرمنأيوبسفرألفالذىالمؤلف-الإطارروايةفىالأديبلنايوضح

صدقهبسببالصديقأيوبعلىوالمصيبةالكارثةبجلبهال!ثميطانمعمكيدةفعليهوهأن

.يختبرهلكى

المتميزةايإلهشخصيةوالإلهالإنسانبينالصراعقصصمنقصةكلفىيظهر

الإنسانلمراعالعالمىالفكرىالمغزىينك!ثمفخلالهمومن.معهالمتصارعينوشخصية

لحكمتخضعولاعليها،يسيطرلاطبييةمساراتضدالإنسانصراع:بمعنىمصيىهمع

ل!له.المتدينالمؤمنويشبها،الأخلاق

معتقداتفىيظهرفرد،كلمصيرتشكلالتىوالقوىالعواملبقوةالاعزافإن

إلهه.معالإنسانصراعخلالمنالقديمالعهدأدبفىوتتمثل،وعلمانيةدينية

مرتبطغيربشكلحياتناعلىالمؤثرةالقوةتعنى"مصير"كلمةالعلمانيينعقيدةفى

مثلالقوةوهذهالفرد.وشخصيةبالإرادةمتأثرايكونأنالمحتملمنولكنبالإرادة

اتجاهاتفىتعملالتىالقوىفيزياءتشكلهاالتى-الفيزيقافىالموجه-االمتعادلة"القوة

.القوىتلكتأثيرتحتولكنآخر،اتجاهفىفاعلةتوةخلقإلىتؤدىوعناصر،مختلفة

بيئيةعواملتوجدب!رادتنا،متعلقغيربشكلحياتنا،فىالمؤثرةالقوىبينمن

الفردإرادة.آخرونوأناسوالزعماءالآباءعلينايفرضهمااللتينوالقوةالإرادة،ووراثية

عليها.تغلبكثيرةحالاتوفى،المؤثرةالقوىتلكإحدىتكونأنأيضاالمحتملمن

إرادةعنتعبير؟أىالسماءمنحكمتعنى"مصير"فكلمةالمتدينينعقدةفىأما

شىء.كلعلىقادروأنههـارادتهبقولهيفعلالعالمفىشىءكلإنحيث،الالة

أديبوسفىكما،اليونانيةالتراجيديافىوأهدافهالإنسانرغبةعلىالمصيريتغلب

حياتهف!نوأفعالهجهودهكلورغم،الآلهةحكميلغىأويغيرأنيستطيعولا،الملك

الحكم.هذاخلالمنالأمرنهايةفىتحدد
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-وداودويوسفويعقوبإبراهيمقصصفىكما-القديمالعهدأدبفىيتصارع

الذىيعقوبمثل،مصيرهمعلىويتغلبونوالبيئيةالوراثيةالعواملمعالأدبأبطال

عليهم.وانتصروالإلهأشخاضاصارع

كجزءالإنسانوشخصيةالفردرغبةآنفاالمذكورةالقديمالعهدقصصفىتنشط

سماتولكنرغبتهالفردحياةمساراتتماثلولا.مصيرهتحددالتىالكثيرةالقوىمن

كانتالتىوالنتائجالاتجاهتغيرأنويمكن.المساراتتلكعلىتؤثرشخصيتهوقوةالفرد

.القوىتلكظهورلولاشحدث

الذىالمجتمعفىحقوقلهليسكشابمصيرهعلالتغلبفىيعقوبنجحلقد

مساراتمنعيستطيعيكنلم،إلههعلحتىيعقوبتغلبأنبعدولكن،فيهولد

ضدأبنائهنفذهاالتىالجماعيةالمذبجةعقبنابلسمنهروبهإلىأدتالتىالأحداث

يمنعهلمهذافإنراحيلمحبوبتهابنتفضيلهورغم.أختهماغتصابعلىانتقاماالسكان

فىشأنذاصارالذىيوسفابنهفقدأنهاعتقدعندما،كثيرةلسنواتوالحزنالعزلةمن

أبنائه.كلمنأكثرأحبهالذىولأبيهعبدا،باعوهقدالذينلإخوتهوتنكرالمجاور،البلد

مواهبهانقاذعلوقدرتهمبادرتهبقوةالقصصتلكفىالإنسانمصيريتأثر

بيئته.فىلهالمتاحةوالفرصللتحدياتوالخضوع

رغباتهومع،برغبتهالمتعلقةغيرالقوىمعالمراععلىقدرتهفىالفردحريةتظهر

أوالقيودرغم،بهخاصطريقشقعلىقدرتهومع،ومسلماتهالمجتمعومع،وغرائزه

أمامه.تظهرالتىالفرصاستغلالخلالمن

لتغييرمنهمبمحاولةويبادرونرغباتهمالقديمالعهدأدبأبطالمعظمينفذ

مصيرهم.

لحياتهالمهددينوالفقرالجوعمنبهاليتخلصتقليديةغيرطريقةإبراهيميجد

خطرفىمستقبلهكانفعندما.الغرباءمنلجمهورسيدايصيرأنفىوخطتهأصتهوحياة

بأنأقنعهاحيثسارةالجميلةزوجتهبتنكيربادرفقدكنعانأرضفىوالجوعالفقربسبب



الثالثكالفصل

المقابلوفى.أيامثلاثةلمدةلقصرهمصرملكرسلأخذهاعندماأختهوكأنهاتتظاهر

وجمالا.وحميراص!اماءوعبيدالإبراهيمثروةالفرعونيمنح

الذينالعبريينأو"العابيرو"عائلاتمثلالمعدمينالرحلأحدإبراهيمكانلقد

حتىحرانطريقأورمن-الخصيبالهلالمنطقةكلفىوالمتجولينالكبير،النهرعبىوا

الخداعخطةفىمعهسارةوتعاونومكرهإبراهيممبادرةبفضلالقصةهذهفىلكن.ممر

الجيد،مئاتيضمجيشاوامتلككبيرةلعشيرةرئيساإبراهيمأصبح،العظيمةوالحيلة

.كنعانفىجارهبمهاجمةقامواسوريينملوكأربعةجيوشهزيمةعلىوقادرا

حازدمشقمداخلعندالمعركةميدانوفىمصرملكبلاطفىلنجاحهونتيجة

اليبوسىالقدسملك.الكنعانيةالشعوبملكبلاطفىوالتقديرالاحترامعلإبراهيم

علليضحىإبراهيمدعا،الكنعانيةالآلهةكبير،الأعظمالإلهكاهنصادقملكى

منعائلىقبرشراءطريقعنالمواطنةحقعلىيحصلأنإبراهيمواستطاعمذبحه،

الخليل.فىالحيثيين

الأدبىالبطلذلكلمبادرةمباشرةنتيجةوأسرتهإبراهيممصيرفىالتحولهذايعد

حياتهاتجاهيغيرأنواختاروالزواجالأصةقدسيةمسلماتتجاهلوالذىوقوتهورغبته

النقيض.إلىالنقيضمنأصتهوحياة

و!براسرأئهلوالمهمصر"!ا!3!عفولط

معالمواجهةعلالقدرةالقديمالعهدفىآخرأدبىبطلأىمنأكثريعقوبيمثل

كمافهى.الصراعقصصأعظمهىيعقوبقصةوتعد.معهموالصراعإلههومعمصيره

روايةيسردمتميزنثرىبأسلوبالوفاةوحتىالميلادقبلمنتروىألترروبرتيقول

التكوين.سفرفىوالأمهاتالآباء

ويحاول.ويفشلأولايولدلكىيصارعجنيناكانأنمنذيعقوبحياةقصةتبدأ

الوالدانعليهأطلقولذلك،بعقبهفيمسكتوأمهخروجعرقلةالولادةأثناءيعقوب

"."يعقوبالمبتهجان
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الذىوالمجتمعالأصةفىمصيرهيحددولادتهوقتصراعهفىيعقوبفشلإن

بأخيهمقارنةالحقوقمكتملغيرالثانىالابنهـانمامطلقاالبكرالابنيكونفلن.فيهولد

عيسو،يدعىالذىأخيهمنوأمكروأكفأامهرالقصةسياقفىيعقوبويظهرالبكر.

المغرمالضريرالعجوزإسحاقوالدهماأحبهصياداعيسووكان.الشعركثيفلأنهوذلك

ويقدم.زوجتهلهتعدهالذىاللحموبطعم،ابنهلهيصطادهالذىوخاصةاللحمبأكل

البشرنوعمن،وكئيبمندفعبالمشفبل،يتنبألاحكيمغيىرجلأنهعلىعيسوالكاتب

متعبفاشلةصيدرحلةمنعودتهعندوبخاصة.جوعايموتونبللايجوعونالذين

لنفسه.يعدهاالتىالعدسبطبخةيغريهوالذىالخياميسكنالذىأخوهويرى.وجائع

فقطولكنهالطعامطبيعةعنيسألفلالعيسوالبدائيةالشخصيةعلىالأديبويؤكد

لعرضيستجيبأنهحتىومتلهفمشتاقالأحمر"ذلك"منلدلويتلهفيشتاق

.العدسطبخةمقابلفىالبكورةحقلهيبيعبأنالمخزىيعقوب

الأفعالعنفقطليسبياناويقدمونشئكلالقديمالعهدنثرأدباءيعلم

الواقعةتلكففى.داخلهفىالإنسانيقولهاالتىالأقوالعنأيضابلالعلانيةوالأقوال

ستفيدهبماجوعايموتسوفإنهحالأىعلى:ا.لنفسهعيسوقالالأديبيقول

.عدسطبخةمقابلبكورتهيبيعوهكذانفسهواقنع3البكورة

منمكونةروايةفىالمتطورةالأدبيةالدررأحدهوالأخوينبيناللقاءهذاويعد

مختلف:جيلمن(أمهات)أووامأبشخصياتمنهاجزءكلتتصدرأجزاءأربعة

وهاجر.سارة،إبراهيم-ا

ورفقا.اسحاق-2

وليئه.راحيل،يعقوب-3

لاسنات.يوسف-4

لقد.يهوداملوكأجدادوتاماريهودا،الشماليةإصائيلمملكةأسباطلآباءوأمأب

بدايةفىإصائيللبنىالقديمالعهدمجموعةضمنوالأمهاتالآباءروايةمحرروحدد

مجموعةالىالرابعالجيلفىانقسمحتى،واحدةأصرةاليهودكانالذىالوقتفىتاريخه



الثالثثالفصل

سماتمنسمةإلىتحولالذىالأمر،البعضبعضهمعنومنفصلينمتحدين،أسباط

للهود.الثقافيةالتعددية

لكل،المعروفيعقوبشخصيةعلالأديبيركزالروايةمنالثالثالجزءفى

أيضاليحظىالفرصةوينتظر،بالبكورةيحظىانفىالأولالصراعفىبفشلهالقراء،

بالبركة.

فىلكنه،الأدبمارئىثقافةفىرمزاكانالعدسحساءمقابلالبكورةبيعإن

معالصراعفىيعقوبخلالهمنينجحالذىالطريقفىأولىمحطةإلاليسالقصةإطار

المصيرعناصرمعظم،وتشكلبرغبتهترتبطلاالتىالقوىعلىوالتغلب،والإلهالبشر

معه.يتصارعالذى

يمنحهاالتىبالبركةايضايعقوبيحظىأنيجبالبكورةلثراءشرعيةيمنحلكى

حتىكتاببهيكنلمالذىالعصرذلكفىشفاهاتقالرسميةوصيةالبكر.فىلابنهالأب

الوقت.ذلك

فىب!يجازالمسنالضريرالأببركةوسرقةوالتنكرالخداعقصةالأديبيعرض

وراءفيما،تسمعالحالةهذهفىلكن،كتابتهكلفىمميز،وأحداثحقائقحولتقرير

لابأنهليتظاهرالضريرالعجوزخداعمهزلةخلالمن،وحزنسخريةنغمةالسطور،

بسببشئكلمنمحرومايظلالذىالبشطالمشقيمالرجلومأساة،أبنائهبينيميز

وأبيه.أخيهخيانة

جبلفىمذبحعلىللذبحلتقديمهإسحاقتكبيلجراءمنالمروعةالصدمةمنذ

نأوشكعلىالحطبمنكومفوقالمقيدالأبنعنقإلىالسكينأبوهقربالموريا،عندما

لمحيثيتزوجلمرجلاتائها،،أمرهعلىمغلوبامصدوماإسحاقعاش،الناربهايشعل

عاماالأربعينبلوغةعندوفقطبابنها.التضحيةبسرعلمهافورماتتالتىأمهتواسيه

فقد،منهالزواجعلوافقتالتىالخالةابنةبعيدبلدمنالعجوزأبيهعبدأحفرعندما

وتحولتأمهعلىوواستهخيمةإلىادخلته،رؤيتهعندركبتهالذىالجملفوقمنسقطت

له.والوحيدةالأولىالشرعيةالزوجةإلىبذلك
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الذىاسماعيلالبكربأخيهمقارنةجماحهوكبحإسحاقسلبياتالأديبيبرز

إبراهيمبوالدهأووالدهاءبالنشاطالمفعميعقوببابنهأو،المجتمعمعمشاكلفىيدخل

بعيد.بلدفىوالمستقبلالثراءعنبحثاوالدهبيتومنووطنهارضهمنهاجرالذ!

يعيرأنفىمحاولتهذلكفىبما،أباهيقلدف!نهالابتكارعديمالحيلةقليلإسحإقلأن

وداعبجماحهيكبحلمإنهحيثأيضا،ذلكفىفشلولكنهثريا،لصبحجررلملكزوجته

خدعته.الملكفاكتشف،أختهأنهاالمفزضمنالتىزوجته

مسرحيةشكلفىيعدالمشهدتقديميجعلواهنكرجلإسحاقشخصيةطبيعةإن

ولاماعز،فرومرتدياتنكرالذىالصغيرلابنهالبكورةبركةالأبيمنححيثساخرة

يسقطأيضاالمشهدهذالكن.عيسوالمشعرابنهجلدولايميزبينهماالعجوزالراعىيميز

الأطعمةرائحةإغراءتأئيرتحتيقعإنهحيث،قبلهمنعيسوسقطك!ا،يعقوبشباكفى

يتمأنعلىيوافقأنبعدبهايستمتعأنيستطيعأنهالواضحومن،زوجتهلهتعدهاالتى

منه.مطلوبهوكماالبركةويمنحخداعه

الصفاتكلإلىب!لاضافةوضريرمسنأنهعلإسحاقيعرضالأخيرالمشهدفى

وافقخشنماعزفرومرتديايعقوبابنهتنكروعندما.بهاعليهأنعمالتىالأخرى

نأيمكنماذاولكن.عيسوأيدالأيدىتلكأنعلدليلهذاإنالأمر.نهايةفىإسحاق

؟يعقوبصوتهوالصوتانويعلميسمعهلكنابنهيرىلاوالعجوزيفعل

حدث)مثلماللخداعضحيةأخرىمرةسيسقطبأنهيخمنالعجوزأنيبدوماعل

أنهويعلمالمرةهذهيتعاونإسحاقولكن(.والدهخدعهعندماالمورياجبلإلىالرحلةفى

لهتضمنالتىبالبركةيعقوبباركرفقا،طعاممنفيهاسيكلالتىاللحظةحانت

الأرضبهذهتربطهأنيمكنالتىالحقوقوكل،الموعودةالأرضكل،لإبراهيمكحفيد

له.وتضمنها

يستطيعشئلديهيبقلمأنهحتىومكتملةشاملةليعقوبإسحاقبركةكانتهكذا

البكورة،حولالأخيرةالمعركةساحةإلىمتأخرايصلالذىعيسوالبكرابنهبهيباركأن

.ومأساةحزنإلىساخرةابتسامةمنالصورةحالةوتتغير،مثلهعاجزأنهأبيهمنويسمع



الثالثثالفصل

الدهاء،وعدمالحكمهوعدموشخصيته،وطبيعته؟مصيرهضحيةهوعشو

نأهولهتبقىالذىالوحيدالخيار-أخيهقتلعيسوأراد.لهعونايكنلمالذىوالأب

منبالهروبأخوهسبقهفقد.أيضاهذافىفشلولكنه-الشرعيةحقوقهلنفسهيعيد

سفرأديبيحاكملا.منهوالانتقاملقتلهأخوهدبرهاالتىبالخطةوتكهنسمعلأنهأمامه

أفعالبنقدالآخرونالأدبأبطالويقوم،الحقائقبوصففقطيكتفىبلأبطالهالتكوين

نظرائهم.

الهاربيعقوبلكن،يعقوبإدانةعنأيضاهويتحدثعيسومثلهوشعفالنبى

فقط.مستقبلهفىويفكرالثرعىوالبكورةالبركةصاحبلكنهشىءكليفتقدأخيهمن

الأولى؟الليلةمنذعظيمةأحلاماحلملكنه،بيدهالتىفقطعصاهكانتهربعندما

"بيتإيلبيتيسمىوهوالحينذلكومنذ،للإلهبيتوكأنهلهبدافيهنامالذىفالمكان

لسلمقاعدةوكأنهالمكانيتوسطالذىالخاوىالحجرىالمرقدالنائمليعقوب".وبداالإله

للعلاقةشروطايضعوحي!سذ.يقظتهفىحتىبهيؤمنالذىالإلهدمالىالسماءإلىيؤدى

وفى.يعقوبعليهاشزطهاالتىالشروطكلونفذطريقهفىالإلهوفقهماإذابينهما:

نأعلىأيضايعقوبويوافق،الموعودةالأرضإلىعودتهضمانالشروطتلكمقدمة

إيل،بيتفىيربعامذلكبعدأقامهالذىمثلمذبحالهويقيم،إلههأجلمنيعمل

القديم.العهدعصرفىحدثتوالتىسمعوهامنوالقصةقراءلجميعوالمعروف

بدايةمنشىءكلويفتقدشىءكلوعدالذىلبطلهالأديبتعاطفيلازم

يخلقفالكاتب.ليعقوبتنسبالتىالروايةفىالجزءهذامنوبالتحديدالثانىالإصحاح

والوعدالأملوبينالواقعفىكماالأملفقدانحالةبينالتناقضطريقعنوتوقعاتوترا

المستقبل.فىليعقوبمنحالذى

إبداعاتأبطالكلمثل،خطيرةلآثاممرتكبأنهعلىالبدايةفىيعرضالذىيعقوب

،مصيرهمعصراعاتهقصةأثناءمفاجىءبشكلالآنيتغير،القديمالعالمفىالعظيمةالآداب

،يعقوبشخصيةفىالمفاجىءالتغيرولظهر.إلههمعالنهائىالصراعإلىبهتؤدىوالتى

راحيل.خالهلابنةالعظيمحبهفىالبكر،ليكونتطلعةفىفقطالآنحتىيركزالذىالأنانى

ويفاجئنا.منهابالزواجليحظىمجاناسنواتسبعيعملبأننذرانذرعظيماكانحبهأنوبما
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؟والأخواتالأبأعدهاالتىالمصيدةفىيعقوبيسقطالعرسليلةفىأخرىمرةالكاتب

محبويتهمعيضجعلمأنهمطلقايلحظأندونلليئةزوجايعقوبيصيرالليلظلمةففى

ذلك.الجنسيةغريزتهأثناءيلحظولم،فراشهفىالنساءتبديلتمحيث،راحيل

فىفيستمر.لراحيليعقوبحبعلىمطلقايؤثرلمالحدثهذابأنالكاتبيزعم

له.زوجةأيضاهىتكونلكىمجاناأخرىسنواتسبعبأن.يعملوينذرلهاالعظيمحبه

لمجاعقهو.أهدافهبهيحققالذىالأسلوبفىيعقوبعندالتحولعنالتعبيريتم

أحد،منشيئايسرقولاعاماعئرينمنأكثرمدارعلىب!خلاصويعمل،يخدعولا

يكتشفحيثالنادرةحرفتهوبفضلباستقامةنفسهويثرىبتشغيلهيقوممنيثرىوهو

ثريةوقبيلةأصةلربمعدملاجىءمنيعقوبصار.الغنملأنواعتكاثرأساليب

ويستطيعوالإماء،العبيدمنالكثيروامتلكوالأولادالنساءمنالكثيرلديه؟الممتلكات

الذاتية.بقدرتهالأخرىالوعودكلحققأنبعدالموعودةالأرضإلىالخروجأخيرا

(آرامفىيعقوبقصة"القديمالعهداعالم0)انظرووجدفكرمنالعلماءمنهناك

الكاتبأرادكما،ونجاحهالضأنولادةتنظيميعقوبمحاولاتقصةلصحةدقيقاتفسيرا

نأيمكنكانماوصفبمعنى؟واقعيةمعظمهاوالتىالقصةهذافىالحبكةتفسيرتعظيم

.حدثقدمابالضبطوليسالواقعفىيحدث

يرغبحيث.الذروةإلىالمرحلةهذهفىمصيرهأجلمنيعقوبصراعيصل

وأبيهلجدهمنحالذىالإلهىالوعدتحقيقفىالآنثريا،وزعيماقائداكانالذى،الرجل

وصقها.البكورةاشترىعندماهووورثه

عائلتهأفرادكلنقلأنبعدالموعودهالأرضمشارفعلىبمفردهيعقوبيقف

اتفاقيةمعهعقدأنبعدوحماهخالهلبانودعأنوبعداليبوك،معبرعبىالغربيةالضفةإلى

يسرقلميعقوببأنلباناقتنعأنبعدوذلك،والشعبينالمملكتينبيننهائىوفصلسلام

قامالذىالتفتيشأثناءفوقهموحلستسرقتهمراحيلأنفىيفكرا)فلم.المنزلآلهةمنه

فوقمنالقيامعنراحيلوامتنعت،آلهتهالأصنامعنبحثايعقوبأسرةخيامفىلبانبه

(.الحيضفترةفىأنهابزعمآلهتهافيهاأخفتوالتىالجملرحل



الثالثكالفصل

مغلق.الموعودةالأرضإلىطريقهأنالمغامراتتلككلبعدليعقوباتضحلقد

يشبهلأنه)ربما.البشركلمثل،الإلهثبههيئته،الاسممجهولشخصاعزضهحيث

الإلهيميزماإنحيث.الإلهأنهيعرفواأنبهالمؤمنينعلىحتىالصعبفمنالبشركل

فتشبهعملاتهمعلىصورتهميصكونالملوككلأن،الأسطورةتقولكما،الملوكباقىعن

نأدونالأشخاصكلعلىصورتهيطبعالملوكملكولكن،البعضبعضهاالعملات

آخر(.شخصيشبه

للجميع،المعروفالمكانإلىب!شارتهقصتهفىبالواقعيةالإحساسالكاتبيوطد

منمعيعقوبيعرفلمالبدايةفى.دىالههيعقوببينالمصيرىاللقاءفيهحدثوالذى

الأرضدخولهأثناءالمجهولذلكهناكاعزضهحيث،اليبوكمعبرفىيتصارع

"فنيئيل".القصةهذهتأليفوقتحتىالمكانهذاعليطلقوكان،الموعودة

قوياصراعاالليلةتلكطيلةاليبوك،معبربجوارفنيئيل،فىدارلقدالكاتبيقول

الغامض.والشخصلناالمعروفيعقوببين

ولكنالنسا،عرق،فخذهفىتطورالذىالبدنىالصراعفىيعقوبأصيبولقد

الرجلأرادعندماحتىقبضتهبينظلالذىخصمهعلىيتغلبجعلاهوقوتهعناده

ط!يزكهلنبأنهلهوقاليعقوبفرفض.الفجربزوغبسبب،المكانمنالانسحاب

هويته.عنالغامضذلكيكشفحتىقبضتهمن

اسمه.تغييرعليهالآنمنبانهمقرايعقوبأمامعنهرغماهويتهعنالإلهفكشف

يعقوبسيدعىالآنمنبل،أخاهتعقبلمحاولتهالعقبأى،يعقوببطلنايدعىفلن

عليهم.والتغلبأيضاوالإلهالبثرمعالتصارعفىنجحلأنه"إصائيل"

رأهفقدكلامهوحسب،الإلهصاح،إصائيلالآنمنالمكى،يعقوبأطلق

إسرائيل.رأهكماالإلهوجه11؟فنيئيل"المكانهذاعلىيعقوبأطلقولذلك.لوجهوجها

مدينةوهو،المكانهذاعلى"فنيئيل"كلمةإطلاقفىالقصةلهذهالمصدقونكلواستمر

ظهرالصراعأثرولكنيعبر،أنيعقوبواستطاع.الأردنشرقفىوتقعللقراءمعروفة

.أعرجصارإنه:الكاتبكلامفحسبعليه
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أدباءعقيدةالإلهعلىالإنسانفيهايتغلبالتىالمتميزةالقصةهذهفىتتجسد

عليهما.والتغلبمصيرهومعإلههمعالتصارععلىالبشرقدرةفىالقديمالعهدومحررى

يواصلوالذى،إسرائيلشعباسملمغزىمصدرالقصةهذهأنكثيرونقراءواعتبر

ارتعدبينما.للحياةأسلوبإلىتحولفجأةأملبلاصراع،الأسطورىأبيهمثل،الصراع

بدأتوالتىللقصةالأصلىالنصفىالمؤولةوالتصريحاتالمضمونحدةمنآخرونقراء

الكاثوليكالرسامونأمامطموسا.صارحتىشوهتهتفاسيرمجموعةعليهتكدس

علىوذلك،الإلهمنهاوأبعدوا.تفاسيرهمفىالقصةهذههاجموافقدالمتدينونوالمفسرون

.الحدثوقتالمكانفى،نظرهم،فىالموجودالوحيدالشاهد،يعقوبشهادةمنالنقيض

ملاكاالمفسروناخترعفقد،كلامهحسبيعقوبمعهتصارعالذىالربعنوعوضا

العهدإتمامعقبآدابهمافىوالمسيحيةاليهوديةاخترعتهاالتىالملائكةنوعمن،أجنحةذو

منهمكثيراأنحتىقوياالقديمالعهدقراءعلىالدينىالتفسيرتأثيركانلقد.القديم

نأحقيقةركم"والملاك"يعقوبحولتدورالقديمبالعهدقصةأنصراحةيذكرون

ذلك.يذكرلاأيدينامتناولفىالذىالعبرىالنص

بينالصراعقصةذروةوالإلهيعقوببينلوجهوجهاالصراعقصةتعدلا

بينموجودهوكما""الإلهمفهومعلىالضوءتسلطأيضاإنهابل،ومصيرهالإنسان

عنومنفصلمحددكيانهوالتكوينسفرأدباءنظرفى"و"الإله.والمعنوىالمادىالجانب

جديذامغزىتمنحبالبشروعلاقاتهالإلهعنالقصصأنإلا.العالمفىآخركيانأى

قصةفىكا،وذاتهالإنسانبينأحيانايدورالذىالصراع،مصيرهمعالإنسانلصراع

رجليخرجفيها،يعقوبصراعقصةمنبوحىكتبتوالتى"،صراع"قصةالأولىكافكا

ولقد.غيرهرجلايكنلمأنهلهيتضححتىالفجر،بزوغحتىيعترضهمنويصارعليلا

إصائيلدولةحولالوثائقىفيلمهعلىماركركري!الفرنسىوالكاتبالمخرجأطلق

إلهامها.مصدراسمعلىأوكافكا،قصةاسمعلىوذلك"صراع"قصة

حقائقعنفيهيتحدثبالكلماتألفهالذىالواقعفىأنهالقديمالعهدأديبيدرك

فىيعلقفهوالواقعارضإلىابعهدناولكى.أفكارعنفقطوليسوقعتقدوأحداث

الأرضودفيالأردننهرعبرقديغقيلبأنعند!الإنسانا!هحوليالمثيرةالقضةنهاية
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لخيالنايمنحوالذى،عرجهسببنعلمفقطونحنهو.قدمهعلىيعرجوهوالموعودة

.الإبداعيشكلهاوالتى،ودملحمذات،البشريةالشخصيةهذهتخيل

ومحسنوعطو!رحهصالهلانهسنر!ونافىالاله!تمص

قصةمثل،كذلكالقديمالعهدفىالموجودةالسرياليةالقصصفىالضوءيسلط

ليسالقصةأبطاللرأىوفقاوالذىوالإلهالإنسانبينالصراععل،أيوبوقصةيونا

لأفعاله.أخلاقىمبررهناك

ومساراتالكونقوىأماملعجزهمدركاالإبداعاتتلكفىالإنسانصار

للإله.جميعاوينسبهموالطبيعةالتاريخ

منوشخصياتهمالأدبيينأبطالهتشكيلعلىوأيوبيوناقصتىفىالأديبيحرص

منواجبهومابشأنواعتقاداتهمموقفهميعرضوالذىوالحوارسلوكهمخلال

الأخلاقية.الناحية

يطلبالذى،الإلهأمرمنالهروبالنبىيوناحاوللماذاالقارئيدركلمالبدايةفى

احتلتالتىالشرعاصمةهىنينوىأنالقارىءيعلم.نينوىعلىنبيايصيرأنمنه

منيتضحوكما،فيهشكلاومما.أخرىبلدانإلىبلدانهممنالجموعوشردتوقلت

عاموستنبأوالتىالأخرىالشرعواصممثلالدمار،تستحقنينوىأنبعدفيماالقصة

نأيصدقلانبىحولقصيرةقصةولكنهتنبوؤاتسفرليسيوناسفرأنإلا.بدمارها

القلبرقيقالإلهذلك،إلههعلالاعتمادينبغىلابأنهاعمدذلكوعل.ستتحققنبؤته

والمحسن.والرحيموالعطوف

البلاغةفن"أسفار"كتبإلىالقصيرةالقصةشكلفىالمكتوبالإبداعذلكينضم

مقدرةفىيشككونالذينالمحررينمنتهكمىتعبيرحسبوذلك،القديمالعهدفى

المستقبل.فىسيحدثماتوقععلىالنبوءة

يمثلوالذى،القصيرةالقصةلفننموذجايعدالذىالإبداعذلكيونا""سفر

مفاجئةأيديولوجيةئقطةإلىتؤدىوالتى،والمفاجآتالتقلباتمتعددةلثصةأمثلانموجا
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بأنيؤمنونالذينللمؤمنينالمتعصبوالموقفل!لهالإنسانىالموقفبينللمواجهة

عليه.يعلىولايعلوالحق

علىإلههفممنمهمتهأمرالنبىيسمعوفيهاتقريبا،واقعىبوصفيوناقصةتبدأ

المقدسة.الأسفارفىآخريننبياعشرلخمسةمهامحملتأخرىكثيرةأوامرغرار

يحاولحيث.الآخرينالأنبياءمنأىفعللردمشابهاالقصةبطلفعلرديكنلم

يافاميناءنحوالجبالفىتواجدهمكانمنبالنزولوش!رع،إلههومنالمهمةمنالهربيونا

العالم.منالآخرالجانبإلىإلههمنهارباليبحرالكبير،

لدفعيوناي!عرعحقيقيا.واقعيابعداالقصةتمنحصغيرةأحداثالأديبيدمج

أيضا.اليقظةمنيهربكمنعميقسباتفىيغطالإبحاروأثناء،للربانالإبحارأجرة

ولميصدقهلمإنهحيثالإلهمنالهربحاولبأنهفقطالقصةنهايةفىيونايعترف

تفسيراالقصةمنالأولىالمرحلةهذهفىلدينايكنلم.باسمهيتنبأأنممكنأنهيصدق

التىالعاتيةالأمواجيصاركونالذينالملاحينايضافاجأوالذىالغريبللتصرف

علىالتىالسفينةينقذأنأملعلىلإلههمنهمواحدكلفيصلى،الإلهعليهمأرسلها

الربانأيقظهحتىالسفينةأطراففىالنوميواصلالذىفقطويونا.التحطموشك

إلهك.حواقم؟نائمأنت:لماذآمتعجبا

فيسأله.الخطرسببهويوناانيتضحالسهامالملاحونوألقىيونااستيقظوعندما

الذىالإلهوأنعبرىفهو؟الآثمهوبأنهيونااعزتحتىوأصلهحرفتهعنالملاحون

اليم.فىب!لقائهإلاللنجاةاحتمالفلاولذلك،واليابسةاليمخلقالذىهومنهيهرب

أناضطرعندماوحتى.جهلاءبسطاءوأناسيونابينالأولاللقاءهوهذايعد

الإبحارفىاستمرواالموتمنسينقذهمالذىهوفقطغرقهوأنإثمهعنلهميكشف

يصلونأخذواالعاصفةوزادتالأملتلاشىعندمافقط.العاصفةعلىالتغلبأملعل

ويفعلونه.بهالقياموشكعلىكانواالذىالعمللهمليغفرللأله

الخبالىطابعهاوتأخدالوضوحعنالقصةتتوقففقطالقصةمنالنقطةهذهعند

.الغربلشعوبالثقافيةالذاكرةفىترسختهذابسببوربا



الثالثثالفصل

بابتلاعوأمرهكبيراحوتايسخرلذلك،بامتثالهبليونابموتيهتملاالإلهإن

لمحتىالحوتأمعاءفىمحبوسوهوكاملةأيامثلاثةبجلديصمتيونالكنيونا،

وبينبينهبالخلافالصلاةلهذهشأنولا،لإنقاذهبصلاةلضرعفاهففغرالتحمليستطع

المزامير.سفرفىموجودةشعريةتضرعاتتماثلصيغتهاولكن،الإله

لاأنهيوناويعلم،نينوىعلىبالتنبألهأمرهالإلهفكررلليابسةيوناالحوتيلفظ

أمر.كمانينوىإلىفذهبلهخيار

أولهامنأيامثلاثةمسيرةفهى،الكبيرةالمدينةهذهبأبعادويذكرناالكاتبيعود

سيبدأالذىالمكانحيثالمدينةداخلإلىواحديومسيربعديوناويصل.آخرهاحتى

أنفه.رغمعليهفرضبواجبملزموكأنه،نبوته

منالمعروفةالنبوءاتغرارعلىبالاستعاراتثرىشعرىنبوءةخطابمنبدلا

،بالخرابلنبوءةهزليةصورةبطلهلسانعلهناالكاتبيقدمالآخرينالأنبياءأقوال

يعرفمنوكل."نينوىستنقلبيوماأربعينبعد"كلماتضمنالبىقيةلغةبأسلوب

والإيجازالاقتضابرغمبهاقيلالذىالكلامجسامةيدركوعموراسدومانقلابقصة

.والمغالاة

مسوحاالجميعويرتدىوبهائمهاالمدينةسكانلكلعاماصوماالملكيعلن

أملعلىارتكبوهالذىالشركلوعللجيرانهمظلموهالذىالظلمعلىندمهممعلنين

الخطر.منالنجاة

نأأرادالتىالكارثةوأوقفقولهعنتراجعفقد؟فوريةالإلهاستجابةوكانت

لتمحو،بهاسيلحفونومنسبقوهامنمثل،الشرعاصمةوعاشت.نينوىعلىينزلها

.والصلاةبالندمالشر

أربعينجلس.المغفرةعليسامحأنيستطعلمفقطواحدشخصالكاتبيقول

عندما.تحدثلموالتىالكارثةوقوعإيمانوعدمالصبربفارغوانتظرالمدينةشرقيوما

عطوفإلهبأنهمتهمهإلههعلىمعترضا.غضبااستشاطباطلةكانتنبؤتهأنلهاتضح

كماترشيشإلىالهربيوناحاولولذلك.للذنوبوغافرمنةذوالصدرواسعورحيم
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أفادكهل:بسؤالهإثارتهفىالإلهويواصل،حياتهمنأفضلموتهبأنيقرثم.لإلههيقول

الغضب3

المغفرةقضيةيبرزالذىالقديمالعهدفىالوحيدالأدبىالإبداعيوناسفريعد

علىوحزنندمعلاماتوأظهرواأنابواماإذاالمغفرةالعصاةيستحقحقاوهل.والرحمة

رحيمإلهيهبهالذىللعفوتبريريوجدهل،الإبداعيسألأحقا؟؟ارتكبوهالذىالشر

ومثيلاتها؟.بنينوىيتعلقالأمركانوانحتىالمعصيةوغافرالصدروواسعوعطوف

مالهاالتىوالعقابالخرابنبوؤاتتتحققبأناحتمالهناكليسبأنهمحقايوناكانهل

3دهاحسانرحمةإلهبلوعدلصدقإلهليسالإلهأنطالمايبررها

إلىيعودعندما،ذلكعلىالإبداعىعملهنهايةفىالإجابةالأديبيحاول

فىنمتالتىاليقطينشجرةحولقصةفىالمرةوهذه،بهاستهلالذىالواقعىالأسلوب

الحارقة.العراقصحراءشصىفىنبوؤتهنتيجةوانتظريونابهااستقرالتىالصحراء

لهأرسلالإلهأنإلا،الث!مسحرارةمنيوناأنقذتاليقطينشجرةأوراقأنمنبرغم

مجددا.للدفىءيوناوتعرضاليقطينشجرةوتلاشتفتفانتدودة

والذى،العارضالحدثوذلكالقصةبينعلاقةلاأنهالأولىالوهلةمنيلاحظ

له.الرئيسيةللفكرةاستهلالإلىويحولهيدمجهفهو.تفاصيلهكلإيجازفىالأديباجتهد

،بإنقاذهسعدوالذى،اليقطينزبولبسببالحرارةشدةمنوعيهيونايفقدعندما

اليقطين؟شجرةزبولعلغضبكاشتاطحقاهل:ويسألهلهاستفزازهالإلهيكرر

الأديبيعرضالإجابةتلكوفى.الموتحتىغضبااشتطت:قائلاغاضبايوناويندفع

11:الأقوالبتلكالقصةنههايةالربلسانعلىيضععندماوذلكواحد،سياقفىنظريته

وتلاشتظهرتوالتىتربيتها،أوعملهافىتكدلموالتىاليقطينشجرةعلىعولتأنت

وعشرينمائةأكثرتضمالتىالكبيرةالمدينةنينوىعلأشفقأفلاوضحاها،عث!يةبين

؟كثيرةوبهائمجهلاء،شخص،ألف

العقوبةأخلاقياتحولالإلهمعالنقاشفىإبراهيمقصةكاتبتبناهالموقفوهذا

منيحولبسؤالوينهى.الإلهىبطلهلسانعلىيوناقصةكاتبالآنفيتخذه،الجماعية
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الأديبتعاطفالموقفهذاقبلوكان.الإلهإلىيونامنالقارىءتعاطفخلاله

عادلةإلهيهنبوءةلتحقيقالمتطلعالمحبطوالنبىالرئيسىالقصةبطليوناتجاهوالقارىء

الآثمين.عقابوهى

الأخلاقىالموقفعرضخلالمنعقبعلىرأساالأمورتتحولالقصةنهايةفى

جهلاء،معظمهشعبعقابيجبلاعليهبناءوالذى،الإلهلسانعلىالمرةهذه،ل!له

كنينوى.آثمينزعمائهكانص!انحتى

وأخلاقيةمثاليةرسالةتحملالتىالأدبيةالإبداعاتلمجموعةيوناسفرينضم

منالكثير.وتتناقضالقديمالعهدعصرفىالإسرائيلىالفكرفسيفساءتشكلوالتى

وذلكصارخا،تناقضاالبعضبعضهامعالإبداعاتتلكفىالمطروحةوالمواتفالأفكار

لموالذينالقديمالعهدأنبياءمعظملآراءتماماالمناقضةيوناسفرأديبنظروجهةمثل

إطارفىوذلككاملةلشعوبالجماعىوالقتلوالنفى،الخراب:علىالتأكيدفىيترددوا

وغيرها.الإسرائيليةالشرمدنعنحديثهم

نينوىاختياركان،للشرعاصمةزمرابرلينمعاصرةإبداعاتاختارتومثلما

اليومحتىمدونةوهى،العالمفىمعروفةالإنسانيةضدنينوىفجرائممقصود.بشكل

فيهاتظهروالتى.أشوريونفنانونأبدعهاوالتىالقديمةالحجريةالنقوشفىومعروضة

المنهزمين.رؤوسرماحهمأسنةعلىيحملونوهمنينوىجنودنصرمواكب

الشخصيةالتراجيديةللقصةخلفيةإلىالتاريخيةالأحداثالأديبيحول

علالآثمينيعاقبلاالإلهأنبمعلومةينخدعونالذينيونامثللأشخاصوالروحانية

الإنسانية.ضدجرائمهم

القديمالعهدفكرفىالكثيرةالمثاليةالأفكاريونالقصةالمحوريةالفكرةترسخ

متهمإلهإلىمحاكمةبلاأحكامهيقيمبأنهالرباتهاممنالتحولحيث؟بالتعدديةالمتسم

الذنب.وغافرومحسنورحيمعطوفبأنه
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نكهنهفىالمذنيعنا!ولط!سال

علامةتقدموالتىالقديمالعهدأدبفىالدينىالشعرقممإحدىأيوبدراماتعد

سفركتابيعمل.البشرحياةفىوتدخلهالعادلبالإلهالإيمانمبادىءحولاستفهام

عقابهوالبلاءبأنيؤمنونالذينكلومعالإلهمعالبليةضحيةمواجهةعلىأيوب

.خطأهيعرفلاالمخطىءكانوإنحتىالخطأعلىحتمى

واعادةالمصادرجمععنمسئولومحررمؤلفينلمجموعةجماعتاتأليقاأيوبسفريعد

منويعرض.عامألفىمنذلنامعروفهوكماأيوبسفرمنهاألفالتىالنصوصكتابة

صدقولكنالمنفصلةمصادرهفىنبحثأنممكنمتكاملاإبداعاعليناأيوبسفرجمع

منبدلامصادرقراءةمحاولةبشأن"لينتسإدموندباسمأعلنهالذى،قولهفىألترروبرت

."منهنشأالذىالأصلعنالفرعفصليمكنلاا:ا.القديمالعهدإبداعات

الدورفىالقديمالعهدفىاليومموجودهوكما"أيوب"سفرالعملوحدةتظهر

قكامل.لإبداعمغرىخلقفىمنهجزءكليؤديهالذى

والخاتمة،ورفاقهأيوببينالدرامى،والحوارالملحميةالافتتاحيةتوظيفيتم

نهايةتتضمنأنشأنهامنالتىالمختصرةالملحميةوالنهاية،ل!لهخطابينمنالمكونة

سفربداماإذاوحتى.أيوبلسفروتميزمغزىخلقفىالزاجيدىالإبداعلهذاجيدة

الأدبيةءالروىحولالرائعكتابهفىهوفمانيائيرإليهنظر،كما"معيباكتمال10أيوب

أنهوعلى،متكاملإبداعأنهعلى-قراءتهفيجب،الإبداعلهذاوالأخلاقيةالفكريةالفنية

منأوالأجيالمرعلىثباتهناحيةمنسواءالعالمىالأدبفىالكلاسيكيةالإبداعاتأحد

العصور.مرعلىوالفكريةالشعريةالإبداعاتمنلكثيرإلهاممصدروكونهتأثيرهناحية

مخطئونورفاقهمحقأيوبأنالبدايةمنيعرفالقارىءأيوبسفرمؤلفيجعل

عائلتهتصيبالتىالبليةحجمتوضيحيستطيعالذىهوفقطالآثمبأنادعائهمفى

الصحةمنلهأساسلاالذىب!يماخهموتمسكهمأيوبرفقاءإخلاصإنحيث.وأولاده

شخم!.درامىصراععنتعبيرإلىأيوبوبينبينهمالعقلانىالصداميحول

الطبيعةقوىطريقعنأوآخرينيهاجمونأشخاصخلالمنالبلاءيحل
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بكلاالمؤلفياتىأيوبسفروفى.بهمايعيشمنوكلوعموراسدومأبادالذىكالزلزال

النارونشوبوالكلدانيينسبأجيوشهجوم:حيثفيهالموصوفللبلاءالعنصرين

وتقتلهم.أيوبأولادعلىالبيتتدمرالتىالعاصفةوالرياح

البشربإتهامافعالهتبريرفعليهمولذلك.ل!لهالشبينكلاالمؤمنونينسب

مؤلففعلكماالشيطانىبالخبثالإلهيتهمواأناوفعل،قدمايفعلجعلتهالتىبالخطايا

إبداعه.استهلالفىأيوب

دبرهامكيدةنتيجةهىوأولادهأيوبب!صةيحلالذىالبلاءأنالافتتاحيةفىنخبر

إيمانهبسبببقسوةوأسرتهأيوبليعاملللشيطانالعنانالإلهفأطلق.الشيطانمعالإله

الإلهأبناءلآخر،حينمنفيهيلتقىالذىالاحتفالوقتوفى.إثمهبسببوليسالعظيم

فيه.سيضعهالذىبالبلاءأختبرماإذايصمدلنأيوبإيمانبأنالإلهالشيطانيراهن

ولذلكيخطىء،أنيمكنلاالإلهف!نالجهلاءأيوبلرفاقالإي!انيةالناحيةمن

حتىيخطئوا،لملىانالبلاءضحاياهمكانوالىانحتىالب!ثر،عاتقعلىيلقىدائمافالخطأ

الخطأ.يستطعونلارضحكانوالهان

اضطرحتىبجسدهالحمىوحلتوأسرتهأيوببأملاكالكارثةحلتعندما

يؤمنفهويسبلمأيوبلكن.والأيامالإلهبسبزوجتهتنصحه،الزابفىللتمرغ

الإلهضدعادلةبمحاكمةيطالب.إنهالظلمهذابهفعللماذاسبب،معرفةويريدبالإله

الالهيجدونالذينالمتدينينرفاقهمزاعملتقبلمستعدغيروهو.فعليةبصورةالعادلغير

أمامه.عادلانفسهيجعلأنيحاولالذىالإلهمعلقاءويطلب،الحقيقةمعرفةدونعادلا

فيلعنولادتهليومموجهةمزعزعةلعناتبقصيدةللسفرالشعرىالجزءاستهل

تشمللاولكنهاالوجود.عدمعليهاوتفضلالحياةالقصيدةتلعن.مولدهيومأيوب

الحقائقيعلملاأيوبإنحيثهذا،كللهسببالذىل!لهموجهاسباباأواتهاما

فقطالخاطىءبأنإقناعهيحاولونمرضهفىلزيارتهرفاقهيقبلوعندما.لناالمعروفة

لإغواءانصاعلأنهآثمالإلهأنأيضايعلمونلالكنهمبه،حلالذىالبلاءتبريريستطغ

.والمرضوالألمبالقتللهوسمحالشيطان
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يلقىمنعليعلملاولكنه،ذنبهليسالذنبلأنمخطئونرفاقهأنأيوبيعرف

الذنب.هذا

،الحياةتلكمنأفضلهوالذىللموتشوقهوأنشودةأيوبكارثةمقابلوفى

يتظاهرونالذينللبشرمعروفهوماكلمعوالمتناقضالسخيفرفاقهادعاءنجد

مسبق.حكمدونالحالواقعفىبالحكمة

،أيوبرفقاءبينمنالأولالمتحدث،هتيمانىاليفازالأولىالكلماتمنيعرض

وهو:التقليدىالدينىالموقفلترسيخمختلفةشعريةصيغفىالمتكررالأساسىالادعاء

للنكبةمستحقفهومنكوبوكلخطايا،ارتكاببدونيهلكونبشرالعالمفىيوجدلا

منعدلاأكثرالب!ثريكونأنمحتملغيرببساطةلأنه.إلهيةوليستبشريةآثامبسبب

الإله.

ادعاءاتالأديبيدين.صحيحاليسالكلامذلكانالقارىءمئلأيوبيعلم

أقوالعرضاسلوبخلالمنسواءويفسروهالبلاءيبررونوالذين.الباطلةالمتدينين

.الإبداعنهايةفىيهوهطريقعنصحيحةغيرألقابخلالمنأوأيوبرفقاء

ناحيةمنمتدينرجلأنهعلالإبداعهذافىالرئيسىالبطلأيوبيعرض

كاملاابمانايؤمنفهو(.الشريعةوصاياعلىالحفاظناحيةمنمتدينينمقابل)فىعقائدية

ويطلبرفاقهمعالاتفاقلايستطيعأنهوخاصة.الآنحتىأيضاوبعدلهوبوجوده،ب!لهه

يستطيعلاالإلهانبعقيدةالتسليميستطيعلافهو.عليهحلالذىالبلاءمبرراتفهم

ء.الخطى

عنسواءبالبشرتحلالتىالمصائبكلل!لهأيضامتدينكرجلأيوبينسب

فهو،الأفعالتلكويبرريظهرانالإلهمنبطلبفهوذلكوعلى.الطبيعةأوالبشرطريق

فسوفأمامهللمحاكمةليمتثلالإلهوافقماإذالأيوبوواضح.عنهاالوحيدالمسئول

الإله.مناعدلالبشريكونأنمحتملغيرلأنهورفاقهإليفازادعاءيبطل

سببل!لهيوجدلاانهمعرفةإلىبالقارىء"أيوب"ل!بداعالمعقدالبناءيؤدى

الشريجلبون،إليهالمنسوبةوالتاريخالطبيعةعواملأو،الإلهلأن،أفعالهلتبريرمقنع
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صمارميا،الجامعةسفرمبدعىمثل،أيضاالقديمالعهدفىآخرونمبدعونيدرك.أحيانا

للإله،المطلقبالعدلالإيمانمنأكثرالحقيقةأيوبسفرمبدعمثلنحلصون،ومبدعون

تشتهىمابكليحظونأشراروهناكوشريرصديقيوجدكثيرةأحيانفىأنهفيعلمون

أنفسهم.

بينودراميةشخصيةمواجهةإلىورفاقهأيوببينالفكريةالمواجهةالأديبيحول

فىالإلهبوجودجميعهمويؤمن.بينهمالربطلايمكنمتناقضةمواقفيتخذوناناس

العالم.

لها،لامبرر،التىللكارثةضجةأنهرغمبإلههالإيمانيواصلالذىأيوبيرفض

وألوفافيطتشوالحاخاماترفاقهعكسوهومبررا،لهيجدأنأيضاويرفض،الإلهسب

ماستمر.ليوئيل

إيمانيزعزعالذىالسؤالورفاقهأيوببينالحوارخلالمنالكاتبيطرح

بالقهرالبثرفيهيقومعالمفىعادلاالإلهيكونأنيمكنكيفعصرنا:فىكثيرينمؤمنين

وأآرائهمبسببأوالعرقىاوالطبقىأوالقومىأصلهمبسببلبشرالجماعيةوالمذابح

الصحية؟حالتهمأوديانتهم

فىالحوارهذافىبالتدخل،الإبداعمستهلفىظهر،الذىالإلهالأدبىالبطليقوم

المؤمنينالرفاقكلام،كلهللعملالأدبىالإطارمثل،أقوالهوتفند.فقطمنهالأخيرالجزء

اماميمتثلجعلته،بهالعالميديرالذىوالعقابالثوابوبأسلوبالمطلقالإلهبعدل

عدله.فىوت!ثككمحاكمة

ويجبباطلةاخهاماتويلقونمخطئونبأنهمالرفاقأيوبسفرختامفىالإلهيتهم

.أيوبومصالحةعنهاالتكفير

عنمسؤلاليسالإلهف!نرايهحسبأنهيهوهخطبخلالمنالكاتبيوضح

فىفقطموجودالإلهإنحيثالخطأ،علىيعاقبأنهعلىإليهالنظرينبغىولاالبثرعناء

تذكررؤية)وهى.ذلكتفسيرالبشريستطيعلاحيثوألغازهالكونخلقمصطلحات

(.الكونعلىالمسيطرةالقوانينلغز-العلموراءفيماموجودهومابسرأينشطينباعتقاد
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جملخطابيهويمثل.أقوالهليسمعأيوبلطلبيستجيبكأنهالخاتمةفىيهوهيظهر

علبموافقته،للقصةوفقا،الإلهسببهالذىللبلاء،تفسيرفيهماليسمجازيهإسفهامية

.الشيطانخطة

لبطلهتساؤلىشعرىخطابفىالمتميزةالبلاغةصورالأديباستخداميتيح

الطبيعةلفهمموضوعىغيرخلافأنهعلىورفاقهأيوببينالذىالخلافعرضالإلهى

العالم.فىودورهاالإلهية

إيمانيماثلب!لهإيمانهنايعرض،ويثيبيعاقب،شخم!ب!لهالإيمانمنبدلا

بالبشرلهعلاقةولا،يحتويهوماللعالمخالقكيانهوالإله:التوحيديةفولتيربعقيدة

علىالإلهيطرحهاالتىالأسئلةوتوضح.حياتهمفىيعانونالذىوالعناءالألمأووأفعالهم

الخلقبمساراتتتعلقالتىالإلهأفعالفهميستطيعلاالإنسانأنالأولخطابهفىأيوب

.والسعادةالألماووالعقاببالخطألهاشأنلاوالتىوبيولوجيةفيزيائيةنظموتأسيس

أسطوريةشخصيةأنهعلىب!لههإيمانهوصفالثانىالخطابفىالكاتبيضيف

بمخلوقاتتذكرناوالتىوحوتبهائممثلمرعبةمخلوقاتمعمواجهةفىتدخلرمزية

بعيدأنهعلىأيضاالخطابهذافىالإلهويعرض.النهرينلبلادالخاصةللأساطيرمشابهة

مسئوليةأيةل!لهينسبأنللعقلالمنافىمنأنهيتضحهناومن.وحياتهمالبشرعالمعن

البشر.معاناةعن

الطبيعةأناشيدمثل،المكتوبةيهوهخطبأوأتوالمنالاستنتاجاتتلكتفهم

.أيوبعلىيهوهيطرحهاالتىالأسئلةعشراتمنمركبةوالمتميزة

الإلهبينيكشفهاالتىاللانهائيةالفجوةوعينافىالشاعريجسدخلالهامنوكأنه

فهمهماأملبلايحاولوعندما،دهالههالكونيواجهعندماالإنسانبضألةإي!انه،والإنسان

.والعدلالأخلاقمثلإنسانيةبمعاييرمحاكمتهماأو

ورفاقهأيوببينالنقاشبموضوعيهوهقالهاالتىالأقوالمنأىتتعلقلاوتقريبا

الإلهلاتهاممنطقلابأنهلأيوبيهوهيقولذلكوعلى.مخطئونبأنهمأقوالهباستثناء

حكمىتناقض"لعلك:يهوهمقولةفىكمابالظلماتهامهيجبولاالعدالةلقانونبخرقه

.8(،04)أيوبا؟اأنتتتبىرلكىتستذنبنى



الثالثكالفصل

وأنالعدليقيملابأنهالإلهضد.القديمإبراهيمبادعاءالكاتبخياليذكرنا

الثرمنالأدبأبطالبينالمواجهاتمنطويلةسلسلةفىحلقةإلاهوماالحالىالخلات

.أيوبسفرحتىالتكوينسفرمنالقديمالعهدإبداعاتفىالالهالأدبىالبطلوبين

مناسبةإجابةلأيوبيكنفلم،الخلافموضوععنخارجيهوهكلامولأن

أيوبيستمرالإلهبقدرةتذكرنايهوهأشلةتحتويهاالتىالافزاضاتلأنلكن.لادعاءاته

المريع.الظلمهذاولعائلتهلهحدثلماذايدركأنلايستطيعبأنهالقولفى

يعسرولاشىءكلتستطيعإنك:ا.علمتليهوهالقصيرةإجابتهفىأيوبيقول

(3-24،2)أيوبأغيرفقا".لمقؤتميبغخايمت.أفقنملمبختالقثقذ"ؤليهئيأمر"،عليك

أولهتيمانى،إليفازعلىإجابةالإلهىبطلهلسانعلىالنهايةفىالأديبيمنح

يهلآؤغلىغقيكغضبياختقىقدا:ادعائهمجوهرعرضوالذىالرفاقمنالمتحدثين

(24،7)أيوب.؟لوت"كغنديالضؤاتينتفوئوالملأجمذغ،ضاجبتلث

المأسويةللقصةسعيدنحرجإيجادأيوبلمأساةالملحميةالنهايةفىالأديبيحاول

باركقدالإلهأنأيوبسفرنهايةفىويروى.الإبداعهذافىلناوالمعروضةللأملالمفتقدة

لأناوأثرىالبناتكلمنأجملالبناتوكانتجددوبناتوأبناءثروةومنحهايوب

لكلوبالإضافة(الميراثلإخوانهنماركتهنبخلافلهنخاصاميراثامنحهنأيوب

نسله.منأجيالأربعةبرؤيةوحظىأيوبعمرطالذلك

إثممحوأوذنب،بلاماتوامنإحياءأوالجرمتمحوأنالأشياءتلككلتستطغلا

ضحاياعناءيعوضتعويضوجودعدمعلىالتجربة.وتدلوالشيطانالإلهبينالمؤامرة

الدينىالإبداعذلكيدعىكمامبىرلهمالض!اللذينوحدادهمألمهميستمرحيثالبلاء.

الإله.ينتقدالذىالنادر

الهويةذكرعلىالأديبيحرصفلاللمثعكلةالعالميةالسمةعلىالتأكيدأجلومن

وأإسرائيلبنىديانةفرائضعلىبالحفاظايوبتقوىتتعلقلاحيث.لأيوبالقومية

الشر.عنويحيدوصالحامستقيماكانإنهحيثصالحاأيوبكانولقد.أخرىديانةأى

.يهوهالإصائيليونيدعوهالذىبالذاتلشالربيخشىأيوبوكان



(معاصرةنقديةرؤية)القديمالعهد:الثاني!الجزء.

يعرضالذىالخيالىل!بداعبطلاكونهماقومىارتباطعنأيوبإبعاديؤكد

منهوفعلالإلهمنمبادرةهول!نسانيحدثماكلأنترىالتىالرؤيةبينالفجوة

بالمصيرمباليةغيرالأخلاقيةالناحيةمنمنفصلجزءوالطبيعةالكونانيرىمنوهناك

.أيوبسفرفىالإلهمثلالإنسانى

الأيامإلهملك،أوأبهوالذىالإلهعنالغايةفىأيوبإبداعفىالإلهيختلف

كلنهايةفىيتطورالذىوالموتالحياةكتابفىشخصيةحساباتيديروالذىالمفزعة

بدايةفىرسمتالتىالشخصيةعنأيضاالمختلفالإلهيظهرأيوبسفرنهايةوفى.العالم

سامىوككيانالخلقعمليةفىمختزلةكقوةأيوبسفرختامفىالإلهويظهرالسفر.قصة

والصراعالخلقلعمليةالمختلفةالأوجهفهمأومعرفةيستطيونلاالشر،تفكيرفوق

نهايةتوجدلاوكأنه(النظامفوقما.)أىالكونتهددالتىالخرافيةالكائناتمعاللانهائى

.الكونتهددالتىالخرابلقوى

***للا



فئالرابعالفصلى

الرابحالفصل

!حع!

القديمالعهدمرأةفىاجتماعىوانقسامدينيشتعدديض

التدورالعمدت!عصرهامندعصورباكلنىتمهرالهمود!ثتانه4تعدد

اجتماعىلواقعبعرضهاتاريخيةوثيقةذكركماالقديمالعهدادبإبداعاتتمثل

والمعتقداتالآراءإلىفبالإضافة.ووصفتهالإبداعاتهذهفيهألفتودينى،وثقافى

تفصيلىوصففيهويكثرالقديمالعهدأدبفىمختلفونمتحدثونيعرضهاالتىالمتنوعة

الأسفارفىوتوصف.إسرائيلبنىبينشائعةكانتوشعائروعقائددينيةلعادات

والملوك،والثانىالأولوصموئيلالقضاةسفرفى)كماالقديمالعهدلمؤرخىالتاريخية

التىالدينيةبالتعدديةتتسمإصائيللبنىثقافةيهوهانبياءوخطب(والثانىالأول

بعلعبدواالذينإصائيلبنىأنبياءمئاتوبينالملوكأفنيةوفىال!ثعببينانتثرت

المملكتين.عصرفىإصائيلبنىمعظمثقافةالتوحيدميزلقد.وعشزوت

التعدديةظاهرةيستنكرونالذينوالأنبياءللمؤرخينالنقدىالموقفويدعم

فعلا.هكذاكانالوضعبأنشهادتهمحقيقة

الشعوبآلهةوالقرىالمدنفىإسائيلبنىمعظمعبدفقدالشهاداتلتلكوطبقا

الآلهةأمأشيرا،تمثالوضع.حيثمنهبدلاأوإصائيلبنىإلهيهوهعبادةبجانبالكنعانية

ثلثى،القديمالعهدمؤرخيلثمهاداتوفقاوذلك،بالقدسيهوههيكلفى،الكنعانية

ووضع(.فتاىرفائيللإحصاء)وفقاعام037استمرتوالتىالهيكلوجودفزة

شجرةكلوتحتعاليةهضبةكل"فوقوبعلعشتروتتماثيلإسرائيلبنىمنالمؤمنون

موليخمثلآلهةإسرائيلبنوعبدكما(.القديمالعهدأنبياءشهادة)حسب"نضرة

وتعالج.تثفىآلهةبأنهاآمنوا)"ترافيم"(البيتفىبآلهةواحتفظوالهماوذبحواوكاموش

بنىبينانتشرتالتىوالمعتقداتالدياناتتعددعلىوالتماثيلالشعائرتعدديدل
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انقسمت.إصائيلبنىديانةداخلالانقسامإلىبالإضافة،القديمالعهدعصرفىاصائيل

مملكةفىالذهبمنعجلأنهعلىليهوهالدينيةالشعائرأجريتعندماإصائيلبنىديانة

قرابين،ودانإيلبيتفى،الج!اعةغالبيةهياكلفىإسرائيلبنووقدم،العشرةالأسباط

مصرمنأخرجهمالذىالإلهأنهعلىمعهوتعاملوا،الذهبمنعجلأنهعلىليهوه

منالأقليةهيكلفىأما(.هارونالأولاكبرالكاهنلتقليدووفقايربعامأقوال)حسب

ذاتا.كروفيم"تماثيلشكلفىالمتمثلليهوهشعائرإتامةفىاستمروافقدالقدسفىاليهود

.الأقداسقدسفىالجدارإلىالجدارمنوالممتدةضخمةوأجنحةإنسانوجه

يصفهكما،صورةأوشكللهليسكيانهويهوهبأنالإيمانفىالأنبياءيستمر

صيغةفىالياهوالنبىقصةمؤلفيصيغهكماأو،لموسىالعقيدةهذهينسبونالذينالأدباء

فىبل،العاصفةفىولاالزلزالفىموجوداليسالإلهأنعرفوالذى،رائعةشاعرية

.التامالسكونصوت

أراءوأيوبالجامعةسفروحتىالتكوينسفرمنالقديمالعهدإبداعاتوتعرض

وشكله.وماهيتهوأخلاقياتهالإلهحولالبعضبعضهامعومتناقضةمختلفةمتنوعةكثيرة

آراءالدرامامنل!ابداعوخطاباتفلسمةومقالاتوأشعارقصصخلالمنوتعرض

ثقافةبوصفهاالقديمالعهدعصرفىوثقافتهماصرائيلبنىفكرتمثلومعتقداتمتنوعة

الوعىويهوذاإصائيلمملكتيتدميروحتىالاحتلالفترةبدايةمنذتبلورلقد.تعددية

الهويةهذهوتتحقق.واحدةكجماعةإسرائيلبنىبينبالتضامنالوعىلليهود،القومى

الدينيةالهويةمععلاقةوبدونالمختلفةالأسباطلدىالتضامنمنالرغمعلىالقومية

وعالمى.خاصإلهأنهعلىليهوهوللعابدينللمؤمنينالقومية

بهاالمؤمنونآمنالتىالأخلاقيةالتوحيديةالديانةتلكا-إصائيلا"ديانةكانت

ديانةانها:بمعنىقوميةديانةحينذاك-صورةولالهشكللاخاصإلهأنهعلىبيهوه

بعضهماعنمنفصلينكانا"اسرائيلاوديانةااااسرائيل"بنىولكن.فقطواحدةلجماعة

آحاب،حكمتحت،الشماليةللمملكةوالاقتصادىالسياسىالازدهارفزةففى.البعض

خوفاواختبئوايهوهأنبياءطردوتم.للمملكةديانةأنهاعلىوعشتروتبعلديانةأعلنت

إسرائيل.مملكةملكيقتلهمأنمن



الرابعكالفصل

الشعوبآلهةلكلهياكلببناءسليمانقامليهوهالأولالهيكلبناءوقتوفى

أيضاضمتوالتىالدينيةللتعدديةعاصمةالقدسصارتوبفضله.القدسفىالمجاورة

اتهمه،اليهودىالتقليدعلىمثاليتهإضفاءفىسليمانالملكيبدأأنوقبلالتوحيد.ديانة

تنقسم.أنقبلحتىاليهوديةالمملكةفىوين!ثرها،الدينيةالتعدديةيؤسسبأنهيهوهنبى

،القدسفىالأولوالهيكلاليهوديةالمملكةتدميرعلىالسنينمئاتمروروبعد

فىموليخالإلهمذبحعلىوبناتبأولادالتضحيةعادةارميا،شهادة،حسباستمرت

وقام.القدسفىالأفلامأرشيفومتحفصهيونبيناليوموالموجودهنيومبنسهل

هياكلفىجنسيةطقوسفىشاركواوقد،وحيوانيةبشريةقرابينبتقديمإصائيليون

الموجودالهيكلفىأيضاوجدت)قدمقدسةأدواتفيهااستخدموا،الكنعانيين

كلواستغلالظلمعنالمتدينونإسرائيلبنويمتنعلمالأنبياء،شهادةوحسب(.بالقدس

رأىوحسب.وأجراءوعبيدويتامىوأراملفقراءمنواستعبادهاستغلالهيمكنمن

والصلاةبالقربانالخاصةالدينيةالفرائضتنفيذعنللتنازلمستعدالإلهف!نيهوهأنبياء

العهدأصلهىرأيهمحسبهىوالتىوالصدقالعدللمبادىءإسرائيلبنوانصاعماإذا

وشعبه.يهوهبينقطعالذى

الآلهةبثعائرالعبادةأى-الوثنيةضدالصراعكانيهوهأنبياءنظروجهةومن

حسب،تؤدىالتىالاجتماعيةالعدالةعدمضدالصراعمنيتجزألاجزءهو-الأجنبية

وخرابها.اليهوديةالدولةدمارإلى،نظرهموجهة

العصور.كلفىاليهودثقافةفىالتطورفىالقديمالعهديهوديةفىالتعدديةتستمر

اليهوديةتميزفى،والمجتمعالثقافةحياةفىالمؤثرةوالمعتقداتالآراءتعدديستمر

وبعدالئانىالهيكلخرابفترةفىوبخاصة،القدسفىالأولالهيكلخراببعدأيضا

خرابه.

والتىتياراتإلىتقسمهاالتىبالخلافاتوعمرجيلكلفىاليهوديةتتميز

تتواصلالثمكلوبهذاوتياراتها،أقسامهابينربطهناكليكونتطورها،فىأسهمت

.الأخرىالئقافاتكلعنمختلفةكثقافةاليهوديةالثقافة
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منالرغمعل،المختلفةاليهوديةالتياراتبينالمستمروالتصادمالاحتكاكبسبب

فىبينهاالروابطتتوطد،العالمفىاليهوديةتياراتبينالكبيروالطائفىالجغرافىالتباعد

حركةانتثسارعندهذاحدثو.كلهاباليهوديةيعصفيكادجديدخلافيحتدممرةكل

مععصرنافىحدثماوهذا.حولهادارتالتىوالخلافاتالمسيحانيةتسفىشبتاى

وأمالها.تبريرهابشأنوالخلافاتالصهيونيةالحركةاتشار

والدينيةالعلمانيةاليهوديةبينالتلاتىعلىوالأيديولوجيةالدينيةالخلافاتتعمل

القومىالوعى-ومعهاالأخرىالتياراتتجاهمعينتيارجماعاتأعضاءإدراكوتعمق

القديم.العهدعصرفىمثلما،الدينيةالهويةمعلايتطابقالذى

وهى،جماعةثقافةهىبلأيديوجيةليستوهىكثيرةتياراتمناليهوديةتتألف

البعض،بعضهاعننحتلفة،وعلمانيةدينيةومعتقداتكثيرةوآراءمتعددةوجوهذات

مدركينويكونونالخلافعلىيردونالأفرادوتجعل،البعضبعضهامعوتتصادم

العهد"يقولالقولينبغىلاكماااليهودية"تقولالقولينبغىلاهناومن.ليهوديتهم

ا..القديمالعهدفى"يقولونأو"اليهوديةفى"يقولونالقولفقطويمكن".القديم

تياراتمنتيارعلىيطلقلقبلأنهاخاطئةكلمةهىامعياريةا.يهوديةكلمةإن

يرىهكذا.سواهدونالصحيحةاليهوديةيمثلوأنه"نموذجيا"نفسهيرىاليهودية

دمانحتىالمعياريةاليهوديةهىيهوديتهمبأنالاعتقادفىويستمرونأنفسهمالأرثوذكس

الأرثوذكساليهودتيارأسلوب،المتدينيناليهودغالبيةاليهود،وحتىمعظمرفض

يرىالتىوالفرائضالمعتقداتمنوكثيزاالتعليمفىوأسلوبهمحياتهموأنماط

مقدسة.أنهاالأرثوذكس

الهمودولاطارالد،نةفىالقدورالعمدفىالتوحهدعنالانحرأثات

مؤلفوصاغهكما-ومعنوىمجرد،فقطواحدب!لهالإيمانوهوأىالتوحيديعد

ثقافةفىللغايةالمؤثرةاليهوديةالإسهاماتأحدالأنبياء،وأسفارموسىقصص

التياراتإحدىفقطالتوحيدميزقدالقديمالعهدعصريهوديةفىولكن،الشعوب

اليهودية.فىالموجودة
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الدينيةاليهوديةالهويةامتزجتقد،اليهوديةالتنورفزةوحتىالهلينيةالفترةومنذ

يتمسكوناناس،الآخرينونظرأنفسهمنظرفىاليهود،فكان،القوميةالهوديةبالهوية

جماعةديانة،توميةديانةاليهوديةالديانةوكانت.فرائضهاعلىويحافظونإسرائيلبديانة

.عالميتانديانتانفهما،والإسلامالمسيحيةمقابلفىواحدة

مختلفةتياراتتمسكتفقد.اليهوديةالديانةداخلالمرةهذهالانقسامحدثلقد

البعض.بعضهامعمتناقضةومواقفوشعائروآراءبمعتقدات

نشأفقد،العالمهذاعلىالحياةباقتصارالقديمالعهدعصرمنذالإيمانمقابلففى

والعقابالثوابتأجيلو،والآخرة،البعثفىالاعتقاداليهوديةالديانةفىوتطور

.للآخرة

فىالاعتقاداليهوديةالديانةإلىتسللفقد،الإلهبخصوصيةالاعتقادمقابلوفى

مئلل!الهاتوجنوشيطانملائكةمثل-الأخرىالإلهيةالمخلوقاتمنكبيرةمجموعة

الإله.وزوجاتواليليتالشخيناه

المركبةهابطىأدبمثل،أدبيةإبداعاتفىالإلهيةالمخلوقاتهذهنشأتلقد

الفارسىالملكفناءالإلههيكلفيشبه.البيزنطى-الهلينستىالعصروأدب،والهياكل

فىوهومتترون،الملاك-الملكمساعديقفمقدمتهاوفىدان(.يوسفلاقزاح)وفقا

أحياناويجلدهالسماء،إلىعنفيئيلالملاكأحضرهوقد،حانوخويدعىإنسانالسابق

تلكأيضاينتقدالذىالملحدذلك،السيئةأفويابناليثعحادثةمثلالنار"من"بسياط

متترون.وسلطةيهوهسلطةالسماء،فىسلطتانتوجدهلمتعجباالسماء،فىالأحداث

حولوالأنبياءموسىمعتقداتعنتمامامختلفةمعتقداتعنتعبرالقصصتلك

.المكاننفسههولأنه،مكانهتحديديمكنلاوالذى.والأرضالسماءإلهوحدانية

شكلكلعنالإلهتجريدحولموسىتوراةفىيتجلىالذىالإيمانمقابلوفى

الصورة،والصوفيةالأدبيةإبداعاتهافىوبخاصة،اليهوديةالديانةفىتتكرر،وصورة

أنهعلىالكتابهذافىالإلهيوصفحيث"مديدةقامةاكتابفىكما،ل!لهالإنسانية

ملكمثلاعتدالا،أكثرصيغفىأو،مراتعدةالكونضعفكبيراإنسائا"يشبهمسخ
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جوهربأنالإيمانمقابلوفى."الزوهر"كتابفىكازوجتهمعجنسيةعلاقاتيقيم

جوهربأنالاعتقاداليهوديةالديانةعلىيسيطر،والعدلالصدقهواليهوديةالديانة

فىيصيغونهالذىبالنص:أىبنصهاالشريعةفرائضعلىالحفاظهواليهوديةالديانة

المعدلة.نسخهأومرتبةمائدةمثلكتب

"دلالةكتابفىميمونبنموسىالحاخاممثلمتدينينفلاسفةمقابلوفى

إنسانى.تصوركلمنأيضابل،محسوسكلمنفقطليسمجردفالإله"،الحائرين

العقلاقزابحيثالفلسفى،والتاملالحكمةطريقعنماهيتهمنالاتترابويكون

الألوهية.هوالذىالسامىبالعقلالإنسانى

إرثهىالتى،القربانفرائضمئل،وقتيةفرائضفهناكالاعتقادهذاوحسب

..أخرىآلهةعبادة

اليهوديةالديانةفىانتشرتفقد،العقلانيينالفلاسفةهؤلاءمعتقداتمقابلوفى

فرائضعلالحفاظف!نلهاوفقاوالتى،اللورانيةالقبالاهفىكما،صوفيةمعتقدات

منذشظاياإلىتفتتفالعالم،للعالمبلللجماعةفقطليس،الخلاصإلىيؤدىالشريعة

قدوشظاياه،الأوعيةوحطمإنفجرقد،التكويننورإنحيث،تنجحلموالتى،الخليقة

والشخيناهالعالمخلاصيستطيعالذىهوفقطإصائيلوشعب،الأغلفةفىتداخلت

نفيهم.منوالإله

لنفسه،يكرهمابغيرهالفرديفعللاأنه،الأخلاقيةهليلبمبادئالإيمانمقابلوفى

أسلوبكلالنساءمعتنتهجوالذىالشريعيةالدينيةاليهوديةعلىالتعصبسيطرفقد

علىالحفاظعنمسئولينأنفسفميجعلونوالذينيشرعونالذينالرجالعلىبغيض

طيلةنجسونأناسأنهنعلىالنساءإلىتنظرالتىلصياغتهمفطبقا.الشريعةفرائض

المعبدفىواضطهادهعزلهالمسموحمن،البشرمنوضيعنوعإلىويتمونالثمهر،نصف

.والطلاقالزواجأحكاموفىالقيادةوفىالسياسةوفىالتعليموفىالمحكمةوفى

السحراستئصالبوجوبالقديمالعهدفىالموجودالاعتقادمقابلوفى

الهمسخلالمنوذلك،والسحرةالمشعوذينوسائرالموتىأرواحومستحضرى



الرابعكالفصل

اليهوديةالديانةفىانت!ثرفقد،الخارقةوقواهالإنسانبمعجزاتوالتفاخروالتعاويذ

،أخرىبمعجزاتيقومونومنومنزلتهموعظمتهمالسحرةقياداتقدرةفىالاعتقاد

والأمراضوالعقمالعنوسةلعلاجكوسائلالقبوريستخدمونوالذين،وأمواتأحياء

.العضال

بينالتقاربرغمأيضا،عصرنافىالدينيةاليهوديةفىالسحراتشاراستمرلقد

الإلهتتجاهلالتىوأفعالهومبادرتهالإنسانعلىيعتمدفكلاهماوالإلحاد،السحر

وقدرته.ورغبته

اسرأئهللىالعلمانيوالهموتالفدورالعمداثي!روطنىنفارلى

فىسادتالتىالمعتقداتتماثلالعلمانيةاليهوديةفىسائدةكثيرةمعتقداتهناك

اعتقادباستثناءالأنبياء،تعاليموفىالقديمالعهديهوديةفىالأخلاقيالتوحيدأوساط

شكلواالذينهمالقديمالعهدأدباءأنفرغم.الإلهابتكرالذىهوالإنسانبأنالعلمانيين

.الإنسانخلققدالإلهبأنآمنواانهمإلا،نتاجهمفىالإله

الصلواتعلىوالعدلالصدقأعمالالأنبياء،مثل،العلمانيوناليهودويفضل

.والآخرةبالبعث،القديمالعهدأدباءمئل،العلمانيونيؤمنولا.ل!لهالقرابينوتقديم

والعقابالئوابيؤجلولا،والآنهنايتحققأنيجبالعدلبأنيؤمنونمثلهموهم

.موجودةغيرهىوالتىللآخرة

صيغتالتىمثل،عالميةبقيموالأنبياءموسىمثل،الإنسانيونالعلمانيونويؤمن

لاوالذى،إسرائيلبنوفيهاب!االشعوبجميععلىالحكميتملهاوفقاوالتىالوصايافى

التىالكئيرةالشعوبمنشعببل،عاموسيزعمك!ا،الإلهنظرفىمفضلاشعبايعتبر

والفلسطينين.والأراميينالأحباشمثل-العالمىالإلهبهايهتم

سجنبوجوب،القديمالعهدتوحيدفى،مثلماالعلمانيةاليهوديةفىأيضاويؤمنون

الجمهورخداعفىينجحونوالذينومشعوبعرافوكلوطردهموساحرةساحركل

سياسى.نفوذلحشدخداعهموششغلونالخارقةبقدرتهم
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ومناقشاتالشريعةلكتبمكانفيهاليسالعلمانييناليهودحياةأنماطإنوحيث

لليهودوالتعليميةالثقافيةالحياةفىدورهاف!نلذلكعليها،الحفاظوسبلالفرائضحول

محوريا.لي!العلمانيين

هذاف!نالقديمالعهدوأدبالعلمانييناليهودبينالروحانىالماربوبسبب

والثقافى.التاريخىوتراثهمالقومىوعيهمتشكيلفىمحوريادورايلعبالأدب

حياةفىالثريعةأدبيشغلهالذىالدوروانحصارالروحانىالتباعدوبسبب

وثقافتهم.العلمانييناليهوديهوديةتعليمفىهامثةمكانةيحتلف!نه،العلمانييناليهود

العهدأدبمنتقربهمالعالمهذاعلىالحياةباقتصارالعلمانييناليهودمعتقداتإن

الأنبياءوآراءالإبداعاتجاهاتعلىأثرتوالتىالمعتقداتتلكبهتنتشرالذىالقديم

القديمالعهدقصصمعظمفىالنظرةهذهوتتجلى.وحياتهمالبشرإلىوالنظرةالأخلاقية

أدواراالآلهةفيهاتحتلالتىالوثنيةالأساطيرمقابل،الإنساننظروجهةمنتروىالتى

محورلة.

حكاياتعلىبلخارقةأحداثعلىالقديمالعهدقصصحكاياتمعظمتقوملا

معا.وسيكولوجيةبدنيةناحيةمنتتجلىإنسانية

تياراتلكلالمشزكالوحيدالأدبىالأساسبوصفه،القديمالعهديلعب

الإصائيلية.اليهوديةفىاليهودىالقومىالوعىتشكيلفىمتميزادورا،اليهودية

شبابلمعظموالإبداعوالاتصالالحديثلغةمصدرهوالقديمالعهدأدبيعد

الدارسونيلتقىالجامعةوحتىالروضةسنومن.إسرائيلفىاليوميدرسالذىاليهود

والشخصياتالقديمالعهدبقصصإصائيلفىاليهودىالتعليمنظمفىالمتدينينغير

به.الفاعلة

إلىعاموخمسمائةألفىإلىتعودإبداعلغةتحويلفىالمتمئلالمسبقغيرالنجاحإن

وتكنولوجياصحافةلغةدمالىيوميةواتصالاتجامعىوتعليملىابداعحديثلغة

.الخارجفىاليهوديةالتياراتكلعنإسرائيلفىالثقافيةاليهودحياةيميز،وجيش



الرابعثالفصل

الميلادىوالعشرينالواحدالقرنفىالقراءةعلىاليهودأطفالقدرةتمثل

الظواهرأحدبهادونتالتىباللغةالميلادقبلالخاصالقرنإلىترجعقديمةلمخطوطات

العالم.فىالشعوبمعظمثقافةتاريخفىالمتميزة

وثقافية،اجتماعيةحياةبهاوعشناوحلمنابهاوتعلمناعليهانث!أناالتىاللغةتعد

إصائيلفىمصدرهاهوالذىالقديموالعهدالعبريةاللغةوتشكل.للغايةمؤثراعاملا

عمدبغيرأوعمداالإصائيليونويستخدم.وماضيهالشعبثقافةحاضربينجسرا

علىاطلاعهمخلالمنوعيهمفىاستيعابهتمماعلىاستنادااصيلةقديمعهدتعبيرات

وفىالتعليمفىمحوريادوراكلاسيكيةب!بداعاتالعلاقةهذهمثلوتؤدى.القديمالعهد

القبائلثقافةمنذوذلك،قومىمجتمعكلفىتظهروثقافيااجتماعياالفردتأهيلعملية

وفرنساانجلترافىالمثقفالمجتمعثقافةأوالكلاسيكيةاليونانثقافةوحتىالأبوريجانية

عشر.التاسعالقرنفىوألمانيا

القديمالعهدفىجغرافيةمواقعمبكرةسنمنذإصئيلفىاليهودالأطفاليميز

فصولمعأوالأصةمعتنزهاتخلالومنالحياةمنلهممعروفةجغرافيةومواقع

القديمالعهدفىالموصوفةالتاريخيةالأحداثمعرفةمعالتعرفهذاويمتزج.المدرسة

عيد:مثلإصائيلفىوالرسميةالقوميةالأعيادمضمونمركباتأحدتثمكلالتى

1(.)الأسابيعوعيدآبمنوالتاسع،والمظال،الفصح

لبرامجأسبوعياوأحياناشهرياالإصائيليةالهوديةفىوالكبارالأطفاليتعرض

كلعندونقاش،قديمعهدإبدعات،أوموضوعاتتتاولوالتليفزيونالراديوبث

بهذاوهويونيو(وأولمايو)أخرسيفانشهرمنوالابعالادس-يومانالعيدهذامدة:الأ!ابغعيد(1)

إسرائيلفىالتقيدهذابعثوقد،الهيهلإلىالحصادثمارأولييأخذوناليهودالفلاحونوكانالحصاد.عيد

إلىدهانماالهيهلإلىلاويقدمونهالأرضانتاجباكورةوالموشافالكيبوشمزارعأعضاءياخذجث

أيضاتاريخيةفاسبةلهعيدهودهانما،وحسبحصادعيدليرالعبدهذاولكن،اليهودىالقومىالصندوق

والنباتاتبالزهورالمعابدفيزينونسياء،جلفوقا!لاموسىعلىالع!ئروالوصاياالوراةنزولوهى

.عروسكأنهاتمامالتوراةزفافحفلويقيمون

.91ص.اليهودلدىوالطقوسوانماسباتالأعاد:العدىغازى
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العهدمنبوحىألفتقدوبحثيةأدبيةإبداعاتأو،أثريينبينوخلافأثرىاكت!ثماف

تتناوله.أوالقديم

الحاضرلغةبيناللغويةوالعلاقةالقديمالعهدلإبداعاتالدائمالتعرضيعمل

القديم،العهدوأدبإصاثيليهودبينالروحانىالتقاربتوطيدعلىالقديمالعهدولغة

إبداعاتمنكبيرروحانىبتقاربيشعرونالذينالأرثوذكسفاليهودالمقابلوفى

التلمودىالتفسيراطارفىالقديمالعهدإبداعاتيستوعبون،والمدراشيمالتلمود

فقط.والمدراشى

!لامملاممة!ة



الخامسكالفصل

الخامسالفصل

!حح!

القديمالعهدفىعلمانيشأدييشابداعات

دينية،إبداعاتهىالقديمالعهدفىجمعتالتىالإبداعاتمنالمطلقةالغالبيةإن

الحكايةأبطالأحدهووالإلهمحوريا،دورايهوهبالإلهالإيمانفيهايلعبإبداعات:بمعنى

بها.المعروضهالتاريخيةالمساراتوعلىتطورهاعلىويؤثر

إبداعاتمنن!اذجبهاالقديمالعهدلأسفارالأخيرةالصيغةمحرروأدرجولقد

فيهايلعبولامطلقابهوالإيمانالإلهفيهايذكرلمإبداعات:بمعنىأيضا،علمانيةأدبية

حاسم.دورأىوالإيمانالإله

الثقافةمجملويعرضيعكسأنهعلىالقديمالعهدفىالإبداعاتتلكواقعيؤكد

لديهالتىالمتعددةوالدياناتالعصر،ذلكفىإسرائيلبنوعاشضوئهاعلىالتى

بالدين.علاقةأىلهايكنلمالتىالأخرىوالظواهروالإبداعات

وإطمالوصودإودوتاماروروثهـلحوكاصوسوثا!وشكتصص

إبداعاتأومشقلةإبداعاتالقديمالعهدفىالعلمانيةالإبداعاتبينمنتوجد

القصة،يوسفحياةقصة:مثلآخرإبداعإطارفىمستقلةأدبيةكوحداتمدرجة

بطلهاحياةتصفوالتى،التكوينبسفروالأمهاتالآباءراويةداخلوالمدرجةالطويلة

ويرى،أبوهيحبهاالتىالزوجةابن،عظيمةوأحلامطموحاتلديهطفلاكانأنمنذ

باعوهوالذينللأسماعيليينعبداأخوتهباعهثم،واخوتهوالدهمنأفضلأنهنفسه

فىدولةأكبرفىالملكونائبحاكممنصبإلىمجهودهبفضليوسفويصل،ثرىلمصرى

ومشروعاتهوفطنتهشخصيتهبفضلالدولةتلكفييوسفويحكم.الحينذلكفىالعالم

لموالدهأنحتىتماما،المصريينمثلأبناءهويربىمصركاهنابنةيتزوجثم،الاقتصادية

يوسفويعد.الموتفراشعلىوهوبركتهلتلقىقدومهمعندمطلقاأحفادهعلىيتعرف
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علىليسواالمصرىالبلاطفرجال.القديمالعهدأدبفىعزلةالأكثرالشخصهو

إخوتهمعيأكللمالمملكةترأسعندماوحتى،العبرىأصلهبشب،معهل!لاستعداد

.للانتقامتميلالتىطبيعتهبسببعنهمشخصيتهيخفىعندما

،اليهودىالبلاغىالأدبدررإحدىيعدوهو،يوسفإلىيهوداخطابوفى

تحولاويسبب،يتحملهلاالذى،القلبانكسارمنوابيهالصغيرأخيهإنقاذفىيجح

جميعأنإمكانيةالأولىللمرةيوسفيذكروعنئذ.المعقدةصماخوتهيوسفقصةفىدراميا

الإله.أحدثهاقدالأحداث

تغييرعلىبقدرتهالإيمانإلىبالقارئيؤدىالقصيرالخطابلهذاالنموذجىالبناء

ومنقمصارممصرىإلىتحولالذىاليهودىذلك،يوسفقلبتحطيموحتى،القصة

مصيرهعنهميخفىحيثأيضاوأبيهإخوتهظلمفىعديدةلسنواتويستمر،وتوى

بعدعلىوالتىوالدهوخيامقصرهبينالمسافةقصرمنبالرغمعديدةلسنواتوهويته

.معدودةأياممسيرة

المثمرةالأشجاربينملكالهاتجدأنتستطعلمالتىالأشجارعنيوتامخطابكان

الشجرةتلكوالثمار،الأوراقعديمةشائكةشجرة-بالعواليقبالاكتفاءملزمةوكانت

الاستعاراتإحدى،الغابةأشجاركلوتحرقمنهاتخرجالتىالنيرانفىقوتهاتكمن

فىالمثمرةغيرالأشجارفيهتتحكمسياسىنظامأىقصورحولفطنةالأكثرالعالمية

مجالفىوالموهبةالثقافةعديمىالسياسىالنظامفييتحولأنبمعنى.المئمرةالأشجار

والخبرةالموهبةوذوىالمثقفين،لأنبهميحيطمنكلعلخطيرينمسيطرينإلىمعين

ولذلك.آخرينأناسعلالسيطرةفىوحياتهمقدرتهماستنفاذمرغوبغيىأنهيعتقدون

فىيوتامقولحسب،والنتيجةالأشجار".عل"التحركيوتاميقولكمايرفضونفهم

وسلطة،حكمكلعلتسيطرالعليقاتأنهىالميلادقيلعشرالحادىأوالعاشرالقرن

الغابة.أشجاركلوتلتهممعينةأوقاتفىمنهاتخرجوالنار

عرشعلىالسياسىالصراعمنكجزءيوتاملسانعلىالخطابالمؤلفوضعوقد

الذىالمثلفىتكمنالإبداعهذأقوةلكن،الميلادىالأولالألفنهايةفىالمختارةالمملكة

.اليوموحتىالميلادقبلالأولالألفمنذفهمهويمكنيصيغه
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الخضوععلىلزغمهيهوداوأغوتكزانيةتنكرتالتىعيرزوجةتامارقصةتعد

عندمامنى"أصدق"هىللقولاضطرحتىاليبوم)1(حكمعليهتفرضالتىللواجبات

الكثيرةالتعبيراتأحدسفاحا،منهحملتلأنهاالحرقعليهاالحكمكانأنبعدعنهاأعفى

حيلتهاخلالمنوالتىالنساء،منأبطالهممعالقديمالعهد(أديبات)أوأدباءلتعاطف

حتى،بالرجالالمطلقوتعلقهنالمتدنىوضعهنضدالصراعمنتتمكنفقطالجنسية

تامار،مضاجعةاثناءأرضامنيهبقذفنسلهيقتلالذىالمستمنىمثل،مخطئينكانواصمان

أبنائه.معأبنائهايرثلالكى،أخيهأرملة

إنهنحيث،كبيرةضائقةمنيعانيننساءسلسلةإلىالمؤابيةروثقصةأيضاتنتمى

إلىأيضاهناالمرأةتحتاج.عجزهنيعوضهنأويحميهنرجلينقصهنوعاقراتأرامل

تنصاععندما،محنتها،منتتخلصلكىالإلهمساعدةإلىحاجةفىوليستجنسيةحيلة

مثلمخمور)نائموهوفراشهإلىأقبلتفقد،الثرىبوعزوتغتصبحماتهالتوجيهات

اليبومالتزاماتالأمروقوعبعديؤدىوأنمنهاالزواجفأجبرته(ليعقوبليئةاغتصاب

تنجب.لمالتىالأرملةزوجأسرةأبناءمنالرجالتلزمالتى

علمانيةقصةبدايه،أمنونأخيهايدعلىأبشالومأختتاماراغتصابقصةوتعد

قصةوتعتبر.دوراأجزائهامعظمفىالإلهيلعبلاداود،حياةعنتاريخيةروايةفىرئيسية

إلىالتدهورهذاوصل.المحبوبوابنهداودبينالعلاقاتتدهوربدايةهذهالاغتصاب

القديمالعهدولمجزما.أطفالامتنجبولمزوجهاماتالتيالأرملة!الأرملةازواجتعنىعبريةكلمة"اليؤم()1

سفرفيجاءوقد.أطفاللهايكنلمإذاالزواجهذاثليوجبلكنه،أطفاللهاكانإذاالأخأرملةزواج

خارجإلىالمتامرأةتصيرفلاابنلهولي!منهمواحدوماتمعأإخوةسكن"إذا(:01-25/)5ال!نية

الذيوالبكر.الزوجأخيبواجبلهاويقومزوجةلنفهوشخذهاعليهايدخلزوجهاأخو.أنجبيلرجل

يسرانيل".مناسمهئمخىلنلاالميتأخيهباسميقومتلده

نأزوجيأخوأبىقدوتقولافيخإلىالبابإلىأخيهامرأةتصعداخيهامرأةيأخذأنالرجليرض!وان

ف!ن،معهويتكلمونمديتهشيوخفيدعوه.الزوجأخيبواجبلييقومأنثألم.يرائيلفياسمالأخيهيقيم

فيوتضقرجلهمننعلهوتخلعالثوخأعينأمامإليهأخيهامرأةتتقدمأتخذها،أنأرضىلاوقالأصز

".ال!نملمخلوعأبيتاسمهف!دعى.أخيهبيتيبنيلاالذكطبالرجلئفغلهكذاوتقولوتصرخوجهه

عجوناهالمرأةتظلوقد،ال!نعلخلعلطقوسهوويخضعتزوجهاأنالأخرفض)نعجوناهالمرأةوتمبح

مفقودأ.أوغانبأأوقامرأالأ!كانإن
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امنونارتكبهالذىالخاطئالفعلعلىيردلمالذى،أبيهعلىأبشالومتمردعندذروته

أبشالومويقوم،عاصمتهمنداودالملكيفرونجاحهأبشالومانتقامقصةوفىلتامار.

فيهاقتلالتىالأخيرةالمعركةحتىوحاربهعلانية،المنفىالملك،أبيهنساءبمضاجعة

لصالحالصراعيحسموبذلكالأشجار،أحدبفرعشعرهجديلةاشبكتعندماأ!!ثالوم

داود.جيش

يبكىالتى،القديمالعهدأدبفىالحزينةالصورإحدىالقصةهذهنهايةشكلت

فيهقمعالذىبالنمرمطلقايسعدلموأنه،المحبوبابنهموتعلىحزناالأبفيها

،الذىداودنجاحقصة،ابنهثكلالذىالأبلداود،الحزنصرخةوتحولت.التمرد

ليبدأ،التاريخيةالروايةلهذهالمأساةذروةإلى،حياتهفىواجهتهمشكلةكلمنتخلص

بأفيشجوانزوىالمملكةشئوناهملوالذىالعجوز،داودحياةمنالأخيرالفصل

.الأخيرةسنواتهفىعليهسيطرتالتىالوحدةمنتنقذهالتىالفتاةهشونميت

النمائىالحلخطةالظءحولسماس!ةاسنبرلطات

الإبداعاتبينمناليهودثقافةفىدوركبراستيرالقصيرةالسياسيةالروايةتلعب

الروايةهذهخصصتفقدالأديبيوضحوكما.القديمالعهدفىالموجودةالعلمانية

خصوصيتهممشكلةاليهود،لمشكلة"النهائى"الحلمنالأولىالخطةلاحباط

بينها.يعيشونالتىالشعوبجميعوبينبينهموالاختلاف

علىالمسيطرةالفارسيةالامبراطوريةبلدانكلفىاليهودتثشتالقصةتصف

الحارصالوسيطمردخاىزعمائهمبينومن.القديمالعهدلأدباءالمعروفالعالممعظم

أولهىواستيراستير.الشابةقريبتهالقمرداخلإلىيدخل،المملكةقصرفناءبوابةعلى

التىالعالميةالمضاجعةمسابقةفىالاشزاكفىبذلكوتنجحيهوديتها،تخفىيهوديةامرأة

بها.وتفوزقمرهإلىتنضمجديدةملكةيختارالذىالملكينظمها

العاافىاليهودلجميعالبدنيةالإبادةخطرحوليدورالحديثأنمنالرغموعلى

التىاستيرعلكلهاالمسثوليةمردخاىويلقى.انقاذهمحكايةفىالإلهالأديبيدخلفلا

ف!نومخاوفهاحيرتهامنوبالرغميهوديتها.باخفاثهاالقصرفىرفيعةمنزلةلمسهااتخذت
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لفخإعدادهافىرائعةمهارةوأظهرتالمهمةعاتقهاعلىحملتالصغيرةاليهوديةتلك

الأدبفىكثيرةقرونمروربعدظهرأسلوبوهوالمملكةفناءمكائدمنكمكيدةجنسى

رئيسألزمإكراءمشهدوفى.الفرنسيةالمملكةفناءفىتدبرالتىالمكائديصفالذى

وتنجح،الملكةيغتصبأويبتهجأنيحاولوكأنهليبدواليهودلابادةخططالذىالوزراء

الشرفةفىليرتاحالملكيخرجالوقتنفسوفىفراشها.علىالمخططهذاإفثالفىاستير

!اعدامالنهائىالحلخطةد!افشالسياسىافهيارإحداثفىاستيروتنجحفيراهما

أبنائه.وكللهاالمخطط

منصبإلىعمهاترقىأنفىاليهوديةهويتهاعنالكشفبدوناستيرتنجح

لأعظمالوزراءرئيسيصيريهودىثانىوهو،الفارسيةالإمبراطوريةفىالوزراءرئي!

القديم.العهدأدبفىالعالمفىدولة

الإبداعطابعقصتهيكسبأنالقديمالعهدفىالنثرمبدعىباقىمثلالأديبيحاول

اليهوديةالجماعاتانتصاراحتفالاتويصفالملكفناءحدودمنالحكايةفيخرجالتاريخى

فناءفىوأعلنلهخططالذىالجماعيةالإبادةحكمعنهمرفعقدأنهعلىفلسطينخارجفى

تمردلثهبماجيرانهمضداليهودبهايقومانتقاممذابحإلىالاحتفالاتوتتحول.الملك

الثانى.القرنفىالرومانيةالامبراطوريةعلىفلسطينخارجاليهودجماعات

نأعلىوتساعدالمحليةالقصصإلىفجأةالمروعةالدمويةالقصةهذهوتنضم

ألفىحوالىطيلةالعالمفىاسراثيلبنىلج!اعاتالثقافيةالحياةفىأدوارهالإبداعيودى

.عام

المسيحيةالبلدانكلفىوطريدةوذليلةمضطهدةكأقلياتعاشواالذيناليهودبدأ

تحققالتىالقصةأنهاعلى"استير"روايةإلىينظرونواوربا،وافريقياآسيافىوالإسلامية

مضطهديهم.منالدموىوالانتقامالحاكمةالطبقةإلىالتسللفىالكامنةآمالهم

فىاستير""لفيفةاستخدمتفقداصائيلإلهتماماتتجاهلالقصةإنوحيث

فرائضوتشملوعقلانىأخلاتىسلوكبأىالالتزاموعدموالتنكرالكرنفالاحتفالات

.االمباركومردخاىالملعونهامانبينيفرقلاأنهحتى"الثمالةحتىالثراب



(معاصرةنقديةرؤية)القديملعهدا:لثانياالجزءث6

)بدونالعلمانى(والرهانالحظ-القرعة)عيد)1(البوريمبعيدالاحتفالويتم

عيدمثل،الناجحوتنكرهااستيرانتصارلذكرىتخليدااليهودلدىوشعائر(راحة

الناسوشمير،المحظوراتكليتاحالعاممناليومهذافى،ثقافةكلفىالموجودالكرنفال

إلىاليهوديةالثقافةفىأضافواوقد.القناعطريقعنهويتهمغيرواةدوكأنهمبأقنعتهم

مناليهودإنقاذومعجزةاستيرقصةبذكرىيرتبطتاريختامبىزاا&خوىالكرنفالعيد

.تدميرهفيهاحاولواالتىالإبادةمحاولاتكل

اليهود.لدىالمسرحفنوفىوالفنالثقافةفىحاسمادوراوالعيدالإبداعلعب

العصرفىالدينيةالمدارسشبابقبلمنالشارعفىالاحتفاليةالمسيراتمنوبداية

معاحتفالاتهمفىتنافسواوالذين"(اليهودىالمسرح"تاريخشيفعار)انظرواالوسيط

عصرومسرحيات)فوريمشفيلللعيدتمجيداالم!رحياتعروضوفىالمسيحيينالطلبة

المسرحيةتلكوشكلتسومى(.دىللكاتب"الزواجكوميديا"صفاءمثلالهضة

الهسكالاهعصرمنبدايةالشعبىاليهودىوالمسرحالمسرحياتتاريخفىمبكرةمرحلة

وفلسطين.الخارجمنكبيرجزءفىالعشرينالقرنفىالمتطورالحديثاليهودىوالمسرح

مثلكثيرةقصصآنفاذكركماالقديمالعهدفىالعلمانىالنثرابداعاتبينيوجد

حياةوقصةأمنونأختتاماروقصةروثوقصةعير،زوجةتاماروقصةأستيرقصة

وغيرها.نحمياقصةصدقياهو،مملكةبلاطفىإرميااعصروقصةيوسف

التنسيرالداطنىشوههلغوذحىعلمانىا!داع-الأناشهدنالمهد

النموذجيةالحبقصيدةهوالقديمالعهدفىالعلمانىالشعرإبدعاتاعظميعد

مطلقا-اسمهيذكرولادوراالإلهفيهيلعبلا-علمانىإبداعولأنه.وامرأةرجلبين

الأصيلالإبداعىوتميزهقوتهتوارتحتىوصوفىباطنىبتفسيرالإبداعهذاتغلففقد

الكثيرين.أعينعن

"مارس"رآمنعرالرابعفىبهويحنفل.قرعةومفاهابوركلمةمنالبوريمعدبالعبرية:البوريممحبد(1)

بأنالعيدبهذاالهودوتحفل.لذبحهمدبرتالىالمؤامرةمنفارسيهودإشيرفيهانقذتالذىاليوموهو

لب!علىاليومهذافىاليهودويقادالمخرة(.عيدأوالماخرعيدالعربسماه)ولذاالثرابفىيسرفوا

الثريعة.إلىبصلةلايمتالعيدوهذا.المهرجانطريقةعلىالتكريةوالملاب!الأقعة
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الإبداعهذالعظمةالقديمالعهدمحررىإدراكإلىالأناشيد"نشيد"الاسميشير

فىالقديمالعهدمحررىأننفترضأنوعلينا.وأهميتهالعالمىالأدبفىالعلمانىالشعرى

قيمةتمامامثلناوعلمواوالعبريةواليونانيةالآراميةعرفواللميلادالأولالألفبداية

فىالأناشيد""نشيدالعلمانىالإبداعإدراجعلىصمموالذلكوربما.الأدبيةالإبداعات

وأعربت.معارضوهازعمهاالتىوالمزاعمالخلافاترغموذلكالمقدسةالأسفار

الحسيهوفلسفتهلقدرتهالإدراكعنالمقدسةالأسفارفىالأناشيدنشيدلإدرجالمعارضة

الروحانىالانطباعفىالجسدىالحبسموفهمفىدماسهاماتهوالجماليةالجنسيةوقوته

للبشر.

عمرهمفىحظىالذىالملكذلك،لسليمانالأناشيد""نشيدالمحررونينسب

ملكةفيهنباكثيراتنساءبينجمع،وحكيموثرىناجح،عظيمملكبوصفهبالمثالية

معه.لتكونكبيرةمسافاتاجتازتالتىسبأ

أنهموهبةالممتازةخصالهسائرإلىيضيفسليمانللملكالأناشيدثيدنسبإن

شعائرأقامفقد؟الدينيةأخطائهورغماليهود.عرففىمحبوبملكوهوعلمانىشاعر

القدسفىلهابناهاالتىالهياكلفىالمجاورةالشعوبلآلهةدينية

يعرفونمنخلالمنعلمانىحبشعربوصفهالأناشيدنثيدسفرعظمةتتجلى

بأحاسيسهمالشعرفيدركون،شرحبدونوتعابرهكلماتهمعظميفهمونوالذين،العبرية

بكلالكمالإلىبمستوعبيهيصلعظيمشعركلبأنالإحساسلأن،بعقلهمفقطوليس

منالانتقالثم،البهجةبمنولوجالحزنمنولوجوتبادل،اللغوىالإيقاعفيثممل.كلماته

والأساليبالصورتنوعومن،الجماعةحديثإلىالفردحديثومن،أنشودةإلىديالوج

كلينضم.المحبينمشاعرإلىالطبيعيةومناظرهافلسطينطبيعةفىأحداثواستعارات

الصبيةحب:بهاتحلالتىوالدراماالقصيدةهذهفىيبدعالذىالحسىالواقعإلىهذا

القصر،فىكامنهوماكلعليهايعرضالذىالملكحبمعه،البهجةوذكرىللراعى

كأنهاشعرتولكنها،المراكبإلىالنبيلمعصعدتعندمانفسهاتصدقلمانهاحتى

رجالمنالرغمعلنفسها،أحبتهعماوتبحثتتجولفبدأت،المغلقالبابوراءأسيرة

حبها.انتصرلكنوضربوهالاحقوهاالذينالشرطة
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والسعادةالحبتثيرفهىمعهومغازلاتهامحبوبهامعواللقاءالختاميةالقصائدوفى

.وكنوزهذهبهللملكيتركواوأنبسعادتهاليسعدوارفيقاتهاكللدى

إبداغايقرأون،العظيمالشعرتراجمكلمثلمترجما،الأناشيدنشيدقراءكل

العارفينبتقديرأخرىتراجمفىأيضاحظىلكن.الشعريةقيمتهتضاءلتقدموجرا

صاروابرود(وماكسبوجهحتى)مرنانمنهمكثيرون.كلهالعالمفىجيدابالأدب

شخصياتوتصيغ،مسرحيةدراماعلىينطوى()عاطفىغنائىشعرأنهمدركين

عاطفى.وقصم!بصداموتواجهها

اختلافابينهافيماومختلفةكثيرةأدوارااليهودثقافةفىالأناشيدنشيدإبداعلعب

فهماوالتعبيراتالكلماتيفهمونشعرىإبداعأنهعلىالشعرهذايفهمونفالذين.قطبيا

اليومىالاستخدامفىمهامهاتنوعبسبالكلماتلتلكالمنسوبالمغزى:بمعنىسطحيا

المصدر.فيهاكتبتالتىللغة

الكلماتمعالتعاملخلالمنحرفياالنصتفسير:الظاهرىالتفسيرجوهروهذا

فىنستخدمهاحينمابينهانربطفيطجنشتين(يقولكماالوظيفة)=للمغزىوفقاالمكونة

سطحيا.تفسيرابتفسيرهنقومالذىالنصعنبعيدامختلفةوحالاتمناسبات

قطريةأنشودةأنهعلىيقرأونهسطحيةقراءةالأناشيدنشيديقرأونالذينإن

بأسطورةالأناشيدنثيدربطواالدينىاليهودىالتقليدوفى.والحبالربيعبعيدللاحتفال

بذلكوكأنهمالفصحعيدليلةفىالمتدينونوالسفارادالأشكنازفيقرأوه،الفصحعيد

الخروجقبلماإلىيعودللربيعقديمعيدأيضاإنهبلتاريختاعيذافقطليسأنهيدركون

مصر.من

الثقافةفىكبيرةمكانةتحتلالعشرينالقرنمنبدايةفلسطينفىالقصيدةبدأت

أشعارإلىوتحولتبألحانكثيرونلحنهافقد.بالعبريةفيهاتطورتالتىالعلمانيةاليهودية

برقصاتمصحوبةجديدةوأغانىلقصائدإلهاممصدرالأناشيدثيديعدو.وطنية

هذافىتشكيلهاتمقدلشخصياتالرسمفنفىإبداعاتخصصتوقد،جديدةشعبية

.لإبداعا



الخامسثالفصل

درامية.)صيغةالعلمانىالفصحعيدفىمكانةلتحتلتعودالقصيدةمؤخرابدأت

الأصيلةوالجملالعباراتنظامعلىتحافظوالتىفوزياه،الفرنسىالراهبلصيغةوفقا

فىنشرتالتى،المسرحيةمثلكثيرةأصواتاقارئهاتمنحأنيمكنبثمكلتقسمهاولكنها

"الأجاداباسمحوفشيتيهودوتمجلةفىا599عامطبعهاأعيدثما659عامكتاب

االجديدةائيليةالإصا

يؤدىانوششطيع،آنفاالموصوفةالانطباعاتفىالأناشيدنثميدسفريتسبب

بمعنى:ظاهريةقراءةقراءتهطريقعنوذلكالمعاصرةالأغلبيةثقافةفىمتعددةأدوارا

المتراكمة،الخبرةخلالمنللقارئمعروقامعنىوالتعبيراتالكلماتتنسبالتىالقراءة

فىوالتعبيراتالكلماتتلكبهاتقومالتى(الدلالات)=الأدواريعرفبذلكوهو

لحياتهم.المختلفةالمناسبات

ايالجالكا:مثلالأناشيدنشيدفىتعبيرتعلىوساطةبدونالقارئيتعرف

الدفن"فراشنافىاللطيفحبيبىو"يالجمالكيمامتان"عيناك-يالروعتكمحبوبتى،

"المذاقحلووثمارحضنهفىو"رغبتاالغابةأشجارعلىكالتفاحالبشربينحبيبىو"

الحقل،وآيائلبظبية،القدسبناتياو"استحلفكمتعانقنى"ويمينهرأسىتحتشمالهو"

ترغب"حتىحباتثيرواانأشعلتمإذا

العاطفيةالدلالاتلمعظمأيضاانطباعايعدبساطتها،علىالكلماتوبفهمه

اللغويةالتعبيراتعلىيتعرفإنهحيث،المحبينوحنينبذكرىالمثيرةبالحسيةوالممزوجة

.العبريبالحواروارتباطهاالنشيدذلكأجزاءمنهايتكونالتى

والقيمالعاطفىالانطباعجوهرهووساطةبدونالشعرلقطعكهذافهمإن

باطنى،تفسيرخلالمنكهذاوفهمالاستياباسلوبوتجاهل.لهالموضحةالجمالية

الحسىالانطباعذلكيلغىوروحها،القصيدةلمضمونغربيةدلالاتيضفىوالذى

الانثمغالأوشفرتهبفكمشغولاالقارئتجعلالتىالألغازمننصإلىالقصيدةويحول

.أخرىباطنيةتفاسيرتقزحهلمسير

هذااقترحقدميلاديا،الثانىالقرنفىعقيبا،الرابىأنيقولونالذينرأىإلىأميل

متدينونحاخاماتبهطالبالذىالاختزانمنالأناشيدنشيدينقذلكىالباطنىالتفسير
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فقطمقدساوليسالأقداسقدسهوالأناشيدنشيدأنمكرفىحددوقد،متشددون

فهميبعدتفسيرإلىاحتاجهذاموتفهيبررولكى.القديمالعهدفىالنصوصكسائر

الإلهبينحبعلاقةعنتعبيرهوالنثيدبأنيحددالذىالتفسيرمثل،مصدرهعنالنشيد

إلىالنشيدلضميؤهلأنيمكنتفسيراى.إصائيلبنوأو،الكاثوليكيةوالكنيسة

غزلى.وشعرعلمانىإبداعأنهرغم،والمسيحيةاليهوديةالمقدسةالكتابات

لكلالمفسرينتطرقفىالباطنىوالتفسيرالظاهرىالتفسيربينمماثلبعديوجد

الأناشيد.نشيدإلىيتطرقالذىالتفسيرتوضيحفىومتمئلالقديمالعهدإبداعات

فى،الوسيطالعصرفىالقديمالعهدمفسرىكبارمنوهو،راشىالرابىحرص

النصفهمعنيعبرالذىالظاهرىالتفسير-التفسيرينعرضعلىكثيرةحالات

مضمونيعرضوالذى"المثالى"لهقالواكماأوالباطنى،والتفسير،بحرفيتهالأصلى

مطلقاتوجدلاأنهاإلاالتفسير،صاحبتهملظاهرةأولفكرةكمثالومفهومهالنص

ويالجمالسوداء"إننىبجملةالأناشيدنشيدفىتبدأالتىفالقطعة.الأصلىالنصفى

بسيطةانىلوصديقاتىياأنتنا:ابقولهلهاالظاهرىالتفسيرراشىيقدم"القدسبنات

الشص!،سفوعبسببسوادىف!ن،سوادىبشبرجلىتركنىماإذا،نظركنفى

اسودتوقدالأعرابخياممثلسوداءأنىلو،جميلةجسدىوتقاطيعجميلةف!ننى

الخياممثلواصيراغتسلانالسهلفمنالصحراءفىدائماوالمنصوبةالأمطار،بسبب

الجميلة.

يرمز"نموذج"أنهاعلالفقرةهذهيقدمونمنهناكأنراشىيقولولكن

سوداءأنا11:راشىلكلاموفقاتفسيرهاف!نوحيمئذ.والإلهإسرائيلشعببينللحب

جميل،هوماأفعالىمنيوجد،آبائىأفعالوفىجميلةأفعالىفى(إصائيلشعب)تفسيرها

"القدسبنات"ياالأمموينادى.التوراةتلقىفىحقلدى،العجلإثمبىكانماإذا

المستقبل.فىللجميععاصمةستكونلأنهاوذلك

المطعميننهديك"الباطنىبالتفسيريكتفىفإنه"نهديك"تعبيرراشىيفسرعندما

"وهارونموسىتعنىلك



الخام!كالفصل

"موسىأنهماعلىشولاميتنهدىالىالباطنيةالتفسيراتتتطرقوعندما

بشأنمتعمقاتفسيراتضفىوالتى،التجربةفىوالتعسفالسخريةلناتتضح"وهارون

.هذهالحبلأنشودةإصائيلوبنىالإلهحب

يقرأعندماوذلكوالسياسيةالاجتماعيةالناحيةمنخطيراالباطنىالتفسيرويبدو

ألاالقدسبناتياعليكنأقسمت"الفقرةللصهيونيةمعادونمعاصرونمفسرون

لموالتى،الصهيونيةضدإلهىتصريحأنهاعل"ترغبحتىالحبتثيرواوألاتشعلوا

الاسترجاعنبوءةنفسها،تلقاءمنوتحقق،الأحداثاستعجلتبل،المعجزةالمسيحتنتظر

مثلوالفلاسفةوالمسحاء،الأنبياءصاغهاكما،القديمالوطنفىاليهوددولةوتجديد

وسبينوزا.ميمونبنموسى

نصإلىلمفسرسياسيةفكرةكلإرجاعفىكهذاتعسفىتفسيرخطورةتكمن

نفسه.النصفىقيلتالأقوالهذهوكأن،متدينينيهودنظرفىمقدس

ومنماستهريؤئيلمثلحاخاماتيقومعندماقسوةالتعسفىالتفسيرذلكيزداد

بسببوذلك،النازيةالنكبةاسبببأنهمالعلمانيينوباقىالصهاينةباتهامشاكلتهعلى

بالفقرةألصقوهالذىالسياسىالتفسيرعلىبناءوهذا،الإلهحقفىارتكبوهاالتىالأثام

.هذهالحبالودةفىالموجودة

نموذجالهوالمسيرالباطنىالأناشيدلنشيدالظاهرىالتفسيربينالتناقضيمثل

القديمالعهدفيهايلعبوالتىاليهوديةدراسةعلىللغايةالمؤثرتينالرؤيتينبينللفجوة

رئيسيا.دورا

****



ثالسادسالفصل

السادسالفصل
!مع!

للأدبالظاهرىالتأويلبينالتعارض

قديمللعهدوالتفسيركطالديخيالمنهعهـلثن

تنظروالتى،القديمالعهدلدراسةالتقليديةالدينيةالرؤيةبينجوهرىتباينهناك

للتوراةالتفسيريةالنصوصمجموعةمنيتجزألاجزءأنهعلىالقديمالعهدنصإلى

قراءةإلىتهدفالتىالرؤيةوبينإثرها،علىجاءتالتىالدينيةالتفاسيرأوالشفاهية

الدينية.التفاسيرعنومنفصلمستقلنتاجأنهعلىالقديمالعهدفىالأصيلالإبداع

وهذهاليهود،ثقافةداخلبذاتهاقائمةوحدةالتفسيرأدبالنظريةهذهتعتبر

عصرإلىترجعالتىالإبداعاتوعشرات،المعاصرةالإبداعاتمئاتعلىتحتوىالوحدة

تفسيراتأيضاتضمن،والذىالبيزنطىالهلينستىوالعصرالوسيطوالعصرالتنوير

فيهاأنتجالتىالكثيرةالتياراتمنواحذايعدوهذا،الشفهيةالتوراةلمؤلفىباطنية

القديم.العهدإلىتنتسبابداعات

التفسييىردأئهمنالقدووالحمدنصتحهر!دضرورأ

ثقافىتراثتبنىأجلمنضرورياالباطنىالتأويلمنالقديمالعهدتجريديعد

إحدىوهوالأناشيد،نشيدسفرأيضايشكلأنويمكن.العلمانيةاليهوديةفىقومى

بذلكوهو،اليهوديةفىالموجودةالمختلفةللتياراتالمشتركالثقافىالموروثمرتكزات

القديم.العهدفىأخرىأدبيةنموذجيةإبداعاتمثلمثله

القديم،العهدعلىالتعرفعنالخارجبلدانفىاليهودالشبابمعظمتوقف

معظمفيهايدرسوالتى،اليهوديةغيىالمدارسفىالدراسيةالمقرراتعنغابحيث

المنتمينالعلمانييناليهودالشبابمعظميدركولا.البلدانتلكفىاليهودالصبية
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والمصادراليهوديةجوهرهوالقديمالعهدأنالخارجبلادفىالمختلفةاليهوديةللتيارات

لليهود.الهوديةللتياراتالمشتركالثقافىالموروثعنتدريجياانفصلتوالتى.الأخرى

يحويهاالتىالأدبيةالإبداعاتمعالتعارفبتجديدمرتبطاالعيبهذاتعديليعد

حسىانطباعإلىتؤدىأدبيةإبداعاتبوصفهاعليهاالضوءد!القاء،القديمالعهد

ثقافتهمجوهراليهودلهؤلاءتكشفأنشأنهامنوالتىمدركقارىءلكلوعقلانى

علىعليهمتعرضعندمااليهوديةعنالمتديننغيرالشباباليهوديتراجعحيث،القومية

تعرضعندماالقديمالعهدإبداعاتعنالأسلوببنفسويتراجعون.فقطديانةإنها

الدينية.بالتفاسيرالمصحوبةالتفاسيرمنببعضعليهم

الثروحمنكثيرمثل،ذاتيةقيمةذاتإبداعاتبالطبعالتفاسيرأدبفىونجد

باآفىوذلكشاكلتهمعلومنورفينوتسكىبيالكجمعهاالتىالأسطوريةالتفسيرية

عهدا.أحدث

ألفتالتىالإبداعاتلباقىالقديمللعهدالدينيةوالتفاسيرالأجاداأدبينضم

تفسيريةكنصوصبعدفيمااستخدمتوقد.القديمالعهدمنبوحىعامألفىخلال

تختلفحيث.القديمالعهدأدبعنمنفصلةوحدةالإبداعاتتلككلوتشكل.لأدبه

عنجوهرهافىقديمللعهدالمنتسبةالإبداعاتمجموعةفىالتىالأدبيةالإبداعات

ناحيةمنأوبهألفتالتىالعصرناحيةمنسواء؟نواحعدةمنالقديمالعهدإبداعات

تقافةفىتؤثرالتىوالوظائفالأهدافناحيةمنأولمؤلمهاالعلمانيةأوالدينيةالرؤية

العالم.وثقافةاليهود

متبعهوكماالقديمالعهدلنصالإبداعاتتلكأحدنلحقأنينبغىلاذلكعل

القديمالعهدلنصمعدودةسطورمجموعةفيهاالتىالدينيةالقديمالعهدطبعاتفى

الإبدع.لهذاتنسبالتىللنصوصالسطوربعثراتومحاطة

الذينالأفرادونظرةالحياةعنأدبياتعبيراالقديمالعهدإبداعاتمنحتوبينما

التىالعصرتعكسقديمللعهدالمنسوبةالإبداعاتفإن،القديمالعهدعصرفىعاشوا

الهلينستى،العصرفىوالمسيحىاليهودىالدينىالوعىفىالعالمإذدواجيةمثل،فيهألفت



فئالادسالفصل

الرؤيةأساسإلىالمعرفةهذهوتحولت،الموتأعقبتالتىالحياةمعرفةبدأتعندئذ

والأنبياء.القديمالعهدأدباءلمعظمالدينيةللرؤيةتماماالمعارضةالدينية

فقراتعلىجديدةوفرائضرؤىإرساءالتفسيريةالابداعاتمنكثيرأرادت

ولقدوالأنبياء.موسىأقوالمصدرهاوكأنوقدسيةفاعليةتمنحهالكىالقديمالعهد

الإصلاحيةالحاخاماتحركةنتاجشفاهيةتوراةشكلفىتطورتالتىالشريعةكانت

والتىجديدةشريعةوأبدعتعليهاأضافتحيث؟القديمالعهدثريعةغيىتالتى

القديم.العهدمنفقراتمنأجزاءأوفقراتعلىلارتكازهامتعمقةبتفسيراتجاءت

عنجوهرهافىبالطبعووظائفهاالتفسيريةالإبداعاتتلكأهدافتختلف

إشكاليةتمثللاأنهاإلاوأهدافها.المختلفةالقديمالعهدإبداعاتلعبتهاالتىالوظائف

تفسيرهاحاولتكماواحدادينياأيديولوجياإبداعابوصفهاإليهاالنظرينبغىولا،واحدة

تعمقة.تفسيرات

الأصهلالأدليعنالندورالعمدمن!وحىالفتالنىألاهياعاتلصل

بوحىألفتالتىأوقديمللعهدانمسوبةالأدبيةالإبداعاتمعرفةفىيرغبالذى

بينمنللماضىترجعالتىأوالمعاصرةإبداعاتهمنمقتطفاتإلىسيحتاجف!نهمنه

الدينىوالفكروالتفسيروالبحثوالفنونالنثرىالأدبإبداعاتالافمنمجموعة

الماضية.العصوركلفىأوعصرنافىألفتوالتى

مثل:مختلفةمستوياتذاتإبداعاتتضمالتىالمجموعةهذهمنويتشكل

وا.تامارلكافكا"صراع.اوصفولبيالكالصحراء"و"موتىإيشلشالوم.اموسى"

و"فنلألترمانمصر"و"ضرباتلتثميرنحوفسكى"و"شاؤلليعقوبسكونعير"زوجة

الإله"و.اكتابألزلروبرتا.القديمالعهدفىالشعرو"فن"القديمالعهدفىالنثر

"القضاة-التنظيمو"فنهوفمانليحزقيال"ايوب-الناقصو"إكمالويوسيفوفيتشى

كاسوطو،ميرتوأوتفاسيرودوهريملأ."القديمالعهدفى"الشعرواميتدى

"وهارون"موسىوأوبرا،لشاجالالأسباط-هداساويتراجيملدينتسيجرو"نمرود.ا

الكثير.وغيرهالشينبرج
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قديمللعهدتنتمىالتىالمختارةالإبداعاتمنهاتتألفالتىالمجموعةوتضم

البيزنطى.الهلينستىوالعصرالوسيطوالعصرالتنويرعصرمنإبداعاتأيضابالطبع

كلفىاليهوديةالثقافةفىأثرتالتىالمختلفةالتياراتمنإبداعاتبالطبعوستضم

الباطنيةالتفاسيرابداعاتالبيزنطىالهلشتىالعصرمنسيضمالمثالسبيلفعلىعصر.

اليهوديةتيارتمثلالتىالإبداعاتإلىبالإضافةالمدراشيموأدبالشفهيةالتوراةلمبدعى

ويحزقيالفلافيوسويوسيفوسالسكندرىفيلونإبداعاتداخلهيحوىوالذىاليونانية

شخصياتومبدعى،إيروفورسدورامعبدفىالنقوشعشراتومبدعى،هدرمطورج

والأسفار،ألفاوبيتوصفورىوطبريةغزةمعابدفىبالفسيفساءالمرسومةالقديمالعهد

ذلك.وغيرالميتالبحرولفائفالجديدوالعهد،الخارجية

وأضيفت.قديمعهدلإبداعاتبهمخاصةتفسيرصيغالمبدعينهؤلاءكلاقزح

أشتقالتىالمصادرفىبحثوا-ولغويينوآثريينمؤرخين-باحثينإبداعاتذلككلعلى

الآخرى.القديمةالآدابوبينب!نهوالعلاقةالمدلمالعهدأدبمنها

لأدبتنتسبالتىالإبداعاتفا3بينمنتعرضالتىالمختارةالمجموعةومن

نصحولمتنوعةبأراءنلمأنيمكنوالماضىالحاضرفىتف!رهوالتىالقديمالعهد

ذاتهاالمختارةالإبداعاتعنالناتجةوالتجربةالمتعةمنطلقمنالقديمالعهد

ولنالأصلىالقديمالعهدنصإلىالإبداعاتتلكمنعملأىينضملن

بوبريقولكماا.مجردة"معروضةهىكاالقديمالعهدابداعاتدراسةوسيتم.يطمسه

ومزجميه.القديمالعهدعصرفىالث!عبقراهاأوسماهاكما

لنفاسيرفردثمالمترك؟سصالتلمميرالظاهى

الاستخداماتيدركإنهحيث،لغتهيفهمللقارىاألذىمجرداالابداعيتجلى

لناويكشف.بسلاسةالمكتوبيدركهذاعلىوهومنها،تتشكلالتىللكلماتالمختلفة

القديم،العهدفىالإبداعذلكفىبماالعالمفىأدبىونصإبداعكلالقراءةهذهأسلوب

القراءاتبينمشزكقاسميوجدولكنالأخرىعنفرديةقراءةكلبالطبعوتختلف

"التفسيرالمشتركالقاسمهذاعلىنطلقولا.النصكتببهاالتىاللغةلمدركىالفردية



ثالسادسالفصل

،الذيناللغةهذهلمتحدثىالمثمزكةالمعرفةبمساعدةللنصالمفسرةفالقراءةا.الظاهرى

بمعنى:للكلماتالحرفىالمغزىيعرفونإضهمحيثبها،والتعاملالعيشفىينجحون

فىفيخنثمطينأوضحكلماتؤديهأنممكناوتؤديهالذىوالدورالكلماتتلكوظيفة

دلالةالحرفيةوالتعبيراتللكلماتفيوجدخاصةلغةتنشألاولكىا.فلسفية"أبحاث

الظاهرىالتفسيرويعد.الإبداعبهاكنبالتىباللغةيتحدثالذىللجمهورمعروفة

بدلالاتهامعرفتناأساسعلىالمفسرالإبداعفىالتىوالتعبيراتالكلماتفهمعنتعبيرا

العلانية.

الشرطيختفىالظاهرىالتفسيرمحلوالرمز""السرأىالباطنىالتفسيريحلعندما

تختلفالكلماتدلالةإنحيثالأصلىالإبداععنالأدبىالانطاعلتكوينالحيوى

التىالخاصةاللغةفىدلالةالكلماتفتأخذ.علانيةتكونبأنتكتفىولا،المفسرحسب

ويختفى(،وهارونموسى:يعنىالثديين)مثلالكلماتعلىإضفائهاالمفسريحاول

المف!عراختلقهاالتىالقسريةالدلالاتذيالآخرالابداعطياتفىالأصيلالإبداع

الباطنى.

الباطنىالعلمانىوالعفسيرالباطنىالدينىالتفسيربينتباينفلاالإطارهذاوفى

ىأدونيطرحهاوالمفسر،بهايرمزرموزمجموعةفقطالنصيعتبروالذىوالمعاصر

بهليسمافيهيقرأنفكلاما.الإبداعمنهايتألفالتىالعلنيةاللغويةللدلالةاعتبارات

الباطنية.للتفسيراتحدودولالهنهايةفلالايوجدأنهوطالما

مختلفةقراءةصيغالظاهرىبالأسلوبالأصلىالأناشيدلثدسفرقراءيقترح

كئيرةأناشيدثؤلفأنممكندراماأنهاعلىالقصيدةهذهإلىكالنظر،القديمالعهدلنص

التىصبيةقلبفىالراعىعقمعالملكعشقفيهايتعارضمحوريةحكايةحولتدور

الظاهرىالتفسيرأساسعلىالفرديةالقراءاتتلكصيغوتعتمد.المسرحيةبطلةهى

هذاوفى.بهاكنبتالتىاللغةفىتتحققك!اللشعراللغويةوالتعبيراتالكلماتفهموعل

فيها.المستخدموالإنسانىاللغوىبالواقعمباشرةصلةالقراءةهذهفىيوجد،الجانب

:ها)نهبوذاالراهبوهو-مسرحيةبوصفهاالأناشيدنشيدقراءأحدعنبرجستونوتال

.الاطلاقعلىالواقعوبينبينهتقفمافكرةقيكولمرائعا،رجلاكان
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السهحانهلأالترحملأالقد!ةهالتفسيرالظاهىكش

العصرفىالقديمالعهدادبلقراءةالرئيسىالأسلوبالظاهرىالتفسيركان

القديمالعهداتمامقبل.الأدبهذالإبداعاتالأولىالتراجمتوضحهماوهوالهلينستى،

التىالإبداعاتترجمةفىوالآراميةاليونانيةتتحدثالتىالطوائفبدأتكثيرةبسنوات

تكونأنويمكن.القديمالعهدأنتولوجيافىتلحقسوفوالتىالتقاليدفىتقديسهاتم

بعيدةدلالةذاتتعبيراتخلالمنوذلكالأصليمثلباطنياتفسيريانصاترجمةكل

العصربدايةمنذإبداعهافىبدأواالتىالتراجممعظمولكن.الأصيةالدلالةعن

فىمشابهةلغويةتعبيراتفوجدواالظاهرىالأسلوباتبعتالبيزنطى-الهلينستى

للأصل.دلالتها

أسفارأنهاعلالعبرىالقديمالعهدإلىذلكبعدضمتكثيرةأسفارإلىينظر

العبريةمنالسبعينيةالزجمةولعبتالميلاد.قبلالأولالنصفمنذتقليديةمقدسة

وثقافةاليهودثقافةفىجوهريادوراالميلاد،قبلالثالثالقرنفىبدأتوالتىلليونانية

الذىوبالأسلوبالأصلمنتريبةبصيغةالقديمالعهدإبداعاتبتقديمهاالشعوب

الإبداعاتعلىالاطلاعأورباوجنوبالقديمالأنىالشرقفىاليونانيةلمتحدثىأتاح

والأنبياء،موسىعندالتوحيدوعقيدةالتوراةمبادئوعلىالعبرىالأدبفىالنموذجية

الوعىأساسبوصفهاالإبداعاتتلكفىإرساؤهتمالذىلليهودالتاريخىالتراثوعلى

لليهود.القومى

اليهودىالقومىالوعىللمستمعينمفهومةبلغةالمعابدفىالتوراةقراءةنمت

التىالكبرىاليهوديةالطوائفبينالقديمالعهدأدبوانتشر.بالدينممتزجإنهحيث

فىأخرىدولوفىفلسطينفىعديدةهلينستيةمدنوفىوليبيامصرفىاليونانيةتتحدث

لجميعمشتركاقاسماكانتفالتراجم،التراجمخلالمنوذلكأورباوجنوبآسيا

الهلينستى.العصرفىوتياراتهاايهوديةالطوائف

فلسطبنفىاليهوديةالطوائفلدىمماثلادوراالآراميةإلىالتراجملعبتو

الممكنمنوكان.الآراميةهىفيهاوالإبداعالحديثلغةكانتوالتىالشرقيةوالبلدان



الادسثالفصل

اسلوببفضلاليهودطوائفبينالمشزكوالثقافىالتاريخىبالموروثالوعىينشرأن

تدميرهبعدوبخاصةالثانىالهيكلزمنفىانتشرتالتىالمعابدولعبت.الظاهرىالتفسير

اليهود.طوائفبينيتطوربدأوالذىوالصغارالكبارتعليمنظامفىجوهريادورا

نظامفىالدراسيةالمادةوجوهرالزاويةحجربمثابةالقديمالعهدأسفارفىالقراءةوكانت

هذافىالعلمانيةاليهوديةفىمثلما،الأيامتلكفىالدينيةاليهوديةفىاليهودىالتعليم

العصر.

مرتبطةأعيادمنبالتدريجتحولت،والتىوالأعيادالسبتأيامفىتليتولقد

تنشيطخلالمنوذلكالقديمالعهدأسفارمنفصول،تاريخيةأعيادإلىبالطبيعة

يتمثلبأنهاليهودوغيراليهودآمنالذىالتاريخىوالموروثالأدبلإدراكموسمى

القديم.العهدفىبصدق

التراجمفقراتمعظمفىعنهاالتعبيرتموالتىظاهرىبأسلوبالقراءةإن

لليهودالمشتركوالثقافىالتاريخىالتراثعلىللحفاظضروريةكانتوالآراميةلليونانية

والأسانيونوالصديقيونالفريسيون:هؤلاءومن،وتطويرهالمختلفةالرؤىذوى

اليهود.والمسيحيونوالسامريونوالقراؤونوالربانيونوالمتهلنونوالقومرانيون

مفهومةلغويةبتعبيراتكتبتقدالمترجمةالصيغمعظمأنالباحثونويوضح

تؤديهاالتىالوظائفبسبب،الترجمةلغةفىللتعبيراتالشائعةالدلالةخلالومنللقراء

القديم.العهدبأدبلهالاعلاقهوالتىوالآراميةاليونانيةفى

الذىالواقعنحوفكرهيوجهأنالمترجمالنصفىالقارئيستطيعذلكوعلى

استثناءاتوهناك.العبرىالقديمالعهدفىالموجودالأصلىالأدبىالإبداعفىينعكس

طهىعدمالقديمالعهدنصفىالإنسانىالمطلب:مثلالقاعدةعلىتدلالقاعدةهذهعن

ونتجت.اللبنمعاللحماكلتحريمأنهاعلىأنكلوسترجمةفىوالمترجمةالرضيعالجدى

الإصلاحين،قبلمناستحداثهاتمالتىللفريضةأنكلوسفهمعنالغريبةالترجمةهذه

واحد.آنفىواللبناللحمأكلمحظورلهاوفقاوالتى،القديمالعهداتمامبعدوذلك

يفسرفهومتأخرا،ظهرتالتىبالفريضةربطهاخلالالفقرةأنكلوسيفهمحيث
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المرتبطةالجديدةالفرائضقصدالقديمالعهدأديبوكأن،متعمقبأسلوبالأصل

التباينعلىويدل،ومقصدهالأصليث!وهالنوعهذامنباطنىوتفسيربالكاشير)1(.

الباطنى.والتفسيرالظاهرىالتفسيربينالموجود

التىالفقراتهذهترجمةأن،القديمالعهدأدبيعرفالذىالقارئنظرفىيتضح

القديم،العهدفىمحرمغيرواللبناللحمأكلأنيعلملأنهلها،أساسلاأنكلوسبهاقام

عندمال!لهويقدمهاولبنلحموجبةيطهىأنالإصائيليةالأمةأبواستطاعولذلك

منزله.فىمبعوثيهاستضاف

العهدأسفارتراجموحتىالهلينستىالعصرفىاليونانيةإلىالسبعينيةالزاجممنذ

العشرينالقرنفىل!نجليزيةألزوروبرتللفرنسيةدوهرمإدواردبهاقامالتىالقديم

باللغةللعالمينمفهومهوكماالقديمالعهدنصقراءةأسلوبأيضااستخدماواللذان

اليهودىالتعليمنظامفىتجددالذىالظاهرىالتفسيرتقليدواستمرومتحدثيها.العبرية

الذىالتقليدأعقابفىوذلك،العشرينالقرنمنالأولالنصففىفلسطينفىالعلمانى

التفاسيرمنمجردك!بداعالقديمالعهدإبداعتراءةلمبدأووفقاالتنويرفزةفىيتبلوربدأ

الباطنية.

للحدثكلغلأالعبرولاللغةاحماء

التاسعالقرننهايةفىأوربافىوالأبداعللحديثكلغةالعبريةاللغةتجددمنح

الأصلىقالقديمالعهدلنصجديدةروحاالعشرينالقرنوخلال،فلسطينفىعشر

بالفرصةالعبريةهىالأصليةلغتهمالذينالأولادفيستمتع،العبريةالثقافةدارسىوعى

كتبتالتىالأصليةباللغةعامالافثلاثةحتىألفينإلىترجعإبداعاتلقراءةالنادرة

ويستخدموكا،العبريةيعرفونمنويفهم.لهماليومىالحديثللغةالقريبةوباللغةبها

العهدإبداعاتمنهاتتألفالتىاللغويةالتعبيراتمعظم،!ابداعواتصالحديثكلغة

الثريعةحسبشرعآ،المباحاالطعامتعنيو،،)صالحأو،فاصب5حريخأتعيعبريةكلمةكاضير،5(1)

اليهودية.
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لربطالتزامأىمنالمتحررينالعبريةقراءبينالظاهرىالتفسيرينتشرذلكوعلى.القديم

الأرثوذكسية.الدينيةاليهوديةفىالثائعةالتقليديةبتفاسيرهقديمعهدنصكل

فنيئيلفىالإلهمعللصراعيعقوبيعودظاهرىبأسلوبالقديمالعهدتراءةإن

مرةيختفى،المفسرونابتدعهالذىفالملاك.للجميعمفهومةبلغةيقولكما"لوجه"وجها

مطلقا.بهاموجودالأصلفىيكنلمالتىالقديمالعهدقصةعناخرى



الابعثالفصل

السابحالفصل

!!

أدباباعتبارهالقديمالعهدإلىالنظرةمزايا

القديمللعهدالنقدىبالمنهجالاحتفاءومخاطر

القديمالعهدلإبداعاتالنظرةمجدداالعشرينالقرنمنالثانىالنصففىعادت

بعيدظاهرىبأسلوبوتفسيرهاخالصةك!بداعاتقراءتهايمكنأدبيةإبداعاتأنهاعلى

الأدبفىأخرىب!بداعاتمقارنتهامنطلقمنوذلك،الدينيةالمباطنيةالتفاسيرعن

العصور.كلفىالعالمآدابكلوفىاليهودى

التىالابداعاتمجموعةإلىأدبأنهعلىالقديمالعهديقرأونالذينالأدباءينظر

الميلادقبلالأولالألففىاليهودأدبستعرضأنهاعلالقديمالعهدانتولوجيافى

رسالةذومتكاملواحدإبداعأنهعلىإليهالنظرةمعقديمللعهدالنظرةهذهوتتعارض

التىالنظرةمعأدببوصفهالقديمالعهدفىالقراءةأسلوبيتعارضكما.واحدةدينية

كلبحثينبغىمختلفةمصادرمجموعةفقطأنهعلىقديمعهدإبداعكليقراخلالهامن

ويلغىالمفزضةمكوناتهعنالإبداعيفصلالذىوبالأسلوب.حدهعلىمنهاواحد

ادبيا.إبداعابوصفهفيهالقراءةامكانية

بالطبعمعروفخالصةأدبيةإبداعاتبوصفهاالقديمالعهدإبدعاتقراءةإن

ويمكن.الخالصبالإبداعألحقتالتىالمختلفةبالمصادرالمتعلقةللتخميناتبالنسبة

نصوصمؤلفىمنلمجموعةاسمهو"القديمالعهدالأدبىالإبداع"مؤلفبأنالتخمين

سفرفصلمحاولةبالطبعيمكنذلكوعلى.واحدةوحدةفىألحقوهاقدومحررينكثيرة

منفصلةتوجدكانتالباحثافتراضوفقالتىوحداتفىالأناشيد""نشيدأو"أيوب"

كوحدةالإبداعقراءةيمكنناولكن.الأدبيةالإبداعاتلتلكضمهايتمأنقبلوذلك

وعاطفىوفكرىحسىانطباعإلىتؤدىوالتىالمفترضةالمصادرفيهاامتزجتأدبية

.وكثيرةقديمةوحداتمنتأليفهتمأنهمعرفتنارغممتكامل
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التىالأدبيةل!بداعاتأنتولوجياأنهعلىالقديمالعهدفىالمتجددةالقراءةإن

العهدب!بداعاتالصلةتجديدفىتسهمالغربىالعالمىالأدبفىالأصافمعظمتعرض

يتعاملونولاالإلهمنإبداعاالقديمالعهديعتبرونلاالذينالعلمانيونويكثمف.القديم

للفكروالمثيروالممتعالمؤثرالأدبىالإبداعمجددا،مقدسأودينىنصأنهعلىمعه

فيه.المشكلينبالأبطالوالارتباط

التقليدفىالتىالمتعمقةالقراءةعنجوهرياالقديمالعهدفىالقراءةهذهتختلف

البحثبهدفمصادرإلىالقديمالعهدإبداعتحليلعنأساساتختلفأنهاكا،الدينى

واللغوى.التاريخى

العهدنقدأبحاثأدبأنهعلىالقديمالعهديقرأونالذينالعلمانيونيتجاهل

ولكى.القديمبالعهدالخاصةالنصبمصادريتعلقفيماالمقترحةوالنظرياتالقديم

إرجاءعليهميجبخالصةأدبيةإبداعاتأنهاعلىالقديمالعهدإبداعاتقراءةيستطيعوا

خالصة.أدبيةإبداعاتهىالإبداعاتتلكأنفىالثقةعدم

وتكوينللاستمتاعشرطهواالثقةعدم"إرجاءمبدأأنكولريدجوضحلقد

أىقراءةوتتفىبالطبعوندركبأنواعها.الأدبيةالخياليةالإبداعاتكلعنانطباع

الأدبقراءةوعند.الواقعفىحدثتلوقائعتقريزاوليسخيالىإبداعأنهأدبىإبداع

.الإبداعفىالموصوفةللأحداثالتاريخيةالحقائقتجاهالثقةعدمنرجئف!نناالخيالى

تعكسوكأنهالهاالمكونةوالأحداثالحكايةإلىبالاستنادوالانطباعالأدبىالتأثرويرتبط

يمكنالخيالىالإبداعفىوردماحقيقةفى01الثقةعدمإرجاء"وبفضل.الواقعفىأحداثا

واحزناء،خائفينأومتوترينليكونوامهيئينالأفلاممشاهدىأوالرواياتقراءيصيرأن

أحياءأناسوكأنهمأبطالهممعالتعاطفخلالمنوذلكالحكايةفىيدورلماوفقاسعداء

.الممثلونيؤديهاأدوارأوكلماتصنعمنابطالاوليسوا

إنناحيث.القديمالعهدفىالموجودةالخياليةالأدبيةبالابداعاتنفسهالشئيتعلق

ونتائجالافراضاتمؤقتبثمكلتتجاهلخالصةإبداعاتأنهافىالثقةعدمنرجن

و"الإلوهيمى""،"اليهوىبالمصدريتعلقفيماالقديمالعهدنقدحولالأبحاث
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ونتجاهل"الأيام"اخبارسفرأدباءلافتراضوفقاوذلكو"التثنوى".و"الكهنوتى"

.الإبداعوصففىالتاريخيةالمفارقاتمؤقتبث!كل

هىلماوفقاوقعتلأحداثتقريراكونهوفىالإبداعكالفىالثقةعدمإرجاءيعد

أبطاله:وأفعالالإبداعتجاهوفكريةأخلاقيةواستجابةشعورياتجاوبايتيحفيهموصوفه

تأثرناأو.جماعيةعقوبةفرضعندمحاكمةيقملمالأرضقاضىبأنإبراهيممعاتفاقنامثل

لإلهه.قرباناليقدمهرقبتهمنالسكينمقرباللمذبحابنهقدمالذىإبراهيمواخهامنا

العاثمرسالقرنفىتطورتالتىاد،"!وصفهالقدور"العمدهدرسةاس!اص

أنهااعتبارعلىالقديمالعهدإبداعاتفىالقراءةاستحداثفىكثيرونأدباءأسهم

الحسى-الانطباععناصرعلالضوءإبداعاتهموسلطت.خالصةأدبيةإبداعات

القديمالعهدإبداعشكلمعالالتقاءعندبهنشعرإنناحيث-والجمالىالعاطفى

ومضمونه.

قدرةتتجلىالخالصةبالإبداعاتالمسمىالقديمالعهدفى،كثيرةأدبيةإبداعاتفى

مشاكلالقارئيواجهحيث.الإنسانيةالتجربةفىالأدبيةالنموذجيةالإبداعاتتأمل

فنكشفخالصةأدبيةوحداتأنهاقراءتهاعلىوبسبب.الشركليواجههاكالتى،أخلاقية

فىوتعيشالإبداعاتفىموجودةلىانسانيةإلهيةأدبيةبطوليةشخصياتصياغةفىقدرتها

حية.تاريخيةأبطالأنهاعلىوعينا

العهدلرؤيةالطرقليمهدألترروبرتظهرلأورباخ"ميمزيس"كتابفبعد

رأيهففىأدب"القديم"العهدتعبيرعنتخلىنفسههوأنهلو)حتىأدباباعتبارهالقديم

فنألترعنروبرتكتبوفى.لقولها(معنىولاذاتهاتلقاءمنمفهومةهىالمقولةهذه

هذافىمختلفةلأنواعوالمخصصةالكثيرةمقالاتهوفى،القديمالعهدفىالشعروفنالنثر

معبالاشتراكداعداده(،وتفسيرهشرحه)معل!نجليزيةالتكوينسفرترجمةوفى.المجال

الأدبىالناقدألزروبرتيشكلالأدبى"،القديمالعهدا.دليلكتابكرمودفرانك

مجموعةأنهعلىالقديمالعهدفىالقراءةلمجددىالشاملةالحركةهذهفىتأثيرااكثر

ادبية.ابداعات
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11:التاليةالكتبعمرنافىالقراءةأسلوبفىالمؤثرةالكثيرةالكتببينومن

سارنا،لناحومالمزامير"قصائدوا"التكوين"فهم،يوسيفوفيتشلجبرائيل"الإلهكتاب

"السرد،جورديسلروبرتا"الجامعة،ديت!ثس!لصموئيلأدبا"بوصفهالقديم"العهد

فىالدينى"الشعر،بلومهرولدجى""كتاب،فافوكلمان."جصموئيلسفرفىوالشعر

القديم"العهد"سبيل،مانتوماس"ص!اخوته،"يوسفدوهرمإدورد"القديمالعهد

القديم"العهدفىالتنظيموفنالقضاه"سفر،هوفمانيائير"الناقص"الكمالبوبر،مارتن

القص"فن،زكويث!يائير،"داود"فولقفرانك"القديمالعهدفى"القص،أميتيائيرا

..شطينبرجمئير"القديمالعهدفىالسردفن،"جويتيندوفشلومو"القديمالعهدفى

إلخ.

العهدلإبداعاتوالنظرةوالنقد.الفكربكتبالقديمالعهدفىالقراءةتجددويتأثر

إبداعاتمنبوحىألفتالتىالإبداعاتمئاتفىموجودةأدبىإبداعأنهاعلىالقديم

.والمسرحوالشنماوالنحتالرسموفنوالموسيقىوالشعرالنثرفى؟القديمالعهد

يلعبإطارهافىوالتىالقديمالعهدفىالأدبيةل!بداعاتالدينيةالصيغةتقلللا

للعلمانيين.الروحيةالحياةفىللإبداعالشعريةالقوةمنحاسما،دوراالعقيدةواالإله

حياةفىالفنيضالأدبيةالإبداعاتمثلوالأديانالأزمنةكلفىالدينيةالإبداعاتوتؤثر

فىالأدبيةالإبدعاتتحولتولقد.الشعوبكلمثلاليهودمنالعلمانيةالثقافةذوى

العلمانىاليهودىالتعليمنظمفىالدراسةموضوعاتأحدلتكونمجدداالقديمالعهد

دراساتونعمق.بينهايعيشالتىوالشعوباليهودثقافةدراسةفىباندماجهاوذلك

وترسخه.القوميةثقافتهمبجوهرالعلمانييناليهودوعىكتلك

الفدررللعمدالأدور!لأ!دأعالنفسبرالرمن!رولخطووأ

تتركأدبيةإبداعاتأنهاعلىالقديمالعهدإبداعاتقراءةأساليباقتراحإن

بهاارتبطتالتىالدينيةالتفاسيرتخبطاتظلفىوالضياعالإهمالمنأنقذهاقدانطباعا

النصتأويلإلىيوجهوالذىالعلميةالنزعةذيالرمزىالتفسيرومنوطمستها،

الأصلى.
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وكامنبالنصمستترقناعأنهعلىنصكلبأنواعهاالرمزيةالتفاسيرتعرض

.خباياهمنيخلصهالذىالمحلليدعلىفسروويتجلىينكشفولكنهالإبداعفىومخفى

عينعنمستترةإشاراتفىدلالتهاتكمنرموزمجموعةمنتشكيلةيحملالإبداعفنص

والأيديولوجيةالسياسيةالأهدافيعرفالذىالمحللطريقعنإلاتنكشفولاالقارئ

النص.فىالكامنةالسيكولوجيةاو

بتحويله،التقليدىالدينىالتفسيرأسلوبفىبأنواعهالرمزىالتفسيريستمر

إثارةالجديدبشكلهيستطيعولاالوعىعلىالمتعسرالأصلعنوتحويلهبتضعيفهل!بداع

والمبدعين.الأبطالمععلاقةتطويراووعاطفىحسىانطباع

قبلمنالمفترضةالرموزمجموعةالىالرأىوالعلميةالدينيةالتفسيراتتوجه

يحيدالعملهذامثعملإن.فقطرموزمجموعةلهميبدوالذىالإبداعوتهملالمفسرين

والحسيةالعاطفيةالحياةفىمؤثرةكقوةمكانتهويلغىل!بداعالعاطفيةالفاعلةالقدرة

لقرائها.والثقافية

العالم،جامعاتفىوالفنالأدبدراسةأقسامغالبيةعلىالرؤيةهذهسيطرتلقد

فى،اختفتوقد،الأدبدراساتعنالطلبةمعظمفأبعدت،المنصرمالقرنسبعينياتفى

حدثمثلما،بأنواعهاالرمزيةوالتحليلاتالتفاسيرتلالتحتبالجامعاتالأدبأقسام

الدينية.التفاسيرتلالتحتطمسالذىالقديمالعهدلنص

فىوالدراسةالقراءةعنالأدبإبداعاتقراءةفصليجبالتشويههذاولتصحيح

لإبداعاتخامك!ادةالأدبإبداعاتنصوصفىتستخدمالتىوالتفسيراتالأبحاث

.أخرىتفسيرية

-ابداعاتسواءحدعلىوالعلميةالدينية-التفسيريةالإبداعاتبينبالطبعتوجد

والسيكولوجيةالسياسيةالدوافعحولالثاقبةالفرضياتأوالعقلانيةالناحيةمنمهمة

الإبداعاتهذهمثلإبداعاتتكونعندماأنهغيىأيضاولكن.الإبداعلمؤلفىالمتاحة

أدبى.نصبأىربطهاينبغىفلابالدراسةجديرة
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المفىوفىعصرنافىالهمودثقافةثىالتدسثورالحمد

فىاليهودثقافةفىالكلاسيكيةالأدبيةالإبداعاتدورالقديمالعهدإبداعاتأدت

.والبلدانالعصوركل

المثقفةالنخبةتدركهاإبداعاتهىماقوميةثقافةفىالكلاسيكيةالإبدعاتإن

والثقافىالتاريخىللتراثمكونةبوصفهانشرهاعلىوتعملقومىمجتمعفىوالحاكمة

للشعب.

الشعبأفراديتعرضطالمادوراولعبالعيشفىالكلاسيكىالأدبيستمر

الموروثمعرفةفىوتسهمعاطفيةانطباعاتفىالعاطفيةإبداعاتهوتتسبب.لإبداعاته

الشعبطبقاتلدىالمعرفةلهذهمختلفةمشوياتوتوجد.المثمتركوالثقافىالتاريخى

ثقافته.تاريخمنالمختلفةالعصورفى،المختلفة

النصففىبالفعلالأدوارتلكتؤدىالقديمالعهدفىالأدبيةالإبداعاتبدأت

الأدبيةالإبداعاتجمعتلقد.القديمالعهداتمامقبلالميلاد،قبلالأولالألفمنالثانى

محررىيدعلىالقومىالكلاسيكىالأدبدورولعبتاليهودثقافةفىانتشرتالتى

المقدسةلأسفارمنممجموعةأنهاعلىالقديمالعهداكملعندماالقديمالعهدأنتولوجيا

الميلادى.الأولالألفبدايةفىلليهود

الخارجفىاليهوديةالطواثفثقافةفىجوهريةوظائفالإبداعاتتلكلعبت

ففىثقافيا.اليهوديةالطوائفحولهالتفتالذىالمعبدنثماطإطارفىوذلكوفلسطين

قراءةتمتوالأعيادالسبتأيامفىوطائفيةوثقافيةتعليميةمراكزبمثابةكانتالتىالمعابد

التىللغاتوالزجماتالعبرىالمصدرمنالجمهورمسامععلىالقديمالعهدإبداعات

الحديث.فىواستخدمتاليهودبيناتشرت

ادبتطوراستمرخلالهامنالتىبالتفاسيرمصحوبةالقديمالعهدقراءةكانت

الهلينستىالعصرفىتطورولقدالأنبياء.خطبفىمصادرهتكمنوالذىلليهودالبلاغة
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أدبإبداعاتبجانبوذلكوالأجادا)2(،1(الهلاخا)تفسيرادبوبابلفلسطينفى

،فيلونمثلفلسطينغربواقعةبلدانفىعملهممارسوامتهلنينيهودلمفكرينالتفاسير

تلك.التفاسيرمجموعةأساسعلىوذلكوآخرونهمحزاىيحزقيال،يوسيفوس

أسبوعياالحمهورمسامععلىالقديمالعهدإبداعاتقراءةعادةرسختلقد

كلاسيكياأدبابوصفهالقديمالعهدأدبمكانة،اليهودىالتعليمإطارفىوالدراسة

لليهود.

أأجادا،مقابل)هالاخا"عنالحديثيتمماوعادةأالريعة،.أو")التثريعتعنيعبربةكلمةأهالاخا،(

وأخرىتثرييةأجزاءعلىأيأجادية،واخرىهالاخيةأجزاءعلىالتلمودويحتوي(.والمواعظ)القصص

وعطة.قصصية

التياتلموديةالفقراتإلىل!!ثارةالكلمةهذهوت!تخدم.فلكلوريةأحدوتةأو،اا!ورةمفاهاالأجادا(

التبيراوالمقذصةالأرضمديحأوالصلواتأوالأدعةاوالوعطةالقصصيةأوالأخلاقيةالجوانبتعالج

والتنجيموالفلكوالطبوالسيرالتارلختتاولالتيالأجزاءالىليركا.الماشئحوصولفيالأملعن

.والتصوفوالحر

يعالجلاالذيالحاخاميةالتعاليممنالجزءذلكبأنهاالأجاداهوتعزفبالهالاخا.دائأالأجاداهوتقزن

ف!نها،الجوانبهذهمثلالالأجاداتتعرضحينماوحتى(.اتثرييةأوالقانويةالجوانب)أوالهالاخا

الأجادااس!تخلاصيمكن)نهالحاخاماتويقول.القوانين)رسالمنالحكمةعنالحديثعلىدائ!أتقمر

الفسيربابمنهيوالأجادا.والأساصالأ!لهيالهالاخالأنصحيحغيرالعكسولكنالهالاخا،من

التلمود.فيالهالاخيةبالعناصرالأجاديةالعنا!روتختلطالهالاخا.وثقلوزنلهافيىولذلكالقصمي،

فيالتلمودمنالأجاديةالمقطوعاتأجانأوئطغالجارا.عكسعلىفهاالأجاديالعنصربقلةاثناهوتتم

)أجادا".أيضأالكبهذهثلعلوئطتقكب،

نأالدييوناليهودالفلاسفةحاولوقد.الغريةومعانيهاالأسطوريةببالناتهاالأجاديةالقصصوتئم

بهااهتصواالذينالقئاليينالمفكرينعكسعلىوهذاكثيرأ.بهايمتموالمولكنهمعقلانيأ،تفسيرأيفروها

العبيالدينيالوجدانفيعميقأتأفيأالأجاداأثرتوقد.المفنعلةتفيراتهمفيمنهاواضفادواوطوروها

أما.الوجدانهذاصاغااللذانهمالاوالقئاالأجادابأنالقولويمكن.القئالاهتربت!افيونبتت،اليهودي

المدارسفيموجردةكانتالتيالدينيةالأرستقراطيةعلىمقصورةكانتفقدالتلمود،فيالتثرييةالجوانب

منكثيرثاروقد.الصغيرةوالمدنالقرىعنبيدأالكبرىالديةوالمراكز()ايثماتالعلياالتلمودية

الأجادا.علىالاصلاجينالمفكرين

كلمةاصتخداميفضلرنالعلماءمعظمكاندانأأجادا،،الىللأثارةأحيانأأهاجادا"كلمةوئستخذم

تضماتيوالكتبالفصحعيدصلواتالىالاشارةعلى)هاجادا"كلمةاستخداميقصرأنعلىاأجادا،

العيد.بهذاالخاصةوالصلواتالأدعية
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دورلعبفىهينا،عليهأطلقكمالليهود"،المتنقل"الوطنالقديمالعهداستمر

أنهمابما-اتمامهمابعدالتلمودانبدألقد.اليهوديةفىوالتعليمىالثقافىالنشاطفىمركزي

العهدمحليحلاأنللميلادالأولالألفنهايةقبيلمنذوذلك-الشفاهيةالتوراةيمثلان

الطائفةوظلت.الربانيةاليهوديةالتياراتلدىالدراسيةالمناهجصدارةفىالقديم

للثقافةالرئيسىالكتابهوفقطالقديمالعهدبجعلطالبتالتى،الكبرىالقرائية

الدراساتفىالرئيسىالدراسةموضوعوجعلهقديمللعهدمخلصة،والتشريعاليهودية

ليهودية.ا

بينوالأعيادالسبتأيامالقديمالعهدلإبداعاتالأسبوعيةالقراءةتقليداستمر

كلاسيكياأدبابوصفهالتأثيرفىالاشمرارالقديمللعهدذلكأتاحوقداليهوديةالتيارات

التلمودية.المدارسفىتعليمايتلقوالمالذيناليهودبين

القبالاهوأدبوالمدراشيمالتلمودومرجعيةالأساسكونهفىالقديمالعهداستمر

الأساسهوالقديمالعهدأننظريةورسخواالوسيطالعصرفىالتطورواصلواوالذين

.البدانكلوفىالطوائفكلوبين،اليهودىالمجتمعفىالطبقاتكللثقافةالمشزك

وأورباوآسياأفريقيافىاليهوديةالطوائففىالحديثوالعصرالوسيطالعصرفى

.اليهودىالتعليمدوائرفىالقديمالعهددراسةبفضلوذلكالعبريةمثقفونيهودعرف

فىكبيروجزءالوسيطالعصرفىاليهوديةفىوالفنالأدبإبداعاتمعظمواستمرت

والمرجعية.الإلهاممصدرباعتبارهاالقديمالعهدإبداعاتمعالتعاملفىالتنويرعصر

أدبالحديثالعصرفىتطوروالذىالأرثوذكسىاليهودىالتعليمنظمفىسيطر

جانبا.القديمالعهددراسةونحيتالتعليممناهجعلوالمدراشيمالتلمود

نأمنذالأرثوذكسىالتيارلدىالدراسةفىالرثشىالموضوعإلىالهلاخاتحولت

فىحمعتثابتةقوانينمنلمجموعةمتعددحوارىسياقمنوتحولتالتطورعنتوقفت

القديمالعهدإبداعلمجملالمميزةالثقافيةالتعدديةواستمرت.المرتبةالمائدةكتاب

الأرثوذكسية.كيراليهوديةالتياراتبينالتطورفىالحديثالعصرفىبهوالمعروضة

علمانيةيهوديةوحركات،والمحافظينالإصلاحينمثل،جماعيةدينيةحركاتوعادت



الابعكالفصل

اليهودىالتعليمأساسبوصفهالقديمالعهدإلى،للصهيونيةومعاديةصهيونية،جماعية

فلسطين.فىالعلمانيةاليهوديةالمدارسفىجانباالتلموددراسةتنحيةتمو.وجوهره

والعقائدالآراءبتعددتتسموالتىالقديمالعهدفىالمطروحةاليهويةالثقافةإن

الثقافةمنقريبة،الدينيةوالشعائرالأخلاقيةوالأسسالإلهحولوالنظرياتوالفرائض

الدينيةاليهوديةعنوبعيدةالع!ثرين،القرنفىفلسطينفىتطورتالتىاليهودية

الجدلاشكاليةحولتتركزمختلفةآراءفيهتعرضوالتىالتلمود،فىالمعروضةالتشريعية

الشريعة.حولالدينى

سبقتالتىالسنواتوحتىعشرالتاسعالقرننهايةمنذاليهودمعظمهجرلقد

بهالخاصةالتعليمونظمحياتهوأنماطالأرثوذكسىاليهودىالتيارالناريةأحداث

إزاءالانغلاق-ومعارضيهاالحسيدية-الأرثوذكسيةالطوائفبينوزاد.وثقافته

القديمالعهدعادوبينما.والعلمانيةالدينيةالأخرىاليهوديةوالتياراتالشعوبثقافات

مؤسساتاستمرت،العالمفىاليهودىالتعليمنظممعظمفىالصدراةمكانليحتل

فقط.بهالاكتفاءأوالتلموددراسةعلىالزكيزفىالأرثوذكسىالتعليم

الذىالكلاسيكى،الأدبدورإسرائيلفىاليهودثقافةفىالقديمالعهديلعب

العلمانيةللأغلبيةاليهودثقافةوفىالتعليمفىالصدارةمكانويحتلالقومىالوعىيرسخ

الشعر-الإصائيليةالثقافةإبداعاتلمعظمالإبداعمصدرويشكلاليهود،السكانبين

والبحث.والفكروالفنوالأدب،الشعبىوالغناء

الطوائفلدىالتحورفىوالأعيادالسبتأيامالقديمالعهدفىالقراءةتقليداستمر

المتحدةالولاياتفىالعلمانيةالمعابدعشراتفىأننجدالمثالسبيلفعلى.العلمانيةالثقافية

سنالبنتأوالابنبلوغاحتفالاتأوالتعليمإطارفىقديمعهدنصوصيقرأون

الدينية.المعابدفىوالمتبعالتقليدىالقراءةفىالوقفنظامعلىالحفاظدون،الكاليف

البريطانىالاحتلالعهدفى)وذلكبالعبريةلراديوإذاعىبثإطلاقبدايةومنذ

البثفىالقديمالعهدنصوصمنمقتطفاتتدرج(التليفزيونفىإصرائيل،قيامومنذ

الخاصة.والأعيادالسبتويوماليومى
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فىأخرىعلمانيةوطوائفجماعاتولدىالعلمانيةالمعابدعشراتفىأجريتلقد

احتفالطقوس،وبريسلبارشىفىعلمانيةثقافيةمراكزوفىكنداوفىالمتحدةالولايات

ويختار.القديمالعهدمنإصحاحاتعلىمرتكزةالتكاليفلسنوبناتأولادوصول

ترتبطومحاضراتأعمالالصغارويجهز،بهميحتفلونالذينالصغارالإصحاحاتتلك

والبناتالأولادلوصولعلمانيةاحتفالاتوتجرى.اختاروهالذىالقديمالعهدب!بداع

مشوطنةمائتيمنكثرفىالعشرينالقرنمطلعمنبدءافلسطينفىالتكاليفسن

ابتكارالعلمانيةالجماعاتفىوتم.أخرىوجماعيةأصيةاحتفالاتشكلوفىتعاونية

كثيرفىوتسنخدم،وفرديةجماعية،التكاليفسنطقوسبمناسبةخاصةدراسيةمناهج

قديم.عهدإبداعاتمنها

أعيادفىالقديمالعهدابداعاتقراءةتقليداليهوديةالعلمانيةالثقافةفىيواصلون

إصائيل.بأعيادالقديمللعهدأدبيةابداعاتربطتقليدكثيروجدد.ويرسخونهثابتة

فىجديدةوجوهعنويكشفإصائيلبأعيادالاحتفالمضمونالعادةهذهوتثرى

وأ،منهابوحىكتبتقدب!بداعاتومقارنتهامعرفتهامنطلقمن،القديمالعهدإبداعات

مثاليةإبداعاتالدينىالتقليدربطولقد.الماضىوثقافاتالمعاعرةالثقافةفىإليهاالنظرة

السنة،برأس""التكوي!:السنوىالتقويمفىالكبيرةبالأعيادالقديمالعهدأدبفى

و"نثيد،البوريمبعيداستير"و"لفائف،المظالبعيداالجامعةوها،الغفرانبعيدو"يونا"

)أوآبمنالتاسعبعيدالمراثى"وا.سفر،الأسابيعبعيد"و"روث،بالفصحالأناشيد"

(.النافلةأحدثذكرىيوم

1(،الحانوكا)عيدفى-المكابيينأسفارمنمقتطفاتعليهميضيفونمنوهناك

شهرمنوالعشرينالخاصفىوتاريخيةوصهيونيةصياصيةطبيعةلهعدهوالتدضينعداو:الحانوكامحيد(1)

تحتفل!طينكانت)ذمق165سنةالىترجعالعيدهذاومناسبةديسمبر.يقابلالذىيقابلالذىكلو

تركعلحكمهتحتالواقعيناليهودارغامايفانىانتيوخوساليونانىالقاندوحاول،اليونانىالحكم

أبنائهاحدذلكفىيعاونه،المقاومةأعلنمتاتياا!برالكاهنولكناليونانيةالوثنيةفىوالدخول،دينهم

النةهذهمنكلو52وفىاليونانيةالجيوشمناليهودىالمعبدانتزاعواشطاعاالمكاى،يهوذاواسمه

فتحهوأعيدجديد،طاهربمذبحاما.!يهوذاوابنهم!اياوزودهايكلمناليونانيةالتماثيلأخرجت

التدضينبعيدالعيدهذاتميهفىالرهووهذا.اليهوديةللشعاثر
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رابين،مقتلذكرىيومأوجادلياصومفىنبوءتهمنومقتطفاتإرمياحياةوقصة

فىوموسىيوسفوقصص،الاستقلالعيدفىوالملوكداودحياةقصةمنمقتطفات

الفصح.عيد

واإبداعوترفيةوثقافةوتعلمحديثلغةوششخدمونهاالعبريةيتحدثونمنربط

اليهودثقافةداخليعيشالذىالشبابمعظموخاصةالقديمبالعهدفريدةلغويةعلاقة

القرنمطلعفىالعبريةاللغةتجديدثورةمنذالعلاقةهذهتطورتولقد.إسرائيلفى

الذىاليهودشعبلغةوصارتمجدداالعبريةتوطدتقليلةعقودوخلال.العشرين

منالثانىالنصفخلالإسرائيلفىاسيعابه!متمالذىاليهودوملايينإسرائيلفىيعيش

العشرين.القرن

الأغراضكافةفىتستخدمحديثةلغةالىوتحويلهاقديمةلغةتجدفيويمثل

فىلهمثيللاظاهرةلليهود،للحديثلغةتكنلمعامألفىمنكئربعد،والمجالات

العالمية.الثقافةتاريخ

تأثيروبرز.الثقافىالاجتماعىالانقلابهذافىرئيسيادوراالقديمالعهدلعب

داثرائهااللغةتطورمعواستمر،ب!صائيلوالإبداعالحديثلغةعلىالقديمالعهدعبرية

القديم.العهدفىتردلمالتىوالتعبيراتالكلماتبآلاف

القديمالعهدأصولمطلقاومبدعيهاالعبريةمتحدثىمنكبيرجزءيعرفلا

الحديثةالحديثلغةفىالقديمالعهدلغةتغلغلويبرز.يستخدمونهاالتىللتعبيرات

كامل.أصبرعلمدةالمخلفةوالأنرارالكئيرةالشموعاضعالهوالعيدبهذاللاحتفالالميزالطابع

ايامفىالث!موع)شعاللضرورة.الئموععيداوالأنوارعيدأيضاعليهويطلقاليومحتىاليدبهذاوتحفل

الثانية.العبد

منمواكبوئنطم،العامةايادينفيالشمعداناتفئوقد،قوميدينيعيدأنهعل)صرائيلفيبالعيدوئحتقل

منأحياناوتصنعحملبشكلزخرفتهاويتمالعيدلهذاخاصةشمعداناتتخصيصتم.اثعلحملة

.الأخرىالمعادنأوالفضةأوالنحاس

-502ص.القاهرةرأفتصعيدمجةومذابه"."أطوارهائلىالاصالدينىالفكرظاظا:حند.انظر:

702.
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اليومية،اللغةفىالإصائيليونيستخدمهاالتىوالتعبيراتالكلماتفىمعهاوتوحدها

وفى،الأدبلغةفىالقديمالعهدأدبمنواششهاداتاستعاراتاستخداموفى

الكتابة.وقواعدالنحويةالتراكيباشتقاقات

عبريةإبداعاتموضوعاتبمثابةوموضوعاتهالقديمالعهدأبطالكانلقد

قائمةاستمرتحيث.العرضوفنونوالنحتوالرسموالنثرالشعرمجالاتفىحديثة

القديمالعهدإبداعاتمنبوحىكتبتإبداعاتضمتوالتىالطويلةالإبداعات

العالم"و"خلقامنفى"1-،الغنائيةبوبقصائدمنبدايةوهذابلغتهللجمهوروتتحدث

جيلوعىفىتجددالذىالذبيحموضوعحولالمأسوىالدينىالشعرإبداعاتوحتى

وحتىالقديمالعهدمنموضوعاتحولعروضمن،المعاصرينالإسرائيليينالآباء

وذهب".قالمسرحةمثل،فياتهقائممسرحىإبداعإلىنفسهالقديمالعهدنصتحول

يروشلمى.لرينا

بلوالفنيةالثقافيةالحياةفىفقطليسإصائيلفىجوهريادوراالقديمالعهديحتل

الصهيونيةالأيديولوجيةوتستنداليهود.دولةفىوالسياسيةالاجتماعيةالحياةفىأيضا

منوادبيةيخيةتال!أدلةإلى،إصاثيلفىوالفاعلةالمختلفةالسياسيةالحركاتوكذلك

عقلانية.سياسيةخلافاتحولمواقفلإرثاءالقديمالعهد

كدولةاصائب!!سياسةلارساءالقديمالعهدادبيستخدمونالذينمقابلوفى

القديمالعهدفىدلائلإلىيستندونمعارضيننجداالكاملةإصائيل"أرضعلىيهودية

أرضمنأجزاءفىالقديمالعهدعصرفىاليهوديةالدولغاليةتمركزتفقدلهاوفقا

قليلةعقودوخلال.فلسطينحدودفىعاشتمستقلةأخرىدولبجانبفقطفسطين

لثمعوبمناطقاصائيلبنىأسباطمملكةاحتلتوسليمانداودمملكةعصرمنفقط

سطرتاوقددولتينإلىاليهوددولةانقسمتداودحفيدعصروفى.الأردنغربأخرى

فقط.نلسطينمنأجزاءعلى

القديمالعهدفىالأنبياءخلالمنفلسطينإلىاليهودعودةفكرةعنالتعبيرتم

شعبكلمثلاليهود،بحقتؤمنوالتىالصهيونيةتياراتلكلالمشتركالقاسموكانت
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للقدومالمحتاجينأوالراغبيناليهودلكليتيحبشكلسياديةدولةفىالعيشفى،العالمفى

خرجواالذيناليهودغالبيةأنعلىالأولالدليلأيضاالقديمالعهدفىيوجدولكن.إليها

همفقطوذريتهمبابلإلىذهبواالذينمنضئيلاعدداوأنإليها.يعودوالمفلسطينمن

وطنهمإلىثانيةبالعودةلليهودبالسماحتورشالإمبراطورلدعوىاستجابواالذين

تجاهلمثلماقورشنداءومصربابلبلدانفىالشعبمعظمقجاهلمجددا.وتشيده

العالم.بلدانكلفىالعيشفىواستمروابلفورتصريحالعشرينالقرنفىالشعبمعظم

القرنمستهلمنبداية،فلسطينفىوالعلمانىالصهيونىاليهودىالتجمعواعتبر

المستقلةاليهويةالدولةلإقامةمجدداويمهدالقديمالعهدانبياءامليحققنفسه،العشرين

فلسطين.فى

المدارس)فىالتعليمىوالنظام(وديانجوريونبن)بخاصةالسياسىالنظاموطد

والمواقعوالمناظروفلسطينالقديمبالعهدالصلةمتنوعةبسبل(الشبابيةوالحركات

وكان.فلسطينكافةفىوالجولاتالحفرياتفىتنكثمفوالتىالقديمالعهدفىالموصوفة

الدولةقياممنذاليهوديةالصحففىالجديدةالموضوعاتأحدالقديمالعهدآثارعلم

وقبلها.

تياراتكلوعىي!ثمكلالقديمالعهدوبأنوالثقافىالتاريخىبالتراثالإيمانكان

تاريخصاحبتوالتىوالعلمانيةالدينيةالمسيحانيةالاتجاهاتأساسهو،وثقافتهماليهود

أدتوالتىالقدسفىاليهودفصائلبينالأهليةوالحروبروماعلىالتمردمنذالهود

الميلادى.الأولالقرنفىالرومانأيدعلىالهيكلخرابإلى

وشبتاىغزةمنلنتانالجماعية)كالحركةالدينيةالمسيحانيةالحركةاعتمدت

العهدإبداعاتعلى(السياسيةالصهيونية)كالحركةالعلمانيةالمسيحانيةوالحركاتتسفى(

تكونوأن،يهوديةلدولةاليهودعودةوهوفيهاعنهالتعبيرتمالذىالأملوعلالقديم

.الشعوبلكلبالسلاموالتبشيرالأخلاتىللتوحيدقومتامركزاالدولة

التباينفىتتمثلأهدافهاتنفيذأثناءالحركاتتلكواجهتهاالتىالصعوباتكانت

المؤمنينحماسمنيضعفلمهذاولكنتحقيقهاأرادواعندماوالواقعالمثاليةبينالهائل
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كانتالتىالمثاليةتحقيقبدأتالتىالعلمانيةالصهيونيةاحتاجتولقدتحقيقها.ب!مكانية

هذهتتحوللكىالأنبياءوأقوالالقديمالعهدإلىأيديولوجيتهافىالزاويةحجربمثابة

وكلمالليهود.ثقافةبوصفهااليهوديةمنيتجزألاجزءإلىالمستحدثةالأيديولوجية

اليهوديةدراسةعنالتياراتمعظمفىاليهودابتعدكلماالعالميهودبينالعلمانيةانتشرت

لدراسةالوحيدالمشتركالأساسبوصفهالقديمالعهدأهميةوزادتأنواعها،بكل

اليهود.كلتعليمنظمفىثقافةبوصفهااليهودية
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--------عصورهاكلفىاليهوديةسمةالتعددية:الثالثالفصل

---------------------------الحاضرمنيبدأتاريخ"

---------------------اليهوديةفىالتعديةتاريخموجز،

--الثانىالهيكلفترةوفىالهلينستىالعصريهوديةفىالانقسام8
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-72

-74

75-

81-

81-
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كالفهرس

78-------------------------الوسيطالعصريهوديةفىالتعدديةأنواع،

88--------اليهودىوالتشويرالأوربيةالنهضةعصرفىالشعوبثقافاتفىالاندماج+

09------------------------الثقافةفىعصركليمثلالإبداعاتتنوع

19-------------------------------اليهوديةفىالمستمرهالتحولات"

59-------ااالقديمالعهد"يقوليقالأنلايجبكما"اليهودية"تقوليقالأنلايجب+

69-----------------------------------اليهوديةفىالتباراتتعدد4

99------ثقافةبوصفهااليهوديةنثموءعمليةفىشريكاليهوديةالتياراتكل"

001-------------3الخارجويهودإسرائيليهودبينالمشزكةالسماتهىما+

201-----------المعاصرةال!هودلةفىالتحاراتلننوالفحواتالخلافأ+
--.-.سس

501--------السنينآلافعمرهيهودىلتقليدتواصلهىعصرنافىالتعددية+

!!11
701------------------فحسببهاالمؤمنينلدىموجودةامجاريةيهودية

801-----------------المعاصرةاليهوديةوفىالهلينستيةاليهوديةفىخلاف،

111-----بالآخرةوالمؤمنينالعالمهذاعلىالحياةباقتصارالمؤمنينبينالخلاف،

211--------------التلمودأمالقديمالعهد:اليهوديةأساسجولالخلاف"

411-----القديمالعهدعمريهوديةفىالإلهحولوالتصوراتالدياناتتعدد"

611---------------ت--يهوهديانةفىللتعدديةرمزالذهبىالعجلانتصار+

118-----------------شخميىب!لهالمؤمنينخوفعنتعبيرالقرابينثقافة"

021----------------------------اليهوديةتاريخفىثورىتجديدالمعبد،

421-------------ثقافتهمفىدهاسهاماتهااليهوديةفىالشعوبثقافاتتأثير،

127---الشعوبثقافاتفىاليهوديةاسهاماتوالمعبدوالسبتوالتوحيدالقديمالعهد+



الهب!ثعودية.

------------------اليهوديةفىالتعدديةعلىالصوفيةالميثولوجياتاثير"

--------------------اليهوديةالديانةفىيتغلغلوالإلهاتالألهةتعدد8

-------------------القباليةالميثولوجيافىإنسانصورةفىب!لهالإيان،

-------معاصرةيهوديةلإبداعاتإلهاممصدربوصفهالقديمالعهدأدب"

--------------اليهوديةفىالمعتقداتتعددالىي!نضمالإلحادىالاعتقاد8

----------الهلينيةمنذالالحاديةالمعتقداتفىالآلهةنشوءحولفرضيات،

------------------------------------الالحادىالاعتقاد51
سس

--اليهوديةفىالعليمأساسليكونالقديمالعهديعودلماصائيلالمعحررةاليهوديةفى+

------الديانةمنالمتحررةاليهوديةفىوالتقاليدوالإنسانيةالقومىالانتماء"

---المعاصرةاليهوديةابداعاتمعظمفىدينيةليستانسانيةوقيممعتقدات+

-------------ثقانةبوصفهالليهوديةالإنسانىالتعليمأسس:الرابعالفصل

---------ل!نسانيةمعادوتعليمالانسانىالطابع)ضفاءأجلمنتعليم8

الشخع!--------والاستقلالللتثقيفتعيم،للمجتمعتأهيل-تعليم،

------------------------القوميةالثقافةفىالإنسانيةالجوانبتنمية+

-------------------------اصرائيلفىوعربيةعوديةبهويةاعتراف"

----والمجتمعالفردحقوقوضمانالمساواةقيماستيعابإلىعدفتعليم،

---------------------الإنسانيةعلىخطرالقوميةالنزعةذوالتعليم+

-------------والشرائعالفرائضونقدلتقييممعايير-الإنسانيةالقيم"

---------------اجتماعىونشاطواسعةبثقافةمشروطإنسانىتعليم"

-----------أخلاقياأبطالهايخطحكلاسيكيةلابداعاتالتعليمىالدور8

013

131

133

136

141

144

148

148

154

915

915

016

161

162

164

166

167

017

172



ثالفهرس

417------الإنسانىالتعليمفىأبطالهيخطئالذىالكلاسيكىالأدبايداعاتإسهام،

175-------------------------------وجدانيةوحقيقةإنسانيةحقيقة+

771----------------------------------------سووبرومتاءاحو8

عه-ا
177-----------------الإنسانىالتعليمفىالوجدانىالانطباعقدرةلطوير

178------------------اليهوديةوتعلمالفنىالانطاعقدرةتطويرعلاقة8

018-----الإنسانىالتعليمفىوالمخاطبةبالمخاطبوالارتباطالغيرالىالنظرة"

182---------------------الشعوبثقافاتوالقوميةالثقافةفىالتعليم"

184-----------------------اليهوديةفىومصادرهاالديمقراطيةتعليم+

186---------------------------------------اللغويةالقدرةتنمية+

918-------------------مطصرأنتدثدمتالتدورالعمدالانى.المزء

191-----------العلمانيةالبهودثقافةفىودورهالقدبمالعهدأدب:الأولالفصل

191-------------الثقافيةالنقديةالرؤيةخلالمنالقديمالعهدإلىالنظرة+

491-----ثقافةبوصفهااليهوديةالحياةفىالقديمالعهدوظائفحولالنقاش8

591-------------القديمالعهدإلىالنظرةتحددالعلمانيوناليهودمعتقدات"

791------------------------الباطنىالتفسيرعنالمبسطةالقراءةفصل+

891---------------القديمالعهدفىمختلقأدبإبداعاتفىتاريخيةوثيقة"

ارساءإلىالهادفالعلمانىالتعليمفىالقديمالعهددور:الثانىالفصل

302-------------------------------اليهوديةفىالانسانية

402---------------------------والنقدىالمادىالانطباعقدرةتطوير،

502-------------------إليهويرمزإنسانىواقععنالخيالىأدبيكثمف8



لهإب!ديةثيهو2

ل!له-الأولىالخطيئةوقصةالوجودخلقالودة:الخلقلقصةصيغتان،

-------------------------أدبيابطلابوصفهالإلهإلىالنظرةتأثيى،

-------------القديمالعهدأدبفىالاسرائيلىالفكرأركان:الثالثالفصل

-------------------------التاريخبدايةفىعدنجنةموقعمغزى

-----------------------العالمهذاعلىالحياةباقتصارالإيانتأثير+

------------------القديمالعهدأدبفىوالإلهالإنسانبينالصراع!ه

----------------إصائيلويصيرهـالههمصيرهيصارعيعقوب+

----------ومحسنوعطوفرحيمإلهبأنهيوناسفرفىالإلهيتهم!ه

--------------------------نكبتهفىالمذنبعنأيوبيسأل!ه

-----القديمالعهدمرآةفىاجتماعىوانقسامدينيةتعددية:الرابعالفصل

--القديمالعهدقبلمنذعصورهاكلفىاليهوديةتميزثقافيةتعددية+

-----ال!يهوديةالديانةإطارفىالقديمالعهدتوحيدعنالانحرافات+

إسرائيلفىالعلمانيةواليهوديةالقديمالعهدأدببينروحانىتقارب8

-------------القديمالعهدفىعلمانيةأدبيةابداعاتالخامر:الفصل

----وأبشالوموداودوروثوتامارويوتامويهودايوس!فصص8

----------------النهائىالحلخطةالغاءلسماسمةروالة-1، حوء---سحر

--------الباطنىالتفسيرشوههنموذجىعلمانىإبداع-الأناشدنشيدله

الدينيالمنهجوبينللأدبالظاهرىالتأوبلبينالتعارض:السادسالفصل

---------------------------قديمللعهدوالتفسيري

---------------التفسيرىردائهمنالقديمالعهدنصتجريدضرورة!ه
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254-
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-263
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فئالفهرس

265-------الأصيلالأدبعنالقديمالعهدمنبوحىألفتالتىالإبداعاتفصل+

266--------------------فرديةلتفاسيرمشتركقاسمالظاهرىالتفسير+

268-----------------السبعينيةالزجمة:القديمةالظاهرىالتفسيركتب،

027-----------------------------للحديثكلغةالعبريةاللغةإحياء،

بالمنهجا!تفاءومخاطرأدباباعتبارهالقديمالعهدإلىالنظرةمزايا:السابعالفصل

273--------------------------------القدبمللعهدالنقدى

572------العشرينالقرنفىتطورتوالتىأدبا"بوصفهالقديم"العهدمدرسةإسهام"

276-----------القدلملالعهدالأدلىلالالداعالرمزىاالتفسيرلطةخطه!ه
..ء..ر.!ر

278---------------الماضىوفىعصرنافىالهودثقافةفىالقدد8 يمالعهدور

"**!!
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